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سس يي يو 


»١ أعشيد‎ : 


« 


كل الذين نشأوا في ظل الحضارة الأوروبية المعاصرة, ويتناولون بالدرس قضايا التاريخ 
العام, هم مدفوعون, عاجلا أم آجلا. إلى أن يطرحوا. عن حق» السؤال التالي : في أي سياق من 
الظروف برزت ظاهرات ثقافية في الحضارة الغربية» وحدها دون سواها. ظاهرات ارتدت ‏ هذا 
على الأقل ما نود أن نعتقده ‏ مدلولاً وقيمة كونية؟ . 

ليس إلا الغرب مكاناً لوجود علم نعترف اليوم «بقيمة» تطوره. بالتأكيد ظهرت خارج الغرب 
معارف تجريبية وأفكار حول الكون والحياة وجكم عميقة فلسفية أو لاهوتية؛ ومع أن التطور التام 
للاهوت منبجي ؛ على سبيل المثال. هو أمر خاص بالديانة المسيحية المتأثرة بالهلينية فقد ظهرت 
في الإسلام ولدى بعض الفرق الدينية في الهند بعض بدايات في هذا المجال . باختصار, إننا 
نستنتج. من ناحية أخرى» الدليل على وجود معارف وملاحظات على مستوى كبير جداً من 
المهارة, لا سيما في الهند والصين وبلاد بابل ومصر. غير أن ما كان يعوز علم الفلك, في بابل 
وخارجها ‏ كان علم النجوم في بابل مدهشاً جداً ‏ هو الأسس الرياضية التي أمكن لليونانيين وحدهم 
توفيرها له. في الهند لم تكن الهندسة تعرف «البرهنة» العقلانية» التي أنتجتهاء هي أيضاء العقلية 
اليونانية مثل| أنتجت الفيزياء والميكانيكا؛ أما العلوم الطبيعية في الهند. الغنية جداً بالمشاهدات. فهي 
تجهل بدورها المنهج التجريبي الذي هو باستثناء محاولات قليلة جداً في الماضي البعيد ‏ نتاج 
عصر النهضة الأوروبي » على غرار المختبر الحديث. وبالتالي فإن علم الطب. الذي يحظى 
بتكنيك تجريبي متطور جداء لا سيما في الهند. كان يفتقر هناك إلى أساس بيولوجي وبشكل خاص 
بيوكيميائي . باستشناء الغرب. ما من حضارة تمتلك كيمياء عقلانية , 

إن البحث العميق المعروف لدى المؤ رخين الصينيين كان يعوزه منهسج توسيديد 
علاط , وقد كان لمكيافيلي.؛ من غير شك. أسلاف في الهند. إلا أن كل السياسات 
الآسيوية كانت تفتقر إلى طريقة منهجية يمكن مقارنتها بطريقة أرسطوء وكانت تعوزهم بشكل خاص 
المفاهيم العقلانية . 

إن الأشكال الفكرية الدقيقة في منهجيتهاء الضرورية لكل عقيدة شرعية عقلانية» الخاصة 
بالقانون الروماني وخَلَفِه القانون الغربي. هي أشكال غير موجودة أبداً خارج أوروباء وذلك 
بالرغم من البدايات الحقيقية المعروفة في الهند. مع مدرسة ميمامساة5ة0ذ36, وبالرغم أيضا من 


ااعيص ملسست نتييييية 


تدوين القوانين بصورة واسعة» - هي الحال في 7 انرو 200 إلى 0 
القانون الهندسيه أو غيرها. فالغرب وحده هو الذي يعرف. في المقايبل» صر 2 
الحق الكنسي . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفن . فربما كانت شعوب أخرى تتمتع بحس موسيقي لم يتوفر لنا 
مثيله . كما عرف في العالم على نطاق واسع مقطوعات موسيقية عديدة. ونجد عند غيرنا غناءً 
واستتخداماً متزامناً للآلات الموسيقية» وتوصل آخرون إلى حساب الفواصل الموسيقية العقلانية 
التى وضعتاها . غير أن الموسيقى المتكاملة نعقلانياً الموقعة على هارمونية متجانسة» وائتلاف 
الأصوات» والتنويعات النغمية القائمة على هارمونية عقلانية» وفي إطار وحدة منسقة من العزف 
بالإضافة إلى النظام الذي وضعناه في التدوين الموسيقي ؛ وهو الذي جعل من الممكن تأليف 
الموسيقئٌ الحديئة وتنفيذها وتأمين ديمومتها: السونات» السيمفونية) الأوبراء بالإضافة أيضا إلى 
برمجة الموسيقى وتحويل الأصوات والتلوينات النغمية على الآلات الحساسة كالأورغ والبيانو 
والكمان إلخ. كل ذلك لا يوجد إلا في الغرب . 

لقد استخدمت القوس القوطية في آسياء منذ أقدم الأزمنة, كعنصر تزيبني ؛ ويقال أيضاً إن 
الشرق كان لا يجهل التقاطع القوطي . غير أن الاستخدام العقلاني للقنطرة القوطية من أجل تدريج 
المقامات وتغطية المساحات بكل الأشكال» ولا سيما بصفته مبدأ من مبادىء البناء في الآثار 
الكبيرة» وأساس أسلوب يشمل النحت والرسم ‏ على غرار ما أنتجه العصر الوسيط ؛ كل هذا ليس 
موجوداً خارج أوروبا. وكذلك الأمر في حل مسألة القبة التي اقتبس مبدأها عن الشرق» ومسألة 
عقلنة الفن في مجمله التي غدت بالنسبة لنا أمرً كلاسيكياً - في الرسم من خلال استخدام الخطوما 
والمنظور الفضائي استخداماً عقلانياً - وهو الحل الذي ندين به إلى عصر المبضة . والطباعة عرفت 
في الصين, غير أن الغرب وحده شهد ولادة أدب مطبوع؛ لم يعرف إلا في صيغته المطبوعة؛ ويدين 
إلى الغرب بوجوده ك «الصحافة: و«المجلات الدورية» [ كما يوجد في الصين وفي الإسلام كل 
أنواع مؤ سات التعليم العالي التي لا مثيل لها شكلياً في جامعاتناء على الأقل في مدارسنا الكبرى ؛ 
غير أن بحثاً علمياً عفلانياً منبجياً ومتخصصاًء وهيئة من المتخصصين المجربين؛ لا وجود لما في 
أي مكان آخر غير أوروباء على نحو بلغ مكانة بارزة في ثقافتنا اليوم] هذا يصح قبل كل شيء على 
الموظف المتخصص الذي يعتبر حجر الزاوية فى الدولة والاقتصاد الحديثين في الغرب. هذا 
نموذج عرف له أسلاف غير أنه لم يكن يشكل أبداً جزءاً عضوياً مندمجاً داخل النسق الاجتماعي . 
إن البيروقراطي » الموظف المتخصص ذاته؛ هوء من غير شك؛ ظاهرة قديمة جداً في مجتمعات 
عديدة وفي أشدها تبايئاً. غير أنه لم يظهر, حول هذه المسألة لا في عصر آخرء ولا في قارة أخرى ؛ 
كما أن الوجود الاجتماعى برمته. وبأشكاله السياسية والتكنيكية والاقتصادية مرتبط بالضرورة» 
وبشكل كلي . بتنظيم الموظفين المتخصصين والكفوئين. فالمهام الأساسية في الحياة اليومية هي 
بين أيدي بيروقراطيين مؤهلين على الصعيدين التقني والتجاري؛ وبالأخص موظفي دولة مؤهلين 
على الصعيد التشريعي . 1 : 


وجح ا كت حت بي ل ا 

إن تنظيم المجتمع في ملاكات وأطر قد غدا أمراً منتشراً انتشاراً واسعاً. غير أن الملكية 
القائمة على أساس ذلك. أي بالمعنى الغربي للكلمة. لم تكن معروفة إلا في حضارتنا. فوق 
ذلك. إن البرلمانات المؤلفة من «ممثلي الشعب» المنتخبين دورياء وحكومات السياسيين» رو ساء 
الأحزاب» «الوزراء» المسؤولين أمام البرلمان» كل ذلك يخص الغرب وحده. مع أن «الأحزاب» 
السياسية. بمعنى التنظيمات الباحثة عن نفوذ وعن الظفر بالسلطة. هي ظاهرة معروفة منذ القديم 
في كل مكان. وعلى العموم. فإن «الدولة». بصفتها مؤسسة سياسية لها «دستور» مكتوب. ولها 
قانون قائم عقلانياًء وإدارة موجهة على أساس قواعد عقلانية أو «قوانين»» ولها موظفون ذوو كفاءة» 
ليست معروفة على هذه الصورة إلا في الغرب وذلك بالرغم من وجود تمايزات . 

يصح كل هذا أيضاً في أكثر القوى حسماً في حياتنا الحديثة : الرأسمالية . إن «الرغبة في 
الكسب». «البحث عن الربح»ء عن المال. عن أكبر كمية ممكنة من المال. كل ذلك ليس له 
بذاته. أية علاقة بالرأسمالية . مستخدمو المقاهي. الأطباء. الحوذيون. الفنانون. العاهرات. 
موظفو التجارة؛ الجنودء اللصوص. الهجناء» حماة البيوت المشبوهة» المتسولون. كلهم يمكن 
أن يكونوا مسكونين بهذا التعطش للكسب. على غرار ما حصل مع أناس مختلفي ومتنوعي الظروف 
في كل العصور وفي كل الأمكنة. حيث وجدت أو يمكن أن توجد. تحت أية صيغة.» ظروف 
موضوعية خاصة بمثل هذه الحالة . ينبغي تعليم الصغار. في كتب تاريخ الحضارة. وفي الصفوف 
الابتدائية, التخلي عن هذه الصورة الساذجة. فالحاجة للكسب غير المحدود لا تنطوي أبداً على 
مقومات الرأسمالية ولا حتى على «روحها». يمكن أن تتماثل الرأسمالية مع الهيمنة. وعلى الأقل. 
مع التلطيف العقلاني لهذه الغريزة اللاعقلانية . غير أنه من الصحيح أن الرأسمالية مرادفة للبحث 
عن الربح. عن ربح دائم القدرة على التجدد. من خلال مؤسسة ثابتة. عقلانية ورأسمالية - إنها 
بحث عن المردودية. التي تلازم المشروع الرأسمالي . نفي ظروف يكون فيها الاقتصاد كله خاضعا 
للنسق الرأسمالي. يحكم بالزوال كل مشروع رأسمالي فردي لا تحركه دوافع الببحث عن المردودية . 

لنحدد الآن عباراتنا بمقدار من الدقة يفوق المألوف. فنسمي الفعل الاقتصادي «الرأسمالي» 
ذاك الذي يقوم على أمل الكسب عن طريق استثمار إمكانات التبادل. أي على الفرص السلمية 
(شكلياً) للربح. إن الكسب بالقوة (شكلياً أو فعليً) يتبع قوانينه اللخاصةء وليس من المناسب (ولكن 
كيف يتم منعه عن أي كان؟) وضعه في مصاف الفعل الموجه (بالتحليل الأخير) نحو الربح الناجم 
عن التبادل”©. إذا تم البحث عن الكسب الرأسمالي عقلانياً» فإن الفعل المقابل يحسب على 
أساس الرأسمال . هذا يعني أنه إذا استخدم الفعل منهجياً المواد أو الخدمات الششخصية كوسيلة 
للكسبء فإن حصيلة المشروع بالأرقام المالية في نهاية مرحلة معينة منه (أو قيمة الموجودات 
محسوبة مرحلياً في حالة مشروع متواصل) ينبغي أن تتجاوز الرأسمال, أي قيمة وسائل الإنتاج 
المادية اكد في سبيل الكسب عن طريق التبادل. لا يهم إذا كان الأمر يتعلق ببضاعة 
طبيعية مسلمة على الطلب. من قبل بائع متجول يمكن أن يتجسد في النباية كسبه في بضائع طبيعية 
أخرى عبر التجارة؛ أو إذا كان الأمر يتعلق بمصنع. موجوداته من الأبنية والآلات والأموال 
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المنقولة» والمواد الأولية» والمواد المنتجة بشكل نهائي أو نصف نهائي » أومن ديون» وموازنته 
قائمة على الالتزامات . م مامد العو ها أن يتم ذلك عن 
طرق المحاسبة الحديثة أوعن أية طريقة أخرى بدائية 0 أساس جردة الحساب . 
جردة أولية في بداية المشروع؛ وتقدير للربح المحتمل قبل أي عمل ؛ وجردة نهائية» في النهاية ؛ 
بغية تحديد قيمة الربح. على سبيل المثال: الجردة الأولية لطلبية معينة ينبغي أن تحدد القيمة 
النقدية» المعترف بها من قبل الشركاء. للسلع المطلوبة (في الحدود التي لا يكون فيها لهذه السلع 
شكل نقدي في البداية) ؛ ثم يكون من شأن الجردة النهائية حساب الأرباح والخسائر. كل عملية 
بين الشركاء تستند إلى الحساب في الحدود التي تصبح فيها التبادلات عقلانية . قد يحصل2. حتى 
في أيامناء ألا تجري لا حسابات ولا تقديرات دقيقة, وأن يتم اللجوء إما إلى تقديرات تقريبية أو إلى 
وسيلة تقليدية أو اصطلاحية؛ حين لا تستوجب الظروف إجراء حساب دقيق . غير أن ذلك لا يمس 
جوهر عقلانية الكسب الرأسمالي. 

المهم بالنسبة للمفهوم الذي نطلقه؛ وهذا ما يحدد هنا الحركة الاقتصادية بطريقة حاسمة» 
هوالميل الفعلي 00 مهما كانت المقارنة أولية» بين نتيجة يعبر عنها بالمال وبين استثمار 
يقدر بالمال . بقدر ما تتيح لنا الوثائق الاقتصادية أن نصدر أحكاماً » نرى أنه توجد . بهذا 
المعنى » وفي كل البلاد ل رأسمالية ومشاريع رأسمالية قائمة على عقلنة مقبولة لتقويمات 
وتقديرات على أساس الرأسمال؛ يصح ذلك على الصين والهند وبابل ومصر والمنطقة المتوسطة 
في الأيام الغابرة» في العصر الوسيط » كما في أيامنا. ولا يتعلق الأمر فقط بعمليات فردية معزولة. 
بل بمشاريع اقتصادية قائمة كلياً على تجديد العمليات الرأسمالية المعزولة» أو بالأحرى على 
الاستثمارات الدائمة. وفي المقابل» لم ترتدٍ التجارة» خلال فترة طويلة ماضية» كما هي حال 
التجارة في أيامناء صفة ثابتة ؛ فقد كانت تتضمن بشكل أساسي سلسلة من العمليات المعزولة 0 
يكتسب نشاط كبار التجار تماسكاً داخلياً إلا بالتدريج (وبالتحديد مع إقامة فروع وشعب). حيث 
انتشرت 3 الرأسمالية» وكذلك كانت حال المقاولين الرأسماليين» على كل 0000 
العالم منذ أقدم العصور, لا بهدف القيام سس براه ري عسل امجن رن لي واد 
ل 


غير أن الرأسمالية لم تشهد إلا في الغرب انتشارها الكبير وأنماطها وأشكالها وميولها الني لم 
تبرز في أي مكان آخر. في العالم كله كان هنالك تجار: بالجملة أو بالمفرق» وتجار محليون أوذوو 
مجالات عمل واسعة. كما عرفت كل أنواع القروض وأكبّت مصارف على شتى أنواع العمليات» التي 
هي شبيهة على الأقل بعمليات قرننا السادس عشر. وانتشرت القروض البحرية » والطلبيات 
والتجمعات وشركات التوصية انتشاراً واسعاً. حتى أنها ارتدت أحياناً شكلاً ثابتاً. وحيث كانت 
ا 0 نون في بابل» في اليونان وفي الهند والصين 


وروما. وقد مولوا الحروب وأعمال القرصنة. وأسواق التموين والجلناك العقارية من جميع 
الأصناف . 


كما لعبوا في سياسة ما وراء البحار دور المقاولين المستعمرين. المتاجرين بالنخاسة 
المستخدمين للعمل القسري . واستأجروا المزارع حقولاً وأيدي عاملة مع حصولهم على أفضلية 
لتغطية الضرائب . وموّلوا رؤساء الأحزاب في مناسبات الانتخابات والجيوش المرتزقة أثناء الحروب 
الأهلية , وعملواء في نهاية الأمرء مضار بين. منتهزين كل الفرص لتحقيق ربح مالي . إن هذا التنوع 
في صفوف المقاولين» المغامرين الرأسماليين. هو تنوع موجود في كل مكان. وقد كانت 
نشاطاتهمء باستثناء التجارة والعمليات المصرفية والتسليفية» ترتدي صفة لا عقلانية ونظرية» أو 
أنهم كانوا متجهين نحو الكسب عن طريق العنف. وعن طريق اقتطاع حصة من المغانم قبل كل 
شيء: إما عبر الحرب مباشرة, وإما بطريقة غير مباشرة» تحت شكل ثابت من الأسلاب النقدية 
أي عن طريق إستغلال الأشخاص . إلى جانب كثير من المميزات التى غالباً ما نجدها فى الرأسمالية 
الغربية الحديثة : رأسمالية نصابي الأموال, كبار المضاربين. متعقبي الامتيازات الاستعمارية. كبار 
المتمولين. ولا سيما عند أولئك الذين يختارون مشاريعهم في مجال استغلال الحروب. وهوما 
يرتبط به اليوم وفي كل يوم. قسم. وقسم فقط. من التجارة الدولية الكبرى. 

غير أن الغرب. في الأزمنة الحديثة» شهد وحده شكلاً آخر من الرأسمالية» هو التنظيم 
العقلاني الرأسمالي للعمل الحر (شكلياً)؛ وهوما لا نجده في أماكن أخرى إلا على شكل بدايات 
مشوشة .لم يبلغ العمل العبودي في الزمن الغابر مستوى معيئاً من العقلنة إلا في المزارع, ومستوى 
أدنى في أل 8 . ومع بدايات الأزمنة الحديثة كانت العقلنة ما تزال محصورة أكثر في 
المزارع وفي مشاغل الأسياد. كما في الصناعات المنزلية. وفي حقول الأسياد القائمة على العمل 
بالسخرة. إن صناعات منزلية فعلية تعتمد على العمل الحر لم يكن لها وجود خارج الغرب. إلا في 
حالات نادرة. وهذا أمر مؤكد. ومع ذلك فإن استخدام المياومين بشكل واسع لم يؤدء إلا في 
حالاات استثنائية» إلى قيام المانيفاكتورة - وذلك في ظل أشكال مختلفة من التنظيم الصناعي 
الحديث (إحتكارات الدولة) . ولم يؤدّ أبدا إلى تنظيم تعليم المهنة على طريقة القرون الوسطى . 

غير أن تنظيم المؤسسة الرأسمالية تنظيماً عقلانياً على أساس حساب الربح في سوق منتظمة 
لا على أساس الظروف اللاعقلانية أو السياسية التي تتم فيها المضاربة. ليس هو الخصوصية 
الوحيدة في الرأسمالية الغربية. فلم يكن ذلك ممكناً من دون عاملين آخرين أساسيين : فصل العمل 
المنزلي عن المؤسسة. وهو الذي ساد في الحياة الاقتصادية الحديثة ؛ والمحاسبة العقلانية وهي 
مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. ونجد أيضاً خارج أوروبا مثل هذا الفصل عبر المكان بين المسكن والمشغل 
(أو الدكان) ‏ أمثلة : البازار الشرقى وال 83 في بعض الحضارات . وكذلك. في الشرق» 
في أقصى الشرق. كان لبعض التجمعات الرأسمالية» فى العصور الغابرة أجهزة محاسبتها 
المستقلة . غير أن: ذلك لم يكن سوق محاولات متواضعةء. قياساً علق استغلالية المؤسسات 
الحديئة. وذلك» قبل كل شيء. لأن الشروط التى لا غنى عنها لهذه الاستقلالية. أي ما قمنا به 
على صعيد المحاسبة العقلانية.» والفصل الشرضن بين ملكية المشاريع والملكية الشخصية غائبة 
كلياًء أو أنها كانت في بداياتها0». إن المؤسسات التي تبحث عن كسبء. خارج أوروباء تميل إلى 
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أن تتطور انطلاقاً من رأسمال عائلي كبير أميري أو حكومي ؛ ؛ وهي تبدي . كما لاحظ ذلك جيداً 
ر ودب ر توس ومء 1005 إلى جانب بعض مظاهر التمائل السطحية مع الاقتصاد الحديث» تطوراً 
متباعداً أو بالأحرى متناقضا. 

غير أن جميع هذه الخصوصيات في الرأسمالية الغربية لم تأحذء. ذ فى التحليل الأخير 
مدلولها الحديث إلا بعد أن أضيف إليها التنظيم الرأسمالي للعمل كن قط بوااما سس عنوياً 
«التّتّجير»؛ أي تحويل كل شيء إلى مادة للتجارة تطور الملكيات القابلة للتبادل. والبورصة التي 
هي عقلنة المضاربة . إن كل ذلك يبقى » في غياب التنظيم العقلاني للعمل الرأسمالي» هذا إذا 
افترضنا إمكانية بقائه عدا عن أن يرتدي المدلول ذاته. لا سيما فيما يتعلق بالبنية الاجتماعية 
وبكافة القضايا المرتبطة به والتي تخص الغرب الحديث. فالحساب الدقيق, وهو أساس كل ما 
عداه. ليس ممكنا إلا على قاعدة العمل الحر. 

53 أنه. أو بالأحرى لأنه. لا يوجد. خارج الغرب. أي أثر لتنظيم عقلاني للعمل. فمن 
باب أولى ألا توجد إشتراكية عقلانية. إن ما تبقى من العالم خارج أوروبا قد عرف. ولا شك» 
الاقتصاد المديني. وسياسات التمويل المديني» وظريات الأمراء المتعلقة بالمركانتيلية والتقدم ؛ٍ 
والتقنين» وضبط الاقتصاد. والحمائية ونظريات التلقائية (في الصين). كما عرف أيضاً 00 
متعددة من الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي : الشيوعية العائلية. الدينية أو العسكرية» إشتر 
الدولة (في مصر). الشركات الاحتكارية» وهيئات المستهلكين. ومع وجود امتيازات. في 0 
مكان. لأسواق المدن على حساب أسواق الريف. ووجود تجمعات حرفية» ورابطات نقابية» وكل 
صنوف الاخحتلافات المشروعة بين المدينة والريف. فإن مفهوم «البرجوازي» ومفهوم «البرجوازية» 
ظلاء مع ذلك مجهولين في كل مكان خارج الغرب . وكذلك. فإن «البروليتاريا» كطبقة لا يمكن 
أن توجد في غياب أي مشروع ينظم العمل ا حر . توجد في كل مكان. وبصيغ مختلفة» «صراعات 
طبقية» : بين الدائن والمدين», بين مالكي الأراضي والفلاحين أو العبيد أو المزارعين» بين التجار 
والمستهلكين أو مالكي الأراضي . إلا أنه لا توجد. خارج الغرب, إلا بأشكال جنينية؛ صراعات 
بين شركاء يقدمون رأس المال وشركاء متضامنين كما كانت الحال فى عصرنا الوسيط فى الغرب . 
إن الصراع الحديث بين كبار المقاولين الصناعيين والعمال المأجورين كان مجهولاً تماماً. من هنا 
غياب المسائل المشابهة لتلك التي عرفتها الاشتراكية الحديثة. 

بالنتيجة. إن القضية الأساسية في تاريخ الحضارة الشامل - حتى من وجهة نظر اقتصادية 

- ليس بالنسبة لناء فى التحليل الأخيرء تطور النشاط الرأسمالي. كنشاط رأسمالي» 
المختلف باختلاف الحضارات: المغامر هناء المركنتيلي هناك. أو الموجّه نحو الحرب» 
والسياسة. والإدارة؛ بل هو بالأحرى تطور رأسمالية المؤسسة البرجوازية مع التنظيم العقلاني 
للعمل الحر ؛ وبلغة تاريخ الحضارات. فإن قضيتنا هي قضية ولادة الطبقة البرجوازية الغربية بسماتها 
السميزة .. وي قضنية على غلاقة أكيدة ووثيقة بأل تنظيي :العمل التكر ال ]تسمال »»«ولكتها ليست 
محائلة اله . ذلك لأن البرجوازية. كدولة. قد وجدت قبل تطور الشكل الحديث الذي يخص 
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الرأسمالية - وهذا يصح على الغرب وحده. 

من المعلوم أن الشكل الحديث. بالمعنى الصحيح. للرأسمالية الغربية قد تحدد. إلى درجة 
كبيرة» بتطور الامكانات التقنية . وترتبط عقلانيته اليوم . بشكل أساسي . بإمكانية تقدير العوامل التقنية 
الأكثر أهمية . مما يعني أنها ترتبط بالسمات الخاصة بالعلم الحديث. لا سيما بعلوم الطبيعة القائمة 
على أساس الرياضيات والتجريب العقلاني . من ناحية أخرى» إن تطور هذه العلوم. والتقنيات 
المتفرعة عنهاء قد تلقى من جانبه. وما يزال, دفعاً حاسماً للمصالح الرأسمالية التي تنتظر مردوداً 
من تطبيقاتها العملية . والحقيقة أن أصل العلم الغربي لم يكن قد تحدد بمثل هذه المصالح. فقد 
كان للهنود ترقيم لا مقداري يعادل حسابا جبرياء وقد ابتكروا النظام العشري من غير أن يتوصلواء 
مع ذلك. لا إلى علم الحساب ولا إلى علم المحاسبة الحديثين. ويبقى على الرأسمال الغربي أن 
يستخدمه خلال تطوره. ولم تحدد المصالح الرأسمالية ولادة الرياضيات أو علم الميكانيكا؛ غير أن 
استخدام المعرفة العلمية استخداما تقنيا قد تلقّى في الغرب دفعا إلى الأمام بفعل الإيجابيات 
والمنافع الاقتصادية التي وفرها. على أن هذه المنافع المهمة جدأ على صعيد ظروف السكان 
المعيشية هى من ثمار البنية الاجتماعية الخاصة بالغرب . لذلك نرى أنفسنا مدفوعين إلى التساؤ ل 
عن ا عاص م هذه البنية الاجتماعية تنجم هذه المنافع. علماً بأن جميع هذه العوامل لا يمكن 
أن تكون على مستوى واحد من الأهمية. 

إن البنية العقلانية الخاصة بالقانون والتنظيم الإداري هيء من غير شك. ذات أهمية. 
وتقضي وأسمالة المؤسسة العقلانية بضرورة التخمين المحسوب. لا في مجال تقنيات الإنتاج 
وحسب. بل في مجال القانون والإدارة ذات القواعد الشكلية . من غير هذه العناصرء تبقى 
الرأسماليات» المغامرة والمضاربية والتجارية. ممكنة من غير شك. وكذلك الأمر بشأن جميع 
الرأسماليات المحددة سياسياً. لكن من غير الممكن قيام مشروع عقلاني توجهه المبادرة الفردية» 
برأسمال ثابت وتقديرات دقيقة. وحده الغرب استخدم في نشاطه الاقتصادي. نظاماً تشريعياً 
وإدارة بلغت مستوى من الكمال القانوني والصوري . ولكن من أين أتى هذا القانون؟ يبيّن البحث 
أن المصالح الاقتصادية؛ إضافة إلى ظروف أخرىء قد ساهمت بالتأكيد, من جهتهاء ‏ ولم تكن 
الوحيدة ولا حتى الأساسية ‏ في شق الطريق أمام فئة من المشرّعين المتمرسين بالقانون والتنظيم 
الإداري . غير أن هذه المصالح لم تخلق القانون. كما ساهمت في ذلك قوى أخرى عديدة. لماذا 
لم تستطع المصالح الرأسمالية في الصين أو في الهند أن توجه التطور العلمي والفني والسياسي 
والاقتصادي نحو العقلنة التي هي من خصوصيات الغرب؟ 

لآن القصية كي كل التحالات المذكزرة اتنا معلق يشكل من والعطلتة» الترعية الخاصة 
بالحضارة الغربية. والحقيقة أن هذه الكلمة يمكن أن تعني أشياء شديدة التنوع ‏ سنكون مدفوعيز 
إلى تأكيد ذلك في النقائن الذي سيلى +عتاك» على سييل المعال» وعقلنات» للتامن الصرفن- أي 
كموقف يُعتبر - انطلاقاً من ملا لاق اغوي ف الحياة ‏ «لا عقلانياً» بامتياز - وذلك على غرار ما 
يوجد أيضاً من أشكال لعقلنة الحياة الاقتصادية والتكنيك. والبحث العلمي والتربية والاعداد 
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العسكري والقانون والتنظيم الإداري . وفي المقابل. فإن من الممكن عقلنة كل واحد من هذه 
المجالات تنغ للغايات والأهداف الشديدة التنوع؛ وما هو «عقلاني»» من إحدى وجهات النظر 
هذه يمكن أن يصبح «لا عقلانيأه من زاوية أخرى هن هنا تير شكال محتوعة جنا ولك ني 
مختلف مجالات الحياة وتعاً للحضارات. ومن الضروري» لتمييز هذه الاختلافات». من زاوية 
تاريخ الحضارات» تحديد المجالات المعقلنة واتجاهات عقلنتها. ينبغي الطفق في البداية. 
التعرف على ١‏ السمات المميزة للعقلانية الغربية.» والتعرف في داخلهاء على أشكال العقلنة 
الحديثة, ومن ثم تفسير الأصل الذي تحدرت منه . كل محاولة للتفسير ضمن هذا و 
تسلم بأهمية الاقتصاد الأساسية. وأن تأحذ بالاعتبارء قبل كل شيء. الشروط الاقتصادية . غير أن 
العلاقات المتبادلة ينبغي أن تؤخذء فى الوقت ذاته. بعين الإعتبار. وذلك لأنه إذا كان تطور 
العقلانية الاقتصادية مرتبطاًء في شكل عامء بالتقنية وبالقانون العقلانيين» فهر موقط افا 
بالقدرات وبالكفاءة التي يتمتع بها الإنسان ليتبنى بعض أشكال السلوك العقلاني العمل . حين واجه 
السلوك ا تطور الموقف الاقتصادي العقلاني » قولييا » بمقاومات داخلية 
خطيرة . فقد كانت القوى السحرية والدينية» إضافة إلى أفكار أخلاقية مبنية على أساسهاء تعد من 
بين العناصر الأكثر أهمية في تكوين السلوك . هذا ما سنتحدث عنه في الدراسات المجموعة هنا. 
وضعنا في البداية دراستين تين قديمتين جداأً حاولنا فيهما تناول المسألة في وجه مهم هو. بشكل 
عام ' من الأكثر صعوبة على على الفهم: في أية صيغة تحدد بعض المعتقدات الدينية بروز اعاهلية 
اقتصادية»» وبعبارة أخرى بروز «التقليد» المتعلق بشكل معين من الاقتصاد؟ وقد أخذنا مثلاً على 
ذلك العلاقات بين روح الحياة الاقتصادية الحديثة وبين الأخلاق العقلانية لدى البروتستانتية 
النسكية . ولن نهتم إذن إلا بوجه واحد من التسلسل السببي , أن الشراسات العا الي تساول الأحاواق 
الاقتصادية في ا الأديان الكبرى في العالم فهي تهدف إلى إقامة العلاقات بين الديانات الأكثر أهمية 
وبين الاقتصاد والطبقات الاجتماعية . وهي تسعى إلى تعقب هاتين العلاقتين السببيتين متنا رما 
يحتاج الأمر إلى ذلك د ل الذي سيكون., هو الآخرء موضع 
تحليل . في الحقيقة نأمل أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة في البحث عن سند سببي لهذه العناصر 
الأخلاقية ‏ الاقتصادية من الدين الزن + هذه العناصر التي بها يتعارض هذا الدين مع غيره من 
الأديان. غير أن هذه الدراسات مهما تكن مهمة ‏ لا تدعي العالي ل ا 0 . فهي 
على العكس . تشدد عمداً على العناصر التي استناداً إليها تبقى كل حضارة من الحضارات 
المدروسة متعارضة مع تطور الحضارة الغربية فق إذن ركو خودي بحر التمنانا الى انو - من 
وجهة النظر هذه مهمة لفهم الحضارة الغربية . ولن نعدم وسيلة للوصول إلى الهدف الذي حددناه 
ولكن. تفادياً لأي سوء فهم. نشير هنا قصداً إلى الحدود التي تصل إليها فكرتنا. 
00 من جهة أخرى. من المفيد هنا أن نحذّر من الجهل بأصول هذه المعارف» حتى لا نبالغ في 
تقدير قيمة هذه الدراسات الراهنة . من البديهي أن العلماء المختصين بحضارات الصين والهند 
ومصر والساميين لن يجدوا أبداً شيئاً جديداً. ونأمل على الأقل في ألا يكتشفوا أي خطأ في الأشياء 
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الأساسية . فالمؤلف يجهل إلى حد أمكنه الوصول. مع أنه غير أخصائي. إلى مقارنة مثل هذا 
المثل الأعلى . ذلك أن من يعتمد على ترجمات». ومن عليه في المقابل. أن يستخدم مراجع 
أدبية»؛ وشهادات أثرية. ومستندات ووثائق من الأرشيفات, هو ملزم بالركون إلى اختصاصيين. 
لعدم قدرته على الحكم على القيمة الحقيقية لأعمال هي ذاتها وضع نقاش ونزاع. إن لمثل هذا 
المؤلف كل المبررات التي تجعله يبدو متواضعاً. وكذلك بالنسبة لكل الوثائق الموجودة. وهي 
موفورة بكثرة؛ فإن عدد ترجمات المصادر الحقيقية (وثائق وتسجيلات) التي بحوزتنا (عن الصين 
خامة) هو يفا مويو الأكثر محدودية. من هنا الميزة العابرة المؤقتة جداً لأبحائناء لا سيما فيما 
يتعلق بآسيا© . على الاختصاصي أن يحكم الحكم النهائي. من ناحية أخرى لم تظهر هذه 
الدراسات إلا بسبب غياب أعمال الاختصاصيين حتى أيامنا (1920) التي تلبي الغاية التي وضعناها. 
لقد وضعت هذه الدراسات في حدود كبيرة» لكي «تتخطى» باكرا وهذا هو في النهاية مصير كل 
الأعمال العلمية. ولكن. مهما يكن هذا موضع نقدء فمن الصعب الاحتراس» في مثل هذه 
الأعمال. من أي تطاول على مجالات اختصاصيين آخرين. لنقر إذن. منذ البداية» بأن نجاح 
الدراسات لن يكون كاملا . 

يعتقد أهل الأدب اليوم, إما بفعل الموضة, أو لأن حماسهم يخدعهم. أن بالإمكان تجاوز 
الاختصاصي والااستخفاف به أو اختزاله في دور المشارك الثانوي التابع «للعراف» . إن كل العلوم 
تقريباً تدين بالفضل إلى المولعين بالفنون ذوي النظرات المهمة غالباً بل الثميئة . غير أنه إذا كان 
الولع أو الهواية أساس العلم فهو بصير أيضاً غايته. فما على الراغب بالفرجة إلا الذهاب إلى 
السيئما. 

من ناحية أخرى. ألا يتوفر له اليوم. في صيعة أدبية, عدد من المراجع التي تتناول حقل 
أبحائناا؟ لا شيء أكثر من هذا الموقف بُعداً عن الأبحاث الرصينة والتجريبية. وأضيف: من 
يرغب الاستماع إلى عظة فليذهب إلى جمعية سرية. إننا لن نقول هنا أدنى كلمة عن القيمة النسمية 
المتعلقة بالحضارات التي نقيم المقارنة فيما بينها. صحيح أن مصير البشرية لا يمكن إلا أن يرعب 
من يتأمل مرحلة منه؛ لكن من الأفضل الاحتفاظ للذات بالانتقادات الشخصية, كما يجري عند 
رؤية البحر أوقمة الجبل, إلا إذا شعرنا بإلهام . ودفعتنا الموهبة إلى أن نعبّر عن ذلك عبر قطعة فنية أو 
عمل خلاق. وفي معظم الحالات الأخرى. فإن الاستفاضة في الخطابات «الحدسية» يحجب 
فقط العجز عن التمايز عن الموضوع. وهو عجز يستحق أن يحكم عليه بمثل ما يحكم على قصر 
النظر في المسائل المتعلقة بمواضيع تتعلق بالبشر. 

إن عدم لجوئنا إلى ما وفرته لنا العراقة (الإتنولوجيا) يحتاج إلى تبرير. فالحالة التي توصل إليها 
هذا العلم اليوم ينبغي أن تجعل استخدامه أمرأً لا يستغنى عنه في كل دراسة معمقة ‏ لا سيما فيما 
يتعلق بالديانات الآسيوية . وإذا حصرنا أنفسنا في ذلك . فليس ذلك ناجماً فحسب عن محدودية عمل 
الإنسان. هذا الاختصار أمر مباح لأن علينا قبل كل شيء أن نالج تعناء. بالشترورة + الأخلاق الدينية 
لدى الشرائح الاجتماعية التي كانت تلعب. كل في بلدهاء دور «ناقل» الحضارة, ولأننا متم بالتأثير 
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الذي يمارسه سلوكها غير أن الصحيح عدا أن ميردوتم الخاصة أمر يستحيل فهمه إلا بالمقارنة مع 
الوقائع الاثنوغرافية . علينا إذن أن نسلّمء من غير مواربة. بل أن نشيرء إلى أن المسألة تتعاق هنا 
بصعوبة من شأنها أن تثير اعتراضات مبررة من قبل عالم الائنولوجيا . بإمكاننا أن نأمل بتجاوز هذه 
الجمرة عر دزاسة مهسي ضارل سوبي ولوجيا الدين» .غير أن مل هذا المشروج من كانه ان يدهت 
إلى ما وراء الفكرة المقترحة لهذه الدراسة . وبالنتيجة علينا أن نكتفي بمحاولة وضع نقاط المقارنة » 
ما أمكننا ذلك» مع ديانات الحضارة الغربية . 

لننظر أخيراً إلى الجانب الأنتروبولوجي من المسألة. إننا ونحن نصادف دوماً» في الغرب 
وَقي الريت وحدهء بعض أنماط محددة جداً من العقلنة ‏ حتى في مجالات من السلوك التي 
تطورت (ظاهرياً) بمعزل عن بعضها البعض - نجد أنفسنا بشكل طبيعي مدفوعين إلى أن نرى في 
هذه الأنماط النتيجة الحاسمة لهذه لخصائص ورائية. يعترف الكاتب أنه يميل ‏ وهذا أمر شخصي 
عدا وذاقن :ع إلى يولي أهمية كبيرة للوراثة البيولوجية . ولكنني . بموجب النتائج الملحوظة التي 
توصلت إليها الأنتروبولوجياء لا أرى» حتى الآنء كيف يمكننا أن نقيم» إلا بشكل تقريبي» حدود 
تدحل الوراثة في عملية العقلنة هذه» وشكل هذا التدخل . فإحدى المهام التي ينبغي أن توضع 
على عاتق الأبحاث السوسيولوجية والتاريخية . يجب أن تتولى الكشف أولاآً عن كل هذه التأثيرات 
وكل هذه التسلسلات المنطقية السيبية التي يمكن تفسيرها بطريقة كافية على أنها ردود فعل على 
المصير وعلى المحيط . وبالتالي» ربما يصبح لنا الحق» إذا ما تطور علم الأعصاب وعلم النفس 
الخاصين بالاعراق وتجاوزا النتائج الحالية ‏ وهما علمان واعدان على أكثر من صعيد - أن نتأمل 
بحلول مرضية لهذه المسألة. بانتظار ذلك تبدو هذه الشروط غائبة» وتعني الدعوة فيها إلى ربط 
كل شيء بعامل الوراثة نوعاً من التتخلي مسيقاً عن معارف ربما هي منذ الآن في متناولنا. لذلك 
تكمن المهمة في تحويل اتجاه المسألة نحو عوامل ما تزال مجهولة حتى اليوم . 


هوامش التمهصيد 


(1) إنني أبتعد هنا » كما في نقاط عديدة أخرى » عن معلمنا المحترع لوج و يرتتانو 885156 وإنانا رفي 


مؤ لفه المذكور لاحقاً) . بالدرجة الأولى فيما يتعلق بالمصطلح . ولكن أيضاً حول مسائل فعلية ال 
يبدو لي مناسباً وضع أشياء متباعدة كالسلب والكسب عن طريق الصناعة في خانة واحدة ؛ ولا تبني - في 
مواجهة أشكال أخرى من الكسب ‏ الفكرة القائلة بأن أي ميل إلى تحصيل المال يكشف عن «الروح 
الرأسمالية». في هذه الحالة الأخيرة » يمكن التخلي عن أي تحديد للمفهوم . وفي الحالة الأولى » عن 
امكانية ابراز الاختلاف النوعي بين الرأسمالية الغربية والأشكال الأخرى المغايرة . وكذلك في كتاب 
دعل[ 0) دعل ء 1 [ممعه|1ثاحم مرل يدفع سيمل تعصدمز5 التمائل تعيداا: على حساب تحليله الملموس 
للاقتصاد النقدي مع الرأسمالية . إن ما يعطي الرأسمالية تميزها النوعي . في نظر 50225254, لا سيما 
في كتابه الأساسي 5 0/1517 1أ من ك1 1267710067716 على الأقل من وجهة نظري - ونعني بالتميز النوعي 
التنظيم العقلاني للعمل » هو أمر ثانوي ء وهذا ما ينزع إلى ايلاء أهمية مفرطة لعوامل التطور التي 
مارست تأثيرها في كل مكان من العالم . 


(2) من البديهي أنه ينبغي ألا يفهم هذا التعارض بالمعنى الحرفي كانت الراهالة الموعية بجر السيابة 


(«خصوصاً جباية الضرائب) » في المنطقة المتوسطية قديماً » وعلى الأرجح في الهند والصين أيضاً. 
ينا في ولادة مشاريع ثابتة. كان عليهاء على سبيل الاحتمال». أن تمتلك محاسبة «عقلانية» لم تصل إلينا 
للأسف إلا في صورة مجتزأة جداً . في المقابل كانت رأسمالية المغامرين ا 2 
رأسمالية البرجوازيين العقلانية في تطور البنوك الحديثة . بما فيها بنك انكلترا . إن مصدر الغالبية منها 
ناجم عن عمليات تجارية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالسياسة والحرب . كان مميزاً جداً » على هذا الصعيد » 
التعارض » على سبيل المثال . بين رجل مثل باترسون 834655052 (مؤسس بنك انكلترا) - مثال 
والموسي بالذات ‏ وأعضاء مجلس ادارة بنك انكلترا الذين رسموا السياسة الثابتة للبنك . والذين 
سموا باكراً «المراب بين الطهريين في صالة 1*5ع©6706©» . ولم تكن أقل دلالة الأخطاء الفادحة التي وقع فيها 
«أشد البنوك صلابة» خلال الأعمال الاحتيالية أو الوهمية في بحار الجنوب . ينبغي على هذا التناقض ٠‏ 
في الواقع أن يكون متمايزاً جداً . إن كبار المؤسسين وكبار الممولين ‏ يقال هذا بشكل عام » مع وجود 
استثناءات - لم يكونوا أكثر من اليهود خلقاً للتنظيم العقلاني للعمل ؛ فاليهود هم أيضاً ممثلون 
نموذجيون للرأسمالية السياسية والمالية . لقد كان ذلك . على العكس . من عمل ل 


(د) ما بقي لدي من معلومات بالعبرية هو أيضاً غير كاف . 


(4) لست في حاجة إلى أن أوضح أن ذلك لا ينطبق على محاولات كمحاولات جاسبر ز1256615 في كتابه 
«سيكولوجية النظرة إلى الحياة». أو كلاجس 1212865 في «علم الشخصية». ولا على دراسات من التوع 
ذاته مختلفة عن أبحاثئى من نقطة انطلاقها . ولسنا هنا بصدد مناقشتها . 

(5) أحد الأطباء النفسيين 2 عن الرأي ذاته أمامي منذ عدة سنوات . 
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الفصل ال 
لفصل اقول 
المسالسة 

1 الانتماء الديني والشرائح الاجتماعية 
إذا عدنا إلى الاحصائيات المهنية في بلد تتعايش فيه طوائف دينية متعددة» نلحظ بصورة 
متوائرة(1) واقعاً أثار في العديد من المرات. نقاشات حادة في ااصحف والكتابات الأدبية/2) 
والمؤتمرات الكائوليكية في ألمانيا.. يتلخص هذا الواقع في أن رجال الأعمال وأصحاب الحيازات 
الرأسمالية» وكذلك ممثلي الشرائح العليا المصنفة من اليد العاملة» وفوق ذلك؛ الملاك التقني 
والتجاري ذا الثقافة الرفيعة في المؤسسات الحديثة» 0000 من الطائفة البروتستائتية© , 
ريض ذلك يك يتطابن الاختلاف في الدين مع اختلاف في الجنسية أو القومية. أي مع اختلاف 
في المستوى الثقافي كما هي الحال في شرقي ألمانيا بين الألمان والبولونيين» غير أن الظاهرة نفسها 
تبرز في أرقام الاحصائيات المهنية » في كل مكان تقريباً أطلقت يد الرأسمالية فيه, خلال مرحلة 
نهوضهاء لتغير» حسب احتياجاتهاء شرائح السكان وتحديد البنية المهنية في صفوفهم. ويزداد 
الأمر وضوحاً كلما كانت الرأسمالية ا من الممكن. بالعودة إلى الظروف التاريخية*) 
أذ تقر تفيراً جريا مشاهة البزوتاكانت العرية نتيا فق ملكية الرساميل 80 وف الإدازة وق ملاك 
كار الس ققدي واخل المؤتسماكت الصتاعية والتحادية الحدئنة العبيرة ارقن اسنات ذلك إن 
ظروف بعيدة في الماضي, تجعل الانتماء الطائفي يظهر؛ لا كسبب أول في نشوء الشروط 
الاقتصادية. بل بالأحرى وفي حدود معينة» كنتيحة لها. إن المشاركة في هذه الوظائف الاقتصادية 
يفترض مسبقاً ملكية الرساميل من جهة, وتربية باهظة الكلفة من جهة ثانية» والاثنين معا بشكل 

عام. وهذا مرتبط. في أيامنا أيضاًء ببعض البحبوحة المادية. إن عدداً كبيرا من مناطق الرايخ 
(ألمانيا) ها , الأكثر غنى والأكثر تطوراً من : الناحية الاقتصادية» والأوفر حظاً في أوضاعها أو في 
مصادر ثرواتها الطبيعية» وبشكل خاص غالبية المدن الغنية» قد اعتنقت البروتستانتية منذ القرن 
السادس عشر. وهي حقيقة كان لها وما يزال مضاعفات وضعت البروتستانتيين في الظروف الفضلى 
من النضال من أجل الوجود الاقتصادي . إذ ذاك يطرح السؤال التاريخي : لماذا تظهر أكثر المناطق 
تقدماً من الناحية الاقتصادية مؤهلة. فى الوقت ذاته» بشكل خاص لاحتضان عملية ثورية في 

الكنيسة؟ والجواب أقل بساطة بكثير مما يمكن الاغتقاد به. 

لا شك أن التحرر من الاتجاه الاقتصادي التقليدي يبدو بمثابة أحد العوامل التي ينبغي أ 
تعزز الميل إلى التشكيك أيضاً بالتراث الديني . وإلى التمرد على السلطات التقليدية 20 
المهم أيضا الإشارة إلى حقيقة منسية جداً وهي أن الإصلاح الديني لا يعني بالتأكيد إزالة سيطرة 
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ا الحياة» بل يعني بالأحرى استبدال القديمة منها بشكا ل جديد من 
السيطرة . وهي تعني | ستبدال سلطة متراخية إلى الحد الأقصى. وغير موجودة عملياً في حينه. 
باعرق تخترق كل انيادين الحياة العامة والخاضةه فارضة تنظيماً للسلوك شديد الوطأة والقساوة . إن 

سلطة الكنيسة الكاثوليكية «التي تعاقب الملحدين والمخالفين وتتسامح مع الآثمين»» وهوما كان 
يصح في الماضي أكثر منه أليوم ٠»‏ مقبولة في أيامنا من جانب شعوب ذات ملامح اقتصادية حديثة 
جدا. انقات لاص مقر فى ليل القزنا الكامسن عزفي المناطن الأكار تي علي اسع لكر لكرة 
الأرضية, والأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية. أما السلطة الكلفنية*» التي عائت فسادا خلال 
القرن السادس عشر في جنيف واسكتلندا. وخلال نهاية القرن كر السابع عشر في 
إنكلترا الجديدة, ٠‏ ولبعض الوقت في إنكلتراء فهي تمثل. في نظرناء أ كثر أشكال الرقابة الكنسية 
على الفرد إزعاجاً بالمطلق. . هذا ما كانت تشعر به شرائح واسعة من طبقة الاشراف في جنيف كما 
في هولندا وانكلتراء وهوما كان يشكو منه المصلحون الدينيون في هذه البلدان الأكثر تطوراً على 
الصعيد الاقتصادي, ولم تكن المسألة عائدة إلى قسوة السيطرة الدينية على الفرد. بل على 
العكس. إلى ضعفها الشديد. ولكن كيف حصل أن تحملت البلدان ذات الاقتصاد الأكثر تطوراً, 
ومعها طبقاتها الوسطى الناهضة. بصبر وجلد. طغيان الطهرية المتزمتة غير المعروفة حتى ذلك 
الوقت. بل كيف راحت» فوق ذلك. تدافع عنها وتناصرها باستبسال وبطولة؟ بطولة نادراً ما 
اختبرتها الطبفات البرجوازية كطبقات برجوازية» فيما مضى » ولم تختبرها أبداً بعد ذلك . كان ذلك 
«(آخر بطولاتنا» كما قال كارليل عازلته©. ولم يكن قوله عبثاً . 

ينبغي الإشارة في المقابل إلى أن إمساك البروتستانتيين» فى إطار الحياة الاقتصادية 
المعاصرة؛ بالنصيب الأكبر من الرأسمال, وبالحصة الأكبر من مراكز الإدارة قد يكون كما قلناء 
ناجماً. جزئياً على الأقل. ا رقرب الك رو اردان . غير أن ظاهرات أخرئ موجودة 
لا تخضع لمثل هذا التفسير. وليس بين أيدينا إلا بعض العينات. في البداية؛ إن الأهل. الذين 
ينتمون إلى الكاثوليكية. يختلفون كثيراً عن البروتستانتيين في اختيار نوع التعليم الثانوي الذي 
يوجهون أولادهم إليه. وهو اختلاف بارز على العموم في بلاد الباد (غرب ألمانيا) 8206, والبافيير 
(غرب ألمانيا) 8891856 وفي المجر. ينبغي. ا ٠‏ أن يوضع في خحانة الفوارق من 
حيث الأهمية. بين الثروات الموروثة» واقع أن نسبة الطلاب الكاثوليك في وات التربوية 
الثانوية أ 3 بكثير من نسبة السكان الكاثوليك قياساً على عدد السكان العام" . لكنه من غير 
الممكن أن نفسر بذات الطريقة لماذا كان حملة البكالوريا من الكائوليك», الذين تخرجوا من 
مؤسسات تحضر للدراسات التقنية وللوظائف الصناعية والتجارية (,0عانددءوععمنة8 دسعمعطةم 
بلع لاطو لمع 1 5161 وغيرها) لايمثلون سوى نسبة متدنية جدا قياسأً على نسبة الطلاب 
البروتستانت”). بينما تعتبر دراسة الآداب القديمة من قائمة أفضلياتهم. وبذلك يمكن. في 


(*) نسبة إلى 019182 .1 أحد رواد الإصلاح الديني في أوروبا (م). 


المقابل» أن تؤخذ بعين الاعتبار مشاركة الكاثوليك الضعيفة في مجالات الكسب المستند إلى 
الوأسمال: ْ 

ملاحظة أخرى أكثر وضوحاً ومثاراً للدهشة أيضأًء تتيح تفهم أسباب حيازة الكاثوليك على 
لحصة الصغرى على صعيد اليد العاملة المصدفة في قطاع الصناعة الكبرى الحديثة. فمن 
المعروف أن المصنع يختار. ضمن حدود كبيرة؛ اليد العاملة المصنفة من بين الأجيال الشابة من 
لصناع المهرة الذين يفسح لهم المجال للتدرب في المحترفات, ثم ينتزعهم بعد أن يحصلوا على 
لخبرة . إلا أن ذلك يصح على البروتستانت أكثر بكثير مما يصح على الكاثوليك . بعبارة أخرى؛ يعبّر 
لشبان الكاثوليك عن ميل واضح إلى اليقاء في المحترف؛ لكي يتحولوا فيه على الأغلب إلى 
«رئيس شغيلة). في حين يبدو أمثالهم من البروستانت» ضمن حدود أوسع لسنياء مشدووين تجو 
لمصانع حيث يشكلون الكادرات العليا من اليد العاملة المسنفة ويضطلعون بالمهمات 
لإدارية©. ولاشك أن اختيار المشاغل. وبالتالي؛ القطاع الوظيفي, أمر تحدده خصوصيات 
الذهنية التي تتأثر بظروف الوسط المحيط. يعني هناء نمط التربية التي يرسخها المناخ الديني لدى 
الطائفة أو الوسط العاثلي . 

والحقيقة أن المشاركة الضئيلة جداً من جانب الكاثوليك في المشاريع والصفقات 
والنشاطات. داخل | ألمانيا الحديثة هي من الغرابة بحيث أنها تتعارض مع ميل ملحوظ في كل 
زا واليوم أفياً: ذلك أن الأقليات القومية أو الدينية» التي تجد نفسها في حالة «المسيطر 

عليها» من قبل جماعة مسيطرة؛ تنشد عادة بقوة إلى النشاط الاقنصادي وذلك بفعل استبعادها ٠‏ كرهاً 
أم طوعاً. عن المواقع السياسية النافذة. ويبحث أفرادها الموهوبون أكثر عما يشبع طموحاً لديهم 
لا يجد لنفسه المجال في خدمة الدولة . هذا ما حصل مع البولونيين في روسيا وبروسيا الشرقية؛ 
حيث كانوا في تقدم اقتصادي سربع؛ على عكس ما كانوا عليه في غاليسيا (عكنلة©)” "كحيث كانوا 
هم الأسياد. كذلك كانت الحال» قبل ذلك يقليل في فرنسا أيامالويس الرايع عشره مع البروتستانت 
الفرنسيين » ومع اللاامتثاليين والصاحبيين!**' البروتستانت في انكلتراء وأخيراء وليبس آخراً :مع 
اليهود منذ ألفي عام . إلا أننا لا نرى الظاهرة نفسها عند الكاثوليك في ألمانيا » على الأقل ليس هناك 
ما يؤكد ذلك. حتى في الماضي , في الفترة التي كان الكاثوليك فيها مضطهدين. أو مقبولين 
فحسب في هولئدا وانكلتراء لم 1 على عكس البروتستانت. صورة عن تطور اقتصادي 
ملحوظ. فوق ذلك لقد أبدى البروتستانت (ومن بينهم بعض التيارات التى في سنتحدث عنها لاحقا) 
استعداداً خاصاً للعقلانية الاقتصادية. سواء كانوا يشكلون قرئسة لسيطرة أم شريحة مسيطراً 
عليهاء الأغلبية أم الأقلية؛ وهذا ما لم يكن ملحوظاً عند الكاثوليك في هذه أو تلك من 
الحالات!”". بالنتيجة ينبغي آلا يُبحث عن مبدأ الاختلاف فى المواقف هذه فقط فى الظروف 


(*) منطقة تقع فى أوروبا | ري 
بع في أورىب لوسطى موزعة منذ عام 1945 بس نيا والاتحاد السوفياتى . 
(**) فرق بروتستائتية خاصة (م) , 257 بن يوري وااو الموياني 
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الخارجية المؤقتة ناريا واحتماعياً بل أيضاً في الطبيعة الملازمة للمعتقدات الدينية ومن 
داخلهاك! . 


من المهم إذن أن نعرف ماهية العناصر الخاصة في هذه الديانات التي أثرت وتؤثر أيضاً جزياً 
بالمعنى الذي أوردناه. إنطلاقاً من تحليلات سطحية ومن بعض (إنطباعات» معاصرة» يمكن 
محاولة التعبير عن هذا التعارض على الشكل التالي : إن الكاثوليكية هي أكثر «انفصالاً عن العالم». 
وأن عناصرها النسكية تنم عن مثال أعلى أكثر سمواء وأن علي أن ترسخ في أذهان معتنقيها لا مبالاة 
كبيرة إزاء ثروات هذا العالم . مثل هذا التفسير يتطابق. في الحقيقة؛ مع الترسيمة الشائعة في الرأي 
الشعبى: ويعود البروتستانت إلى هذه الطريقة في الرؤيا لكي ينتقدوا أنماط المثال النسكي 
(الحقيقة أو المفترضة) في السلوك الكاثوليكي ؛ أما الكاثوليك». من جانبهم. فهم يجيبون برفض 
«المادية) باعتبارها نتيجة من نتائج علمنة وتزمين”*» كل مجالات الحياة على يد البروتستانتية . هذا 
وقد اعتقد كاتب حديث أنه تمكن من أن يصوغ التعارض البارز بين الطائفتين في علاقاتهما بالحياة 
الاقتصادية بهذه العبارات: 
«الكاثوليكي هو أكثر هدوءاً. وهو مسكون بعطش قليل جداً إلى الكسب, ويفضل حياة آمنة: 
ولومع مدخول ضئيل جداً. ؛ على حياة إثارة ومجازفة ولو وفرت له الثروات والأمجاد . تقول الحكمة 
الشعبية بطرافة : إما أن تأكل جيدا أو أن تنام جيداً . في الحالة الحاضرة يفضل البروتستانتي أن يأكل 
عد بينما بفضل الكاثوليكي أن ينام هادئاً13, 


يمكن , » في الواقع. أن تكون هذه الرغبة بالأكل الجيد صحيحة, في ألمانيا اليوم ' على 
الأقل جزئياً» ؛ لدى الكثيرين من البروتستانت الذين لا يحملون من البروتستانتية إلا | أسمها. غير أن 
المسألة كانت مختلفة جداً في الماضي . فمن المعروف أن ما كان يميز الطهريين(**) البروتستانت 
في إنكارا ومؤد| وامريجا وهلا عاص ل لاحت هرء على الكر بايا نا الميقي: ؛ وهذكء في 
نظرناء إحدى سماتهم الأكثر أهمية . فضلا عن ذلك. ٠‏ ريات مريت نظت طري ونا 
تزال في حدود ما ؛ بالسمة التي ميزت الكنيسة الكلفانية عامة وفي كل مكان. لا سيما كنائس «تحت 
الصليب» خلال الحروب الدينية. غير أنه أو ربما لهذا السبب (سنطرح المسألة لاحقاً) من 
المعروف جيداً أن البروتستانتية كانت أحد أهم العوامل في تطور الرأسمالية والصناعة في فرنساء 
وقد استمرت كذلك طالما بقي الاضطهاد يتيح لها ذلك. وإذا كان المقصود «بالانفصال عن 
العالم) هو جدية المصالح الدينية ورجحانها في المسلك الحياتي في كل زمانء فإن الكلفانيين 
الفرنسيين كانواء وما يزالون. على مستوى من الانفصال عن العالم يساوي مستوى انفصال 
كاثوليكي شمالي ألمانيا الذين يفوقون. في ارتباطهم العميق بالكاثوليكية؛ أيَّ شعب آخر في 
العالم . هؤلاء وأولتك يتميزون بالطريقة ذاتها عن الأحزاب الدينية المسيطرة في بلد كل منهم. 


(*#) أي جعلها من شئون حياة الإنسان اليومية وليس من شئون اللاهوت (م). 
(##) فرق بروتستانتية (م). 
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الكاثوليك الفرنسيون» في شرائحهم الدنياء أناس مهتمون جيداً ممباهج الحياة» بينه) هم. في 
وي العلياء معادون للدين. تماما مثلما هم البروتستانت الألمان اليوم وقد امتصتهم الحياة 
الاقتصادية في هذه الحياة الدنياء بينما هم. داخل الشرائح العلياء لا مبالون إزاء موضوع 
لدي , هذه الأفكار الغامضة. حول الانفصال المزعوم عن العالم لدى الكاثوليكية» وعن مباهج 
العيش المادية المزعومة لدى البروتستانتية. لا تؤول إلى شيء. ولا توصلنا إلى هدفنا . ولا تتوافق 
في صيختها العامة هذه إلا بشكل جزئي جداً مع الوقائع الحاضرة. في حين أنها لا تتوافق مطلقاً 
فيما يخص الماضي ان إذا ما أردنا استخدامهاء. رغم كل شيء, فينبغي عليناء إضافة إلى 
الاستنتاجات السابقة, أن نحسب حساب ملاحظات أخرى تفرض نفسها مباشرة. وتوحي بأن كل 
هذا التعارض بين الانفصال عن العالم؛ والتقشف. والتقية الدينية من جهة. وبين كت 
الرأسمالية في حياة المشاريع والأعمال من جهة أخرى, يمكن أن يعود ببساطة إلى قرابة عميقة 
بادىء ذي بدءء هذه بعض المظاهر الخارجية : من الملاحظ. بالتأكيد, أن عدداً من ممثلى 
الأشكال الأكثر استبطانية في التقية المسيحية» وتحديداً بين أتباع التقوية» يتحدرون من اوتنامط 
التجار. يمكن التفكير إِذنْ بنوع من ردة الفعل, ذات طبيعة حساسة لا تتكيف مع الحياة التجارية» 
ضد عبادة تجميع الثروات. وضمن هذا المعنى أدرج سان فرنسوا داسيز ©5أ0'855 .1 .5 وكثير من 
التقويين تأويلهم الذاتي لتحولهم الديني . وكذلك هي الحال, مع الظاهرة المدهشة, التي تؤكدها 
حالة سيسيل رود وع12040 0601 , ظاهرة كبار المقاولين الرأسماليين الذين نشأوا في بيوت اي 
ويمكن تفسيرها على أنها ردة فعل ضد نشأتهم النسكية التقشفية. إلا أن هذا التأويل لا يكفي لتفسير 
ظاهرة أخرى, وهي إمكانية أن نجد في صفوف الجماعات نفسها تفسيراً للأعمال والمشاريع على 
غاية من الحدة. ممزوجاً بتقية تخترق الحياة كلها وتسيطر عليها. وليست هذه الحالات معزولة, بل 
هي على العكس سمات مميزة في الكنائس والملل الأكثر أهمية في تاريخ خ البروتستانتية. إن الكلفانية 
بشكل خاص. وأيئما ظهرت تمثل دوماً هذا المزيج”". ولم تكن ا في مرحلة انتشار 
الإصلاح الديني . بطبقة محددة . مما يبرزء أكثر فأكثر» حقيقة أن الرهبان والصناعيين 
(التجار والحرفيين) داخل الكنيسة البروتستانتية في فرنسا كانوا كثرة منذ البداية وما يزالون» وذلك 
رغم أشكال الاضطهاد©". الأسبانيون, هم أيضاً» يعرفون أن الكلفانية في البلاد المدخفضة 
(هولندا) «تثير روح المشاريع), وهذا ما يتوافق تماماًمع الرأي الذي عبر عله وليم بيتى 18611 31 
في نقاشه أسباب انطلاقة الرأ سمالية في البلاد المنخفضة. يصف غوتان هاءعط:0700) عن حق 
الشتات الكلفاني بأنه «منجم الاقتصاد الرأسمالي»*. إن رقي الحالة الاقتصادية في كل من فرنسا 
وهولنداء نقطتي انطلاق هذا الشتات. والدور الملحوظ الذي يلعبه المنفى أيضاًء والشعور 
بقوع من الروابط والعلاقات | التقليدية2'7. كل ذلك يمكن أن يعتبرء في هذه الحالة؛ بمثابة 
عوامل حاسمة . . غير أن الحالة كانت هي ذاتها في فرنسا في القرن | السابع عشرء هذا ما تشهد عليه 


الجهود التي بذلها كوليير تءطامه . ٠‏ كانت النمسا بالذات, ونكتفي بذكر هذا المثل. تستقبل موسمياً 
صناعيين بروتستانتيين . 
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ومع ذلك يبدو أن الملل البروتستانتية لم تكن في هذا المضمار على نفس المستوى. كا 
يبدو أن الكلفانية هي التي مارست التأثير الأقوى حتى في ألمانيا : لقد لعبت الطائفة التى خضعت 
للإصلاح الديني أكثر تن ترا أكثر من اللوثرية مثلاً20©. دوراً مساعداً في تطوير روح الرأسمالية 
في ووبرتال [2أرعممن018*) وخارجها. هذا ما تحاول إثباته الدراسة المقارنة لهاتين الطائفتين 
بمجملهما وفي نقاط محددة, لا سيما فى ووبرتال2© وقد شدد باكل عالأعداظ. فى اسكتلنداء 
وكيس دعا فين بين الشيعر اه على هزه الروابط ذاتها2”». هناك ما يدهش أكثرء ويكفي التذكير 
أخالة ملل عدا النفصالها عن العالم. ماثوراً مكل التروة»..على خزار الضابتييين والمؤئيد 
1 ل كلل وهي تجمع بين حياة ينظمها الدين وبين مضمون للأعمال والمشاريع شديد 
الحدة. وقد لعب أولئك. فى أميركاء الدور الذي لعبه هؤلاء فى ألمانيا والبلاد المنخفضة. إن 
موقف فريدريك غليوم الأول 01011131013 .1 تقسف في 50 الشرقية, الذي اعتبر 
ال ذعاتدع ممم رغم رفضهم المطلق الانخراط في الخدمة العسكرية. جماعة لا يستغنى عنها 
في الصناعة, إن ذلك الموقف يشهد, بشكل قاطع . على هذه الحقائق العديدة القائمة. وذلك رغم 
ما كان يتميز به الملك من صفات تثير الإعجاب . وأخيراً من المعروف أن المزج بين التقوى القوية 
والمعنى المعمق للأعمال والمشاريع هو واحد من خصائص التقوية!20, 

يكفي أن نذكر منطقتي عنمه2060 و0218. فمن غير المجدي تكريس الأمثلة في هذا 
العرض الأولي. فمَن سبق أن استعرضناهم. وإن بأعداد قليلة؛ يبيّنون كم أن «روح العمل) 
واروح التقدم) (أو أي تعبير آخر عن ذلك) التي يتزع إلى ربط يقظتها بالبروتستانتية ٠»‏ ينبغي 
ألا تفهم على أنها «مباهج العيش». أو بمعنى ماء مرتبطة بفلسفة الأنوار. كما يغلب الميل إلى ذلك 
هذه الأيام . إن البروتستانتية القديمة عند تعط اند[ و31910©. و01هك! وغ106 لا تمت بصلة أبداً إلى 
ما نسميه اليوم «تقدما». فقد كانت العدو المعلن لكل أنماط العيش التي ليس في وسع أكثر: 
المتعصبين تزمتا وتطرفاً العزوف عنها. وإذا كان ينبغي البحث عن قرابة معيلة بين بعض تجليات 
الروح البروتستانتية القديمة وبين الحضارة الرأسمالية الحديثة فمن الضروري., طوعاً أم كرهاً. 
البحث عن ذلك في السمانة الديئية الصرفة. لافي «مباهج العيش» المزعومة تلك. المادية نوعا ما 
أو المعادية لنزعة الزهد والتقشف . يقول مونتسكيو في كتابه روح القوانين بصدد الإنكليز: ,0<) 
)1/11 ,105 دعل اترموظ , 

«إنهم أكثر شعوب العالم قدرة على الانتفاع من أشيائهم الثلاثة الكبرى: الدين, التجارة 
والحرية». أفلا يرتبط تفوقهم التجاري. واعتمادهم مؤسسات سياسية حرة بمأثرة التقوى هذه 
التي يعزوها مونتسكيو إليهم؟ 

حين تطرح القضية بهذا الشكل» يحضر في الذهن عدد كبير من العلاقات الممكنة التي 


(*) منطقة من ألمانيا الغربية. 
(**#) فرق بروتستانتية . 
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تلمح بشكل غامض . . تكمن مهمتنا منذ الآن في أن نصوغ , بأكثر ما يمكن من الوضوحء مالا نزال 
نراه بشكل مشوش في ظل التنوع الهائل الذي يميز الظاهرات التاريخية. ويغدو ضرورياً إذاك 

حل عن مجال التمثلات الغامضة والعامة» بهدف 'محاولة اختراق السمات الخاصة. 

والاختلافات بين هذه العوالم الدينية» التي تشكل “تاريخياً مختلف تجليات المسيحية . 


ل أمراً لا يستغنى عنه: إن فيما يتعلق أولاً بما يميز 


الظاهرة التي نبحث عن تفسير تفسير تاريخي لها. ٠أمء‏ بالتالي » بالمعنى الذي يبدو فيه التفسير ممكناً في 
حدود أبحاثنا . 


هوامس الفصل الاول/ القسم رقم 1 

(1) تجد الاستثناءات تفسيرهاء لا على الدوام. بل عادة. في كون الدين, الذي تمارسه اليد العاملة في 
صناعة معينة» مرتبطاً بالدرجة الأولى بالخصائص الدينية في المنطقة التي تقع فيها هذه الصناعة, أوفي 
المنطقة التي تجندت فيها هذه اليد العاملة. من النظرة الأولى » يبدو أن هذا الواقع غالبا ما يغير الانطباع 
الذي تتركه الاحصاءات في ريناني 3516م 6ط على سبيل المثال. في المقابل ليست الأرقام ذات دلالة 
إلا إذا كانت الاختصاصات الفردية شديدة التمايز. وإلا فإنه يخشى تصنيف «الأسياد الحرفيين» وكبار 
الصناعبين في عداد «مالكي المؤسسات». تمكنت الرأسمالية المتقدمة خصوصاً من أن تتحرر. في 
أيامناء من التأثير الذي كان يمارسه الدين في الماضي, وبالتحديد في صفوف الشرائح الدنيا غير 
المتخصصة من اليد العاملة. انظر لاحقاً. 

(2) انظر على سبيل المثال: شل 562611. الكائوليكية كأساس للتقدم. 1897: ص 31, وكذلك كتاب 
8ع , الكاثوليكية والعلم. 1899. ص . 58. 

(3) درس أحد تلامذتي بعمق المعطيات الإحصائية شديدة التفصيل التي نمتلكها اليوم حول هذا 
الموضوع: الإحصاء الطائفي في بلاد باد 8306. انظر: مقالة مارتن أوفتباشر 7عطعةطامع]072 .31 : 
«الاعتراف الكنسى والطبقات الاجتماعية») من كتاب: الاتجاهات الاقتصادية للكاثوليك والبروتستانت 
في مديئة بادن. 1901, م 4, ق 5 من مجلة : الدراسات الاقتصادية لمدرسة بادن التاريخية. كل الوقائع 
والأرقام المستخدمة هنا كأمثلة مأخوذة من هذه الدراسة. 

(4) حول هذه النقطة يعطي الفصلان الأولان من أوفنباشر عرضاً مفصللً. 

(5) على سبيل المثال. في باد. عام 1895. كان الرأسمال الخاضع للضريبة على الدخل. لكل 1000 
بروتستانتي . 954060 ماركاً. بينما هو لكل 1000 كاثوليكي 589000 ماركا . . صحيح أن اليهود يأتون 
في الطليعة مع 4000000 مارك لكل ألف يهودي (التفاصيل عند أوفنباشر ‏ م ن. ص 21). 

(6) انظر حول هذه النقطة النقاش كاملا في دراسة أوفنباشر. 

(7) كان سكان منطقة باد عام 1895 يتألفون من : 637 من البروتستانت» 6661.3 من الكاثوليك, 1.5©© من 
اليهود . وكان الطلاب الذين يتابعون دراستهم يتوزعون خلال المرحلة الممتدة من 1885 حتى 1894 كما 
يلي (أوفنباشر. م.ن.ء ص 16): 


نوو سحانت كاثوليك و 

1 1 1 
الثانوية العامة 43 46 9,5 
الثانوية العلمية 0ظ2 31 9 
الثانوية العلمية العليا 49 40 11 
الثانوية الأهلية العليا أ5 37 12 
المعدل 51 238 210 


الظاهرة ذاتها كانت موجودة في بروسيا وبافارياء في ووتنبورغ. في الألزاس واللورين وفى المجر (انظر 

الأرقام عند أوفنباشر» ص 158). تستغني الثانوية العامة عن التعليم الكلاسيكي ؛ وتحذف | للغة اليونانية . 

وتتقلص اللاتينية في 0 العلمية لحساب اللغات الحية والرياضيات والعلوم . الثانوية العلمية العلي 

والأهلية العليا متشابهتان في المواضيع الأخيرة. فيما عدا أن اللاتينية مستبدلة فيها باللغات الحية . 

(8) إن الأرقام يم السابقة تبين أن ار تياد المدارس الثانوية من قبل الكاثوليك كان أدنى 

بنسبة الثلث من حجم السكان الكاثوليك ث قياساً على عدد السكان العام . ولا يتخطون معدلهم, إلا قليلاً 

وذلك في الثانويات الكلاسيكية (تحضيراء ولاشك. لدراسات لاهوتية). وأحذا بالاعتبار التطورات 

اللاحقة. للاحظ أيضاً الواقع الملفت للنظر. وهو أن عدد اللوثريين الذين يرتادون المدارس الثانوية 
يمثل معدلا أكثر ارتفاعاً أيضاً . (انظر أوفنباشر. م.ن. ملاحظة رقم 9). 

(9) للأدلة انظر: أوفنباشر. م.ن. ص 54 والجداول في نهاية دراسته . 

(10) واضحة بشكل خاص في المقاطع المأخوذة من مؤلفات 26449 19808!!ة/18 5 المذكورة لاحقاً. 

)011 إن مثال إيرلندا الذي يقدمه لإ]ا286 يجد تفسيره في التعليل البسيط القائل بأن الشريحة البروتستانتية في 
هذا البلد كانت مؤلفة من المالكين التغَبيّين. ومسو سا كما تبين ذلك حالة 
الاي رلنديين. إن العلاقات النموذجية في إيرلندا بين الرأسمالية والبروتستانتية هي العلاقات ذاتها 
المعروفة خارج إيرلئدا. حول الإيرلنديين ارد .8 .0.6 الاسكتلنديون ‏ الإيرلنديون 
(.9/01 2 .مقصساباط ,عرولا وولح , 

(12) لا يلغي ذلك أن هذه الظروف لم يكن لها نتائج بالغة الأهمية. وكما سأبيّن لاحقاً. إن حقيقة كون عدد 
من الطوائف البروتستانتية كانت من الأقليات الصغيرة. إذن متجانسة كما هي مثلاً حال الكالفنيين في 
اع الت ان حي واكاارا اديوه مدر سرك كابو ل ييكون زمام السلطة السياسية. 

هذه الحقيقة كانت ذات أ أهمية بالغة بالنسبة لتطو ر نمط حياتهم. بما في ذلك طريقتهم في المشاركة في 
الحياة الاقتصادية . ليس لموضوعنا أية علاقة مع الظاهرة العالمية التي تمثلها هجرات المبعدين من 
كل الديانات على الكرة الأرضية : الهنديين. العرب, الصينيين» السوريين» 0 اليونانيين. 
اللوسارديين. الذين أصبحوا بذلك م نشر المعرفة التجارية انطلاقاً من المناطق ذات المستوى 
الرفيغ. من التطون, يقدم برئتانو» في البحث الذي نستند إليه: «بدايات الرأسمالية الحديثة» كدليل 
على ذلك. حالة عائلته الخاصة . غير أن مصرفيّين ذوي أصل أجنبي كانوا قد لعبواء في كل زمان ومكان 
دور ا المافزين في المجال التجاري. وهم لا يشكلون أبداً ظاهرة خاصة 5 الحديثة, وكا 

ينظر إليهم , غ من قبل البروتستانت. بنوع من عدم الثقة الأخلاقية (انظر لاحقاً). الأمر مختلف تماماً 
بالنسبة للعائلات البروتستانتية كالمورالت 8[4جن]بة والبستالوزي 7651810221 إلخ. هاجرت من 
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لوكارنو إلى زوريخ. حيث طابقوا باكراً جداً بينهم وبين التطور الحديث نوعياً (الصناعي) 
للرانسهالية: 

(13) أوفنباشرء م.ن. ص 58. 

(14) سنجد ملاحظات ذات دقة نادرة حول المميزات الخاصة لمختلف الديانات في المانيا وفي فرنسا. 
وتداخل هذه الاختلافات مع العناصر الثقافية الأخرى ذ في الصراع بير ن القوميات في الألزاس . وذلك 

في الدر راسة الرائعة لويتيش ]18.3787 : «الثقافة الألمانية والفرنسية فى منطقة الألزاس». 1900 . 

(15) هذه القضية ليست صحيحة إلا إذا توفرت إمكانية للتطور الرأسمالى. فى المنطقة المعنية . 

(16) حول هذه النقطة انظر مثلاً: 016هى - غمنهة5 عل «أمنا12. كنيسة 101055 القديمة التي خضعت 
للإصلاح. أعضاء الكنيسة؛ نشرة جمعية تاريخ البر وتستائتية . يخلد 177+ ص 10. هنا أيضاً يمكن أن 
نجد كدافع راجح خصوصاً من وجهة النظر الكاثوليكية ‏ الرغبة في التحرر من الرقابة الرهبانية أو 
الأكليروسية . لم يكن حكم الي المعاصرين (بمن فيهم 13061315) وحده الذي يتعارض معه, بل 
أيضاً وعلى سبيل المثال. 'وساوس الضمير التي ظهرت في السينودس القومي للبروتستانتيين 
الفرنسيين (الهوغونوتيين) (مثاا. السينودس الأول: السينودس القومي للكنيسة الفرنسية المصلحة. 
ص 18): هل يمكن أن يصبح المصرفي أحد قدامى الكنيسة؟ وبموجب وضع كالفان الوافيج استمرت 
النقاشات حية فى الجمعيات ذاتها لمعرفة ما إذا كان القرض على أساس الفائدة أمراً انعا . يجد ذلك 
تفسيره جزئياً فى العدد الكبير من الأشخاص الذين تهمهم هذه المسألة بشكل مباشرء غير أن الرغبة في 
مزاولة الاقر فين بالربا من غير ما حاجة إلى الاعتراف لم تكن وحدها الحاسمة. ذلك صحيح أيضاً 
بالنسبة لهولندا. (أنظر أعلاه) ‏ لنقل ذلك عمداً: إن الحظر الكنسي للإقراض بالفائدة ليس له أي دور 
فى هذه الدراسة الحالية. 

(17) هأط:ه6. التاريخ الاقتصادي لمنطقة الغابة السوداء. مجلد 1. ص 67. 

(18) ارتباطاً بكل هذاء أنظر الملاحظات السريعة التي وضعها سومبارت في «الرأسمالية الحديثة». ط. 1 
ص 380. وفيما بعد فى الأجزاء الضعيفة. من وجهة نظري, من عمله الكبير لدراسة «البرجوازي»» 
راح هذا المؤلف. تحت تاثيردزاسة وضعها ؟ع1اءك1. يدافع عن مقولة لا يمكن الدفاع عنها. وهي 
التي سأعود إليها في الوقت المناسب. بمقتضى ملاحظات علديدة رائعة (إنما غير جديدة من هذه 
الزاوية) تسقط دراسة 141167 : «المؤ سسات والقطاعات الاقتصادية» إلى ما هودون المستوى المتوسط 
للمؤلفات الحديثة حول الدفاع عن العقيدة الكاثوليكية. 

(19) لقد أثبت بلا شك واقع أن مجرد تغيير مكان الإقامة هو وسيلة فعالة لتكثيف مردودية العمل 
(أنظر ملاحظة رقم 13 آنفاً). إن الفتاة البولونية ذاتهاء التي لم تعش في ظروف تمكنها من كسب 
حياتهاء وتنقذها من خمولها الاعتيادي , قد تغيرت طبيعتها. وبدت قادرة على عمل غير محدود. عندما 
عملت في الخارج كعاملة موسمية . هذا يصح أيضاً على العمال الإيطاليين المهاجرين. ليست المسألة 
هنا فقط مسألة التأثين التربوي الذي يمارسه وسط جديد أكثر إثارة ‏ وسط يلعب دوراً من غير شكء إنما 
غير حاسم لأن هذه الظاهرة تحذت انها و ن تكون المهام هي بالضبط ذات المهام الخطارية في 
البلد الأم (في الزراعة مثلاً) . فوق ذلك. فالإقامة في معسكرات للعمال الموسميين. إلخ تؤدي غالبا 
إلى انخفاض مؤقت في مستوى المعيشة لا يكون مقبولاً في البلد الأم. إن مجرد العمل في محيط 
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مختلف عن المحيط المألوف». يكسر التقليد. وهذا هو الجانب «التر ربوي». إن التطور الاقتصادي في 
0 عي 0 0 في الزمن : ارتدى نفي 
٠ 0‏ يشكل تأثير ال 0 ا 
الفروقات الأكيدة التي تعارض بين الطهريين في مستعمرات انكلترا الجديدة.» في سلوكهم 
الاقتصادي . وبين كاثوليكبي الميريلاند. وأنكليكانبي الجنوب» ومنطقة رود ايسلاند المتعددة 
الطوائف. الأمر ذاته يصح تقريبا في الهند مع اليا 

(20) نعرف أنها في معظم أشكالها كالفينية معتدلة. 

(21) في هامبورغ . المدينة اللوثرية بكاملها تقريباً. إن الثروة الوحيدة التي تعود إلى القرن السابع عشر هي 
ثروة ة عائلة لوثرية معروفة ذا . (وصلني هذا الخبر بطريقة ودية ع طريق معلمي الوك .ذ). 

(22) إن تأكيد هذه العلاقة هنا لا يشكل أمراً جديداً. فقد عالجها من قبل كل من علإء8961آ. 
وام .12133 وغيرهما . الجديد. على العكس. ٠»‏ هو وضعها موضع الشك بصفتها غير مبررة أبداً. 
وهذا مأ سنش ربححه , 

(23) هذا لا يلغي كون التقوية الرسمية - كغيرها من الميول الدينية - ستتعارض فيما بعد. من وجهة نظر 
أبوية» مع بعض أشكال تقدمية من الرأسمالية» » على سبيل المثال. الانتقال من الصناعة المنزلية إلى 
نظام المانوفاكتورة . ينبغى أن نميز. بالضبط ٠‏ المثال الأعلى الديني ادي تجهد نع وري لكي بلط ) 
عن التثير الفعلي الذي تمارسه على سلوك المؤمنين, هذا ما ستراه غالبا أيضاً في تتمة النقاش . قذَّمِثُ 
بعض الأمثلة, من معمل في وستفالياء عن تكيّف التقويين النوعي مع العمل الصناعي. وذلك في مقالة 
لي : «سيكولوجية أصحاب المهن» في مجلة أرشيف العلوم الاجتماعية والسياسية الاجتماعية, 
مجلد. 28. 
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- دروح) الر أسمالية 
إخترنا لهذه الدراسة عنوانا دعياً إلى حد ما هو «روح الرأسمالية». . ماذا ينبغي أن نعني بذلك؟ 
ذا حاولنا أن نقدم بعض التعريفات نصطدم ببعض العقبات التي تعود إلى طبيعة هذا النوع من 
ا 
إذا كانت المسألة مسألة وجود شيء يمكن أن تنطبق عليه هذه العبارة بشكل عاقل» فليس 
المقصود سوى «فرد تاريخي»: أي مركب من العلاقات الحاضرة في الحقيقة التاريخية والتي 
نجمعهاء بمقتضى مدلولها الثقافي. في كل مفهومي . 
إن مثل هذا المفهوم التاريخي لا يمكن تحديده تبعاً للصيغة المنطقية 7انتتهل50م كتالاعع 
مقعم قأامع رع 011 لأنه يعود إلى ظاهرة مهمة ينظر إليها في صفتها الفردية الخاصة . غير أن هذا 
المفهوم ينبغي أن يتكون تدريجياء إنطلاقاً من عناصره الفريدة» التي ينبغي استخراجهاء واحدة 
فواحدة. من الحقيقة التاريخية. لذلك لا يمكن إيجاد المفهوم منذ البداية بل يتم ذلك في نهاية 
البحث. بعبارة أخرى» ا ا اليا الأساسية لهذا النقاش», وهي أفضل 
الطرق في صياغة ما نعنيه «بروح» الرأسمالية ؛ الأفضل يعني الشكل الأكثر ملاءمة حسب وجهات 
النظر التي تهمنا هنا. بالإضافة إلى ذلك, إن وجهات النظر هذه (سنعيد الكلام عنها) التي يمكن» 
بالاستناد إليها تحليل الظاهرات التاريخية التي ندرسهاء ليستء بأي شكل من الأشكال» الوحيدة 
الممكنة . وهكذا فإزاء كل ظاهرة تاريخية تأتي وجهات نظر أخرى فتبرز سمات أخرى وتصورها 
0 أنها «أساسية). يترتب على ذلك أنه ليس من الضروري أبداً في ظل مفهوم «روح) 
لرأسمالية ؛ أن يفهم فقط ما يعرض علينا كأساسي في موضوع أبحاثنا. . ينتج ذلك عن طبيعة مفهمة 
0 التاريخية» المفهمة التي لا تركبء عند النهايات المنهجية» الحقيقة ضمن أصناف 
مجردة, بل تجهد لكي تمفصلها في علاقات تكوينية ملموسة ترتدي بالضرورة صفة فردية نخاصة . 
هكذا إذن؛ إذا نجحنا في تحديد الموضوع الذي نحاول تحليله وشرحه تاريخياً فلن يكون 
المقصود تعريفا مفهوميا. بل. على الأقل في البداية» بيان وضعي مؤقت لما نعنيه بروح 
الرأسمالية . مثل هذا البيان هوء في الحقيقة» مسألة لا غنى عنها للتفاهم بوضوح حول غرض 
دراستنا. لهذا السبب سنرجع إلى إحدى وثائق هذه «الروح». في صفائها الكلاسيكي تقريباء التي 
تتضمن ما نبحث عنه هنا. فهي توفرء في في الوقت ذاته. مزية كونها بعيدة عن أية علاقة مباشرة 
بالدين» وبالتالي» بما يعني موضوعناء بعيدة عن كل الأفكار المسبقة : 
«تذكز أن الوقت هو المال. إن الذي يستطيع تحصيل عشرة شلنات في اليوم من عمله» 
ويختار أن يتنزه أ ل ا ل ل 9 
بنسات. عليه أن يعرف أن كسله ليس الخسارة الوحيدة. ذلك أنه يكون قد أنفق» فوق ذلك» بل 
بالأحرى رمى خمسة شلنات أخرى». 
«تذكّر أن الائتمان هوالمال. إذا ما ترك أحدهم ماله بين يدي . بعد انتهاء أجلهء فإنه يكون قد 
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قدم لي فائدة المبلخ أو كل ما يمكن أن أستفيده من ماله خلال هذا الوقت. وهوما يمكن أن يصل 
إلى مبلغ كبير إذا تصرفت بكثير من الاعتمادات واستخدمتها بشكل مفيد. تذكر أن المال هو بطبيعته 
مولدٌ وكثير الإنتاج. المال يولّد المال و«أولاده» يمكن أن تلد أكثر وهكذا دواليك . إذا اسْتَغلتُ 
التفياة كنانات تعن ستة؛ ثم تتحول إلى سبعة ثشلنات وثلاثة بنسات إلخ . » إلى أن تصبح مثئة 
ليرة استرلينية . وكلما زاد عدد الشانات كلما زاد الانتاج والكسب أكثر فأكثر. والذي يقتل خنزيرة 
فهويقتل ذريتها حتى الجيل الألف. والذي يغتال قطعة نقود من خمسة شلنات يقضي على كل ما 
يمكنها أن تنتجه : أكوام من الليرات السترلينية . 


تذكر الحكمة الشعبية : يدفع بشكل جيد من يدفع من جيب غيره. والذي يعرف بأنه يسدد نقداً 
وبدقة وفي الموعد المحدد. بإمكانه. في أي وقت وفي ظل أية ظروف. أن يستخدم المال الذي 
ادخيره أصدقاؤ ه. وهو أمر ذو فائدة كبيرة أحيانا . بعد المثابرة على العمل والبساطة وشظف العيش» 
لا شيء يساهم في تقدم إنسان يافع داخل المجتمع إلا الدقة والاستقامة في أعماله. وبالتالي ينبغي 
عدم إبقاء المال المستدان ساعة واحدة يعد الموعد المحدد؛ وإلا تقفل خزانة صديقك فى وجهك 
إلى الأبد. 


ينبغي الاحتراس من أن تؤثر أكثر الأفعال تفاهة على الاعتماد (القروض) المالى لأي 
شخص . إن صوت مطرقتك في الخامسة صباحاً أو في الثامنة مساءً. يجعل الدائن» إذا سمع هذا 
الصوت. يمهلك ستة أشهر أخرى”. أما إذا رآك تلعب البليار؛ أو إذا سمع صوتك في مقهى 
خلال الوقت الذي ينبغي أن تكون فيه في العمل, فذلك يدفعه إلى مطالبتك بماله في اليوم التالي » 
فهو يطلبه فجأة؛ حتى من غير أن تكون مهيا لتسديده إليه. 

هذا يثبت» فوق ذلك. أنك تتذكر ديونك. إنك حينئذ تظهر كإنسان مدقق وشريف. وهذا ما 
يزيد رصيدك . 

احترس من الاعتقاد بأن كل ما تملكه يعود إليك. ومن العيش على أساس هذه الفكرة. إنه 
الخطأ الذي يقع فيه كثيرون ممن يملكون أرصدة مالية . ولكى تتفادى ذلك إعمل حساباً دقيقاً 
تعد ايلك ولشتاناك.. إذ علقت يسيك عله ستعيل كل على بالفتصيل» تحمل على تس 
احسنة: فتكتشف كم أن نفقات صغيرة جداً جداً أوتافهة تتضخم وتنتفخ لتصبح مبالغ كبيرة» وتتبين 
عندئظٍ ما كان يمكن ادخاره. وما يمكن ادخاره مستقبلاً دون سلبيات تذكر. مقابل ست ليرات 
استرلينية في العام بإمكانك أن تتداول بمئة ليرة شرط أن تكون إنساناً معروفاً بنزاهته وتعقله . 

من ينفق يومياً في غير طائل قطعة نقود من أربع بنسات ينفق بلا فائدة أكثر من سست ليرات 
استرلينية في العامء أي ما يعادل قيمة التداول يمثة ليرة. 


يدي د 5 
(*) المقصود بالمطرقة هو المثابرة على العمل . أي بقدرما يجدّ المستثمر ويعمل يلقى الدعم من المموّل 
(6). 
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من يبدد بلا جدوى من وقته كل يوم ما قيمته أربع بنسات» يبدد» يوماً بعد يوم» حقه في 
التصرف بمئة ليرة استرلينية . 1 

من يخسر في غير طائل خمس شلنات من وقته هو كمن يرمي خمسة شلنات في البحر. 

من يخسر خمسة شلنات» لا يخسر هذا المبلغ فحسب» بل أيضاً كل ما كان يمكن أن يربحه 
إذا ما استخدم المبلغ في المشاريع. وهو ما يشكل مبلغا محترما. كلما تقدم الإنسان اليافع في 
العمر). 

إن بنجامين فرانكلين «ذاءادة© .18'' هو الذي يقدم لنا هذه الموعظة. بالكلمات ذاتها التي 

استخدمها فرديئاند كورنبرغر في كتابه «صورة الحضارة الأميركية'2) الطافح بالحقد» للسخرية 
مما افترض أنه إعلان مبادىء يانكي 0 , من يشك بأن «روح الرأسمالية) هي التي تتكلم هنا بصورة 
مميزة»'ولكن . هي التي تنجرأ على الادعاء بأن كل ما يمكن أن نستوعبه تحت هذا المفهوم متضمن 
فيه؟ لنتوقف لحظة أيضاً أمام هذا النص الذي لخص كورنبرغر فلسفته فيه قائلاً: «يصنعون الشحم 
من الماشية والمال من الناس». ما يبخص فلسفة البخل هذه وحدها هوء على ما يبدو المثال الأعلى 
للإنسان النزيه الذي يُعترف برصيده» وهو. قبل كل شىءء الفكرة القائلة بأن واجب كل فرد هوزيادة 
رأسماله, باعتبار ذلك غاية بذاته. إن ما جرت الدعوة إليه فى هذه الموعظة ليس مجرد طريقة في 
اختيار السلوك المناسب فى الحياة بل هو أخعلاق خاصة. ولا يعتبر انتهاك قواعد هذه الموعظة 
عملاً أحمق فحسب» ا اعتباره نوعاً من تجاهل الواجب . وهنا يكمن جوهر المسألة. ما 
جرى تلقينه وتعليمه هنا. ليس ببساطة؛ «معنى المشاريع - الأعمال» ‏ فمثل هذه الوصية واسعة 
الانتشار ‏ إنه أخلاق. هذه هي تحديدا النقطة التي تهمنا. 

حين تلقى جاكوب فوجر 8861لا .ل من أحد شركائه اقتراحاً بأن يحذو حذوه فى الانسحاب 
من لاريم / الأعمال ‏ بعد أن ربح كثيراً من المال وبات عليه أن يخلي الساحة لكي يربح غيره - 
رد عليه جاكوب» بعد أن اتهمه بالجبن» وبأن له رأيا مختلفا كلياء وبأنه يريد أن يربح من المال 
أطول ما يمكن من الوقت10؟. لا شك أن روح هذا التصريح بعيدة كل البعد عن روح فرانكلين. إن 
ما يعبر في كلام فوجر. عن الوقاحة التجارية وعن بعض استعداد شخصي للسقوط في اللامبالاة 
الأخلاقية9), يرتدي عند فرانكلين صفة حكمة أخلاقية تتناول السلوك الحسن في الحياة. وضمن 
هذا المعنى الخصوصي النوعي جرى استخدام مفهوم «روح الرأسمالية» هنا”) ‏ إن روح الرأسمالية 
الحديثة أمر مفهوم . انطلاقاً من الطريقة التي عرضنا فيها الموضوع, غدا من الثابت أننا لن نهتم هنا 
إلا بال رأسمالية كما هي في أوروبا الغربية وفي أميركا. ذلك أن الرأسمالية؛ وإن كانت قد وجدت في 
الصين والهند وبابل وفي الزمن الغابر والقرون الوسطى, كما سنرى» فإن هذه الأخلاق بالتحديد 
هي التي كانت تنقصها. 


(*) صفة أطلقها الإنكليز على المقاطعات الأميركية التى تمردت على سلطتهم. ثم أطلقها أهل الجنوب 
على أهل الشمال. وهي تعني اليوم الأنكلو ساكسونيين من سكان الولايات المتحدة الأميركية (م). 


إن كل الإرشادات الأخلاقية التي قدمها فرانكلين مصبوغة بصبغة نفعية. والنزاهة مفيدة لأنها 
تؤمن لنا الاعتمادات. وكذلك الدقة والانضباط فى العمل والبساطة والزهد. وهذا السبب تعتبر هذه 
نن«المعتائل يتك مظعا أن مسحل سن منهاء على دين الكال: أن ظاس التراحة يمك أن يودي 
الوظيفة ذاتهاء وأن هذا الظاهر يكفي. وأن فائضا غير مجدٍ من هذه الفضيلة يبدو في نظر فرانكلير 
كأنه تبذير غير منتج . ومسيرة حياته تؤكد, في الحقيقة. هذا الانطباع. وتؤكد على سبيل المثال» 
قصة «اهتدائه» إلى هذه الفضائل”). أو نقاش فائدة الاحتفاظ الدقيق بمظهر التواضع , ومثايرته على 
التقليل من قيمته وجدارته بهدف الحصول على رضا الجميع”2. إن هذه الفضائل» في نظر 
فرانكلين» مثل كل الفضائل الأخرى. لا تكون فضائل إلا إذا صارت مفيدة فعا للفرد. ويكفي 
مجرد الظاهر إذ | كان في وسعه القيام بالدور ذاته. هذا الاستنتاج لا بد منه للنفعية بالمعنى 
الحصري . فالانطباع الذي كونه الألمان عن أن الفضائل. كما يتعلمها الأميركيون. ليست سوى 
«مكر»ء هو انطباع يبدو هنا مؤكداً بشكل صارخ . إلا أن المسألة ليست, في الحقيقة. في مثل هذه 
البساطة. فلقد جرى تكذيب هذا الشك في طبيعة بنجامين فرانتكلين» كما يظهر لنا من خلال 
سيرته. بصراحة نادرة. لقد ألهمه الله فائدة الفضائل. وهو الذي نذره للخير. وهذا ما يثبت هنا 
وجود شيء آخر غير الحكم المتمحورة حول الأنا والمزخرفة بالأخلاق. غير أن هذه الأخلاق تخلو, 
على الأغلب. من كل ما يمت إلى السعادة؛ بل إلى اللذة بصلة» وعليه يمكن التعبير عن قمة 
السعادة بما يلي : كسب المال» مَذيد مع الهال داكماًء مع الاحتراس دوماً من الملذات العفوية في 
الحياة . يعتبر المال. على هذا الأساس. كغاية في ذاته. ويبدو في اتجاه تصاعدي ولا عقلاني 
بالمطلق27. من زاوية «سعادة) الفرد و «المنفعة» التي يمكن أن يحنيا من تملكه للمال. أضبح 
الكبيوعر الناه التي يحددها الإنسان لنفسه. ولم يعد بالنسبة إليه وسيلة إشباع حاجاته المادية . 

هذا القلب د العكس لما نسمه الوضع الطبيعي للأشياء مهما بدا عنمن وجهة نظر ساذجة. 
هوء بوضوح. اللازمة المميزة في الرأسمالية؛ وهو يبقى غريبا كليأ عن كل الشعوب التي تتنشق من 
عبيره . غير أنه يعبر أيضاً عن سلسلة من المشاعر مرتبطة ارتباطا وثيقاًبتمثلات دينية معينة. وإذا 
تساءلناء » بشكل خاص» لماذا با ينبغي أن «نصنع من الناس مالاً» يجيب فرانكلين» رغم أنه هو ذاته 
ليبس سوى متدين باهت. عبر نص من التوراة كان والده. ذو المذهب الكالفيني. قد ردده على 
مسامعه وهو طفل (أنظر سيرته) : 

«هل رأيت إنساناً ماهراً فى عمله؟ 

فسوف يدخل في خدمة الملوك 

ولا يبقى في خدمة الأشخاص المغمورين)© , 

فكسب | ب المالة» ضَمِن البخدود المشروعة لذلك. هو. في النظام الاقتصادي الحديث» نتيجة 
المثايرة والكفاءة المهنية والتعورعنهما :ومن السهولة أناترئ أن هذه الثقاطية والمكايرة هتنا عن 
مسلمات الأخلاق الفرانكلينية: كما تظهر لنا من خلال النصوص السابقة» وكما تتجلى في كل 
كتاباته من غير استثناء©09 , 
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هذه الفكرة الخاصة المألوفة لدينا اليوم» وإنما القليلة الوضوح في الحقيقة, والقائلة بأن 
الواجب يتطق من خلال ممارسة مهنة أو وظيفة: هيء. في الحقيقة» الفكرة المميزة الخاصة 
وبالأخلاق الاجتماعية» في الحضارة الرأسمالية؛ وهي ء » بمعنى ما أساسها . إن من اللازم أن يكون 
الفرد قد عانى وأن ن يعاني إزاء نشاطيته «المهنية). التى لا أهمية لهاء خَضِوفا لكونها تظهر أمام 
الشعور الساذج كأنها استخدام من جانب الفرد لقوة عمله الشخصية, أو كأنهاء مجرد استخدام 
لثرواته المادية (ك رأسمال). 

لاشك أن هذا المفهوم ليس خاصاً بالنمط الرأسمالي» ٠‏ سنحاول لاحقاً الوصول إلى مصدره؛ 
00 . وليست المسألة هي في دعم الفكرة ة القائلة بأن على كل فرد اليوم » عامل 
أو رب عمل» أن يرى في هذه الجكم قوانين أخلاقية تخصه هو وذلك من أجل استمرارية 
الرأسمالية الحديثة . فكل فرد اليوم يلقى مندذ ولادته. الاقتصاد الرأسماني قائممثل كون شاسم: أو 
مستقر ينبغي أن يعيش فيه ولا يمكنه أن يغير فيه شيئأء على الأقل بصفته فرداً . وكلما انخرط الفرد 
ىف العلاقات الاقتصادية داخل السوق. يصبح مرغماً على التكيف مع قواعد العمل الرأسمالية . 
الداع الذي يتصرف باستمرار بخلاف هذه القواعد يغدو مستبعداً عن المسرح الاقتصادي مثلما 
يُرمى في الشارع. من غير تردد. العامل الذي لا يستطيع أو لا يريد أن يتكيف معها. 

وهكذاء فإن الرأسمالية, بعد أن توصلت في أيامنا إلى السيطرة على كل الحياة الاقتصادية ؛ 
تربي وتختارء من خلال عمالة انثقائية اقتصناذية ‏ عتاصرنها ) عمال ومشرقيق» الأكثز قدازة والذين لا 
يستغلى علهم . . غير أننا نضع الاصبع هنا على حدود هذه الفكرة ة المتعلقة بالانتقاء كوسيلة للتفسير 
التاريخي. حتى يمكن لهذا النمط من الحياة؛ وهذا الشكل من العمل» المتكيفين جداً مع 
خصوصيات الرأسمالية. أن يكونا يخارين » «منتقيين)» وأن يسيطرا على الأشكال والأتماط 
الأخرى. ينبغي في البداية. حتما. أن يظهرا إلى الوجود. لكن ذلك لا يحصل في حالات فردية 
مغزولة + بل ينغي أن يعبر عن روي بين جد ات اين دلي ار لكايه هذا المصدر 
هوما ينبغي تفسيره. ستتحدث لاحقاً بالتفصيل عن المذهب لسع الذي 
تكون فيه مثل هذه الأفكار انعكاساًء أو بنية فوقية» لأوضاع اقتصادية معينة. يكفي ء ن أجل 
فكرتناء أن نشدد على أن «روح الرأسمالية» (بالمعنى الذي نقصده هنا) قد وجدت. من غير أدنى 
شك. في البلد الذي شهد ولادة بنجامين فرانكلين» ماساشوستس. قبل أن يتطور النظام 
الرأسمالي” بدأت. منذ عام 1632, ترفع الشكاوى ضد الإفراط ة فى الحساب بحثاً عن الربح» وهو 
أمر خاص بإنكلترا الجديدة التى تميزت بذلك عن المناطق لخر عن ؛ أميركا. فوق ذلك». من 
المؤكد أن الرأسمالية كانت أقل تأصل في الوا لايات المجاورة (وهي التي أصبحت منذ ذلك الحين 
ولايات الاتحاد الجنوبية) التي أسسها رأسماليون كبار بهدف القيام بأعمال ومشاريع» في حين 
كانت مستعمرات إنكلترا الجديدة قد تأسست لأسباب ديئية من قبل مبشرين ومثقفين اماع 
عواتيين مهار وخر بدن وضغا رباكت إنكليز. إن العلاقة السببية. في هذه الحالة الأخيرة. هي 
إذن عكس العلاقة التى تقترحها أو تفترضها المادية التاريخية . ْ ْ 
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لا أن الخطوات الأولى من أية ابشبرايتا تكون مزروعة بالأشواك أكثر بكثير مما يتصوره 
0 لبنية الفوقية» . فالأفكار لا تتفتح كالأزها ر. لقد كان على روح الرأسمالية, ٠‏ بالمعنى الذي 
أعطيناها إياه حتى الآن. لكي تفرض نفسهاء أن تقاتل ضد عالم من القوى المعادية. إن حالة 
ال ال 0 وردناها من بنجامين فرانكلين قد لاقت استحساناً 
لدم الكتحته يقال الع كاد ذللق مر في الزمن الغابر كما في القرون الوسطى7'"", 
بصفته موقفاً خالياً من الشهامة , وتعبيراً عن بخل دنيء . كذلك هي الحال؛ في أيامنا أيضاًء عند كل 
المجموعات | الاجتماعية التي لا تخضع بشكل مباشر لسلطة الرأسمالية الحديثة, أو التي تعتبر الأقل 
تكيفاً معها. ليس مرد ذلك. كما قيل غالباً» إلى أن التعطش للربح لم يكن معروفاً أولم يكن على 
مثل هذه الحدة قبل الرأسمالية» ولا لأن النهم إلى الذهب كان قليلا جداً ‏ أو أنه صار اليوم كذلك - 
خارج الأوساط الرأسمالية البرجوازية قياس على ما هو عليه في دائرته الخاصة؛ كما يحلو لبعض 
الرومنطقيين المحدثين أن يعتقدواء ولكن اعتقادا مليئا بالأوهام. لا. ليس في هذا يكمن 
الاختلاف بين الروح الرأسمالية وروح ما قبل الرأسمالية. إن نهم الموظف الكبير في الصين. 
والأرستقراطي في روما القديمة. والمزارع الحديث يمكن أن يؤكد كل المقارنات . إن النهم إلى 
الذهب لدى حوذي من نابولي , أو لدى ممثلي المهن الممائلة في آسياء أو لدى حرفي من أوروبا 
الجنوبية أ أو سايقو هذا ماريكن أن ينه أن :راصق ]كار قر كقير وأقل كرددا كك برجا هوه 
على سبيل المثال. لدى إنكليزي يعيش في ظروف مشابهة2". 


إن النقص المطلق في الأمانة. والأنانية والطمع. والشراسة في طلب الربح هي كلها ملامح 
مميزة في البلاد التي بقي فيها التطور الرأسمالي البرجوازي» بالمقياس الغربي». متخلفا. كل 
مستخدم (بكسر الدال) يمكن أن يقول ذلك : إن افتقار العمال, في هذه البلدان. للضميرا”) ‏ في 
إيطاليا مثلا بالقياس إلى ألمانيا كان وما يزال» في حدود معيئة, أحد أهم العقبات التي تواجه 
تطورها الرأسمالي . لا يمكن للرأسمالية أن تستخدم عمل أولئك الذين يطبقون مبدأ القدرية (حرية 
الاختيار) غير المنتظم. ىا لا يمكنها أن تستخدم وهو ما بيّنه فرانكلين؛ رجل أعمال عديم الضمير. 
ليس الاختلاف اختلافاً على درجة التعطش للكسب الالي. ذلك أن النهم إلى المال قديم قدم 
الإنسان. إلا أننا سنرى أن الذين يخضعون لهذا النهم من غير تحفظ ‏ على غرار القبطان الهولندي 
الاق ويتغيل الذهاب إلى الجحيم لكي يكسب المال. حتى لوتعرض إبحاره للخطر» لا يمكن لهم 

تحت أي عنوان. أن يكونوا شهوداً على «روح» حديثة للرأسمالية خاصة جداً. روح يمكن أن تعتبر 
ظاهرة جماعية ؛ هذا وحده هو الذي يعنينا. ففي كل عهود التاريخ راحت حمى الكسب من غير 
هوادة تطلق لنفسها العنان. خارج كل معيار أخلاقي . كلما رأت نفسها قادرة على ذلك. ظهرت 
التتجارة | الحرة؛ على غرا رما يحصل في الحرب أو القرصنة . فاقدة أي كابح أخلاقي في العلاقات 
مع العناصر الغريبة أو مع الذين لا ينتمون إلى نفس المجموعة الاجتماعية. هذه «الأخلاق باتجاه 
الخارج» تميز في هذه الحالة ما كان ممنوعاً مع الأشقاء. كان الكسب الرأسمالي. باعتباره 
«مغامرة». ظاهرة مألوفة في كل اباط الاقتساد النقدية. للذين استثمروا المال عن طريق 
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لاقطاعات»: وجباية الضرائب» وتسليفات الدولة؛ وتمويل الحروب, ونفقات البلاطات والمكاتب 
لحكومية. إن الحالة المعنوية للمغامر الذي يهرأ من كل قيد أخلاقي هي حالة شاملة. نفظاظة 
الكسب الواعية والمطلقة هي في علاقة وطيدة جداً لدي ل ا ل 0 
أن هذه الحداثة؛ بعد تفتت التقاليد وإدراج العمل الحر في إطار المجتمع, لم تكن مبررة أخلا 
ولا محاطة بالتشجيع. ٠‏ بل كل ما في الأمر أنها قبلت فقط كواقع. د 
لأخلاقية بل ذميم. لكن ٠‏ للأسفى لا مفر منه . لم يكن ذلك فحسب الموقف الطبيعي في كل 
تربية أخلاقية» بل كان نضا وهذا أمرمهم. ؛ سلوكاً عملياً للإنسان العادي في العصر ما قبل 
لرأسمالي , بمعنى أن استخدام الرأسمال استخداماً عقلانياً 2 استثمارات ثابتة. والتنظيم 
لرأسمالي العقلاني للعمل » لم يصيحا بعد القوة ة المسيطرة التي تحدد الفاعلية الاقتصادية. هذا 
وقد شكل هذا الموقف تماماً أحد العوائق الأساسية التي اصطدم بها البشر خلال نكيفهم مع الشروط 
التي يتطلبها اقتصاد على النمط الرأسمالي البرجوازي . 

إن على «الروح الزأسناليةق: تخبط حي معدم مرئدية كوي واتخلافيا» أناتقائل: اول غييد 
هذه الطريقة في الشعور وفي السلوك وفي الارتكاس. إزاء الأوضاع الجديدة التي نسميها التراث . 
وهنا أيضاً ينبخي أن نؤجل إلى وقت لاحق كل محاولة للجوء إل مؤيفد :ما جردا نهانياً . غير أننا 
سنحاول؛ على الأقل بصفة مؤقتة؛ توضيح فكرتنا بواسطة بعض الحالات الخاصة . ولنبدأ أولاً مع 
العمال. 


العمل بالمقاولة (بالقطعة) هو أحد الوسائل التقنية التي يلجأ إليها المقاول الحديث عادة» 
لكي يحصل من عماله على حد أقصى من المردود . ففي مجال الزراعة مثلاً يعتبر موسم | الحصاد 
من تلك الحالات التي يكون فيها تكثيف العمل حاجة ملحة. وبما أن ظروف المناخ تلعب دوراً 
أساسياً. فإن كسب أرباح طائلة» أو تحمل خسائر فادحة أمر منوط. في الحقيقة» بالوتيرة التي 
تجري فيها الأعمال. لذلك يتم اللجوء عادة إلى العمل عن طريق الالتزام . وبما أن فوائد المقاول 
تزداد مع ارتفاع الغلة والمردود. لذلك يجري البحث عن وسيلة للتعجيل بتخزين المحصول. 
وذلك برفع الأجر مقابل العمل بالمقاولة . وبهذا يكون الجهد قد بذل لشد اهتمام العمال عن طريق 
إعطائهم فرصة لكسب أجر مرتفع جداً في مقابل وقت من العمل قصير جداً. غير أن الصعوبات 
الخاصة لا تلبث أن تبرز. فليس من شأن زيادة قيمة الأجر, مقابل العمل بالمقاولة. أن ترفع مردود 
العمل خلال فترة معينة. بل أنهاء على العكس, تقلص هذا المردود؛ فتتجلى ردة فعل العمال على 
زيادة الأجر في تقليص الإنتاج اليومي . فالرجل الذي يتقاضى. على سبيل المثال؛ ماركاً واحداً 
مقابل حصد فدأنء يحصد فدانين ونصفاً ويتقاضى ماركين ونصفاً انتم ا 
إلى مارك وربعء فإنه لا. يحصد ثلاثة فدادين كما بإمكانه عادة أن يفعل بسهولة: وكما أجر 
الحساب على هذا الأساسب ظنا برغبته في الحصول على 3,75 ماركاء بل هو يحصد 0 
حب ل ل ا ل 1 
فهولا يتساءل: كم يمكنني أن أكسب يومياً إذا بذلت الحد الأقصى من الجهد؟ بل يسأل: كم 
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ينبغي أن أعمل لكى أكسب ماركين ونصفاًء وهوالمبلغ الذي أكسبه عادة والذي يغطي حاجاتي 
لمق هذا واحد من نماذج مما نعنيه بالسلفية. الإنسان لا يرغب «بطبيعته» في أن يكسب من 
المال أكثر فأكثر. بل هو يرغب ببساطة في أن يحيا حسب عادته وأن يكسب من المال ما يكفيه 
لذلك. أينما لجأت الرأسمالية إلى زيادة إنتاجية العمل البشري بزيادة وتيرته. اصطدمت بمقاومة 
عنيدة من لازمة العمل هذه في الاقتصاد ما قبل رأسمالي . وهي تصطدم اليوم أكثر بمقدار ما تكون 
اليد العاملة التي تحتاج إليها «متخلفة» (من وجهة النظر الرأسمالية) . 

لنعد إلى المثل الذي ضربناه. بعد فشل الدعوة إلى «الكسب» عن طريق الأجور المرتفعة, 
لم يبق سوى اللجوء إلى الطريقة المعاكسة: إلى خفض الأجور لإرغام العامل على القيام بعمل 
مضن من أجل الحصول على الربح ذاته . تبدو العلاقة بين الأجور المتدنية والتحصيل المرتفع في 
أيامناء وفي نظر المراقب السطحي . علاقة متبادلة» بحيث أن كل ما يُدفع كأجور يقابله تقليص في 
الإنتاج. وقد لجأت الرأسمالية إلى هذا السبيل منذ البداية من غير انقطاع. وخلال قرون ظلت 
القاعدة, القائلة بأن الأجور المنخفضة هي أجور منتجة. بمثابة اية» بمعنى أنها تزيد من محصول 
العمل . استناداً إلى بيتير دو لاكور الام عل يعلط الذي يتمتع بعقلية شبيهة بالعقلية 
الكلفانية. ألا يعمل الشعب إلا إذا كان فقيرا وطالما بقي فقيرا؟ 

غَيْن أن فاعلية هذه الوسيلة محدودة مهما تكن جليّة*'». فمن أجل أن تتطور الرأسمالية لا 
د لها بالتاكيد )من أن ترحدة على صعيد السوق. في إطار فائض سكاني يستأجر خدماتها بأسعار 
زهيدة. ولكن. إذا كان صحيحاً أن «جيش الاحتياط» الكبير العدد يسهل. في حالات معينة, 
توسعها الكمي . إلا أنه يشكل. في الوقت ذاته. عقبة أمام تطورها النوعي وخخصوصاً أمام انتقالها 
نحو أشكال من المؤسسات تحتاج لعمل مكثف. لذلك ليست الأجور المتدنية أبداً مرادفاً العمل 
الرخيص . فمن وجهة نظر كمية محض» تنخفض مردودية العمل مع أجر غير كافٍ لتجديد قوة 
العمل الجسدية؛ ومثل هذا الأجر يمكن أن يعني. على المدى الطويل» انعدام قوة العمال 
الأقوياء. وفي أيامناء يحصد العامل المتوسط السيليسياني (من بروسيا)» الذي يبذل أقصى جهده؛ 
ثلثي المساحة التي يحصدها في نفس الكمية من الوقت. عامل بوميرانياني (من بولونيا) أو من 
مكلمبورغ (ألمانيا/, اللذين يتقاضيان أجوراً أفضل. ويؤمنان تغذية أفضل. ويقل إنتاج البولوني 
كلما كان أقرب إلى الشرق في اتتمائة وطبيعة حياته. 

إذا توقفنا على صعيد الأعمال نجد أن الأجور المتدنية لا تحقق هدفها إذا كان الأمر يتعلق 
بمنتجات يتطلب تصنيعها عمال مصنفاً ومهارة. أو استخدام الات ثمينة وهشة. أو بشكل عام 


اهتماما مركزا ومبادرة. .حتا. لينيت الأجور المتدنية ذات. مردود :: ومقعولها هو .كس :نا يكون 


تتوتما .لا لأندسسا وقيعاً بالمسؤولية مو امرالا ختى عقه في دلك 2 بل ريني قوق ذلك :أن تكون 
العقالش عاو الأقل خلال قات العدر ٠‏ مره من لبر ال التتريدي :”كين يمك نيك اجر 
معين بأقل جهد ممكن وباقصى شكل من التكيف؟ ينبغي . على العكس , أن يمارس العمل كما لو 


كان هدفا في ذاته ‏ استجابة لنداء داخلي . والحقيقة أن مثل هذه العقلية ليست من نتائج الطبيعة. 


ولايتم تحفيزها عن طريق الأجور فحسب. إنها حصيلة عملية مثبرة وطويلة من التربية. ال 
أن غدت الرأسمالية راسخة متمكنة من نفسهاء أصبح تجنيد اليد العاملة سهالا نسي في كافة 
البلدان الصناعية”'' وكذلك فإن الرأسمالية في أبانا تعجز عن بلوغ هدفها من غير اللجرء إر 
حليف قوي قادر أصبح. كما سترى» رديفا له في تطورها 


عازات كليا عن رفض المتاهج المور, 
جيعهم تفرياً من أن النساءن 
أشكال جديدة من العمل وعلى تركيزذكاتهن فيهاء بل ببساطة: على استخدامها. فالشروحات 
التي تقدم لهن. حول إمكانية جعل العمل أكثر سهولة: ومربحاً أكر. تصطدم» بشكل عام 
عندهن. بنقص كلي في الفهم. إن زياد عرفة العمل بالمقارة لا تعني هن شيئً. غير أن الآمر 
ابجري على خلاف ذلك؛ (وهوما ليس في نظرنا عديم الجدوى). مع النساء اللواتي تلقين ترية 
دبي نوعية؛ تقوية بشكل خاص . غاليًما نسمعء وهوما تؤكده الاحصاتيات*- أن هذه الجماعة 
هي الثي جد فيها ف الغالب, ألضل الشروط لتزبية التصادية. إن القدرة على تركيز لفكر واا 
العمل دواجي أخلايا» هما أمران متلازمان هن بسهولة ومقترنان بذهنية اقتصادية, تحسن حساب 
إدكانة الكسب الأكثرارفااً. مع قدرة على السيطرة على الذات. وصير من شأنهما رفع شسبة 
المردود بشكل ملحوظ. إنه الرية الأكثر استعداا لتقبل هذا التصور عن العمل» بصفته غاية في 
ذائه. استجابةً لدعرة داخلية, وهذا ما تطله الرأسمالية. تضاءعف الترية الدبنية من فرص ت 


هذء الملاحظة حول الحالة الراهنة للرأسماليةا 


المنهجي من جانب زئلاتهم لي العمل, ليسا ناجمين, قحب أوبشكل أساسي , عن الخضوع 
العملية انحراف عن المفاهيم الدينية ‏ ققد شهدت إلكاترا حالات أخرى أكثر وقاً. كما يوحي 
.بذلك تدمير الأدرات (من قبل زملاتهم في العمل). وهو المرضوع الذني بتردد كثيراً في الشهادات 
المعاصرة ينبفي البحث عن أسباب ذلك في استعداكهم الكبير للعمل» كما نقول تحن البو 

ولكن لنعد إلى الحاضر, ولتجه الآن نحو المقاول في مساولة منا لتحديد الممنى الذي 
تطري عليه فكرة «التقليد» 

يعيز سومبارت دوم8. في مقولانه حول نتطور الرأسمالية1 ٠‏ بين أكبر النين من 
المبادىء الموجهة في التاريخ الاقتصادي : «إشباع الحاجاث». والكسب . إن شكل 


النشاط الاقتصادي ووجهته هما أمران محددان. في الحالة الأولى يحجم الحاجاث الشخصية» 


بمتابعة الكسسب إلى ما بعد الحد الذي يتطلبه إشبا الحاجات. ما يسميه سومبارت 
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إقتصاد الحاجات يبدوء من أول وهلة, مماثلل لما نعنيه هنا بالسلفية الاقتصادية . والحقيقة أن الأمر 
هو كذلك. إذا ما كان مفهوم الحاجة محصوراً بالحاجات التقليدية. وفي الحالة المعاكسة. فإن عدداً 
أكيداً من الأنماط الاقتصادية» التي تعتبر بالضرورة رأسمالية إستناداً إلى تعريف يضعه سومبارت في 
كا اا يقع خارج صنف الاقتصاد المربح ‏ ويرتبط باقتصاد يقوم على أساس 
الحاجات. تستفيد بعض الم سسات الخاصة من رساميلها (أموال أو بضائع مقدرة بأموال) وذلك من 
خلال شراء وسائل إنتاج ومبيع منتوجات مصنوعة - مستحقة بذلك من غير أدنى شك صفة 
الرأسمالية ‏ وبإمكانها في الوقت ذاته. الاحتفاظ بصفة تقليدية. ليس ذلك أبداً الاستثناء. بل هو 
بالأحرى القاعدة. خلال التاريخ الاقتصادي الراهن. وذلك رغم الهجومات القوية المؤثرة التي 
تشنها روح الرأسمالية تكراراً. ولا شك أن الشكل الرأسمالي لأية مؤسسة والروح التي توجهها 
«ويتلاءمان» مع بعضهما البعض لكنهما لا يتطابقان داخل علاقة من «الترابط» الضروري . بيد أننا 
سنستخدم مؤقتأ عبارة «روح الرأسماليه (الحديثة)2"2. لكي نميز البحث العقلاني والمنهجي عن 
الربح من خلال ممارسة مهنة ما. وهوما يدل عليه مثال بنجامين فرانكلين . وتبرير ذلك هو . من جهة 
أولى . أن هذا الموقف قد وجد شكله الأنسب في المشروع الرأسمالي الحديث » ومن جهة 
أخرى » لأنه وجد في هذه «الروح» محركه المناسب. 

غير أنه يمكن مراقبة الظاهرتين. كل على حدة. كان بنجامين فرانكلين مقتنعاً بروح 
الرأسمالية» في وقت لم تتميز أعماله المطبعية في شيء من حيث الشكل عن أي مشروع حرفي : 
وسنرى أن المقاولين الرأسماليين من أصحاب الامتيازات التجارية. في بداية الأزمنة الحديثة, لم 
يكونوا وحدهم حملة أو رسلا لما نسميه هنا روح الرأسمالية127. غير أن هذا الدور يعود بالأحرى 
إلى شرائح الطبقة الصناعية الوسطى . وهي شرائح تبحث عن سبيل للارتقاء. وكذلك هي الحال» 
في القرن التاسع عشرء حيث لم يكن ممثلو تلك الفترة الكلاسيكيون جنتلمانات الأناقة في ليفربول 
وهامبورغ الذين توارثوا ثرواتهم التجارية جيل عن جيل» بل كانوا على العكس. من حديثي 
النعمة في مانشستر وريناني ‏ ويستفالي» ومن مواليد أصول متواضعة جداً في الأساس. ونجد في 
القرن السادس عشر حالة ممائلة: فقد كانت الصناعات الناشئة. في أغلب الأحيان. من شأن 
حديثي النغمة واهتمامهم 02 

إن الاستثمار المصرفي . على سبيل المثال. أو استثمار تجارة الجملة أو التجارة بالمفرق أو 
كذلك استثمار مشروع كبير في مجال إنتاج المصنوعات المنزلية ؛ ليست كلها ممكنة إلا على شكل 
مشروع رأسمالي . غير أنه من الممكن أن تدار مختلف هذه المشاريع بروح تقليدية صرف. في 
الحقيقة, لا يمكن أن تدار بطريقة أخرى مشاريع بنك كبير من بنوك الإصدار. لقد ارتكزت التجارة 
البحرية» طيلة عصور بأكملهاء على احتكار وامتيازات شرعية ذات صفة تقليدية صرف في تجارة 
المفرق ‏ ولا أتحدث هنا عن التنابل الخاملين المبتذلين الذين لا يملكون رأسمالاً» ويطالبون بدعم 
الدولة ‏ ذلك أن الثورة القائمة هي التي ستضع حداً للسلفية الهرمة . والانقلاب ذاته هو الذي فجّر 
البنى القديمة كن العمل المترلن الذي لا يشبهه العمل المترلي الحدينت إلامن حيث الشكل» 


يساس سمه 


وبضي نايد مجرى هذه الود والمدلول الذي يمكن أن نتطوي عليه: مع أذ هذه أو معروفة 

لا 
حن نه القن الأخيتقماً-وعل الأقل في فروح كبر من صناعة اليج في عالمن9- 
مانت سه لصناعة لني تستخدم عسافة في المتزل حل ممععة جداً حسب تصور ا الول ونكن 
المقاول: حالين لبه 


تفمه- وبعد التحقق الدقيق والرسمي ايدفع له الثمن الناسب. أما بالنسية 
للأسواق البعيدة. ذلك إلى 
عبنات) من أجل الحصول على نوعية كانوا قد أعجبوا يها؛ ويشتروت ما يجدونه في مخازنه؛ إل إذا 
الطلبات تكون مرفوعة. 


فإن زبائن المقاول هم بائعون بتوجهون إليه (من غير الاستناد في 


وهكذا ينمو وبتطور ببطء نظام العينات . كان عدد ساعات 
العمل معتدلآ جدً. من خمس إلى ست ساعاث يرما وأحياناً اقل يكثيرء وأكثر عند اللزوم وة 


وقات الازدحام. وكانث الأرباح متواضعة ؛ وكانت كافبة للعيش حياة لالقة ولادخار بعض المال 


للأوقات الصعبة. وكا يقيم المتنافسون فيما بينهم إجمال علاقات حسنة؛ ذلك أنهم متفقون حول 

المبادىه الأساسية للعمليات : زيارة طويلة إلى المقهى يوميً. حلفة مصغرة من الأصدفاء ‏ إنها 

الحياة الهادئة اللذيثة. 

هو على كل وجه. شكل من النظيم «الرأسسالي» يمارس فيه المقاول نشاطاً 
ان استخدام الرساميل أمر لابستفى عنه؛ أو أعيرً: فإن الوجه الملموس من 

أي المحاسية. هو وجه عقلاني . لكن المسألة تتعلق. في الواقع. بنشاط 


اجدد وتصريف البضاعة. كل ذل 
أخلاق هذا الصنف من المقاولين. 


لحظة م تقطع هذه الية الها وتوقف؛ وفي أغلب الأحيان لا يكو قد 
حصل أي نحول أسامي في شكل التظيم: كالاتقال إلى المؤسسة المفلفة. واستعمال المهنة 
المكاتيكية. إلع. ما حصل بيساطة هر الي 
وال اتقى بسني سجن الذي 


و و و 10 
أساليب ابيع من غلال الدخول» ما أمكه فلك في تملس مباشر مع المستهلكين. يمك يليه 
كليا تجارة الجملة ويتوسل بنفسه إلى الزبائن. يزورهم هوري كل عام. ويطابق غالبا مميزات 


البضاعة مع أذواق الزبائن وحاجاتهم. كما أنه يتصرف, في الوقت ذاته. حسب المبدأ التالي : 
تخفيض الأسعار» زيادة كمية المبيعات. النتيجة المألوفة في مثل عملية العقلنة هذه لا تلبث أن 
تظهر: من لا يتكيف يصب بالعزلة ويخضع للإبعاد فتنهار المثالية أمام الضربات الأولى للمضاربة . 
وتتجمع ثروات كبيرة لم تكن مستثمرة على أساس التسليف بفائدة معينة» بل في المشاريع . ويزول 
نمط الحياة القديم البسيط والمريح, أمام الصبر القاسي لدى البعض من الذين يرتقون إلى المراتب 
الأولى . لأنهم لا يريدون الإنفاق بل الربح. في حين أن الآخرين الذين يرغبون في تأبيد العادات 
القديمة يجدون أنفسهم مرغمين على تقليص نفقاتهم*2. 

إن هذه الثورة» على العموم. ليست رهنا بتوفير فيض من الرساميل الجديدة ‏ أعرف حالات 
كان يكفي فيها بضعة آلاف من الماركات المستلفة من الأقارب ‏ بل رهن توفر روح جديدة: إن 
«روح الرأسمالية» قد دحلت حيز الفعل . فالقضية الأساسية على صعيد توسع الرأسمالية الحديثة 
ليست قضية مصدر الرأسمال» ٠‏ بل نمو روح الرأسمالية . . فحيث تتفتح. وحيث تكون قادرة بذاتها 
على الفعل تخلق الرأسمالية لنفسها رأسمالها الخاص واحتياطها النقدي 0 إلا أن 
الفكين ليس صعحييي 881 . نادراً ما كان دخولها إلى المسرح دخولاً سلمياً . ولا بد أن يكون أوائل 
المجددين عرضة لعدم الثقة. وللحقد أحياناء وللنقمة الأخلاقية غالبا أعرف من ذلك حالات 
محددة. وجرى تركيب أسطورة حول حياتهم الماضية المغمورة بظلال غريبة . كيف لا يُعترف بأن 
ميزة استثنائية هي وحدها القادرة على أن تحمي ثباتهم ورباطة جأشهم , كمقاولين في هذا 
«الأسلوب الجديد», وأن تضعهم في منأى عن الفشل المعنوي والاقتصادي؟ فوق ذلك, ونعيل! 
عن يقينية النظرة الخاطفة وعن الفاعلية المحققة » ليس إلا بفضل مزايا أخلاقية محددة جداً ومتطورة 
جداً يمكن مباشرة لمن يحمل لواء التجديد أن يوحي إلى زبائنه وعماله بثقة مطلقة بابتكاراته. لا 
شيء غير ذلك يمكن أن يمنحه القوة لتجاوز عقبات لا حصر لهاء وللقيام قبل كل شيء بعمل أكثر 
ضخامة بكثير» عمل يتطلبه المقاول الحديث . غير أن هذه المزايا الأخلاقية مختلفة جداً عن تلك 
التي كان التقليد يتطلبها منذ وقت قصير. 

إن الذين نجدهم في أساس هذا المنعطف الحاسم. الذي لا معنى له ظاهرياً. ولكن, الذي 
ينفخ روحاً جديدة في الحياة الاقتصادية. لم يكونواء إلا في حالات إستئثنائية, مضاربين أو مغامرين 
عديمي الذمة ممن يمكن وجودهم في كل عهود التاريخ الاقتصادي. كما لم يكونوا أيضاً كبار 
الممولين . إن هؤلاء المجددين هم. على العكس. أناس نشأوا في مدرسة الحياة القاسية. 
حسّابون وفضوليون في أن فعا يتميزون بالصبر والثقة بالنفس والثبات والإخلاص التام لعملهم. 
ويؤمنون بأفكار حازمة «وبمبادىء» برجوازية صارمة. 

ربما نكون ميالين إلى الاعتقاد بأن هذه المزايا الأخلاقية الشخصية لا تمت بصلة إلى 
ل سا 0 
أساسي . وعلى الأصح. إن القدرة على التملص من التقاليد الموروثة - نوع من فلسفة الأنوار 
الليبرالية ‏ من شأنها وحدها أن تؤمن حياة ملأى بالأعمال والمشاريع . والواقع أن هذا بالتحديد هو 


احالة الوضع الراهن . قفي أيامنا لا علة 8 
وإذام يح لمثل هلم العلا أن ترجد فهي سلية ف اغالب , على لق في المايا .إن اراد 
المشيهين حايا بروج الرأسمالية هم عامة لا مالون . إذا لم ثقل معادين . للكئيسة . إن 
لام التو بحم انوي هذ الات اقامة؛ دين دوقي طيهم وسلة لاا 
اناس من الأعمال الدنوية . وحين يُسألون غن ومعنى» نشاط من غير توقف؛ يطلب اليهم تقيرً 
العدم رضاهم ولاكتقائهم بما يملكون ‏ وهر ما بظهرهم حمقى وغريين» في نظر الذين يتجهوق 
هكذا وبيساطة نحو الحية لدي ريما يجيبوث» إذا الترضنا أنهم يعرفون ماذا بقولون: «إتي أعمل 
من أجل لولادي وأواد أولادي إلا أنهم في الاغلب يجيون بمزيد من الدقة ‏ لان هذا الداقع ليس 
خاصاً بهم: بل هوينعش النزعة التطليدية أبضاً » فيغولون بأن عملهم النؤوب قد غدا مر يستفق 
عنه لوجودهم. إن هذا هوء في الواقع. التعليل الوحيد الممكن ؛ وإذا نظر إليه في المقابل من 
ازوية السعادة الشخصية: فهر بين كم هوغير عفلاني هذا المسلك الذي يكو وجود الإنسان فيه 
عرئطا بأعماله وليس الفكس . 


إن الشعرر بالقرة والحظرة الاجتماعة التي بوفرها الغتى يلعب أيضاً دوره. حين كانت 
شعب بأكمله منجهة نحو المقادير الكمية الصرف: كما هي الحال في الولايات المنحدة» 
كانت رومنطفة الأرقام تمارس سحرها القهار على أرقام رجال الأعمال الذين هم أبضاً دشعراء»: 
ومن المناسب أن نسجل أن الاستسلام للإغواء ليس من شأن القدة الحقيقون» وتحديدا النين 
.يحالفهم النجاح بشكل دائم. فوق ذلك؛ إن اللجوء إلى أملاك العائلة إلى ألقاب الشرف التي 
نسي الاصول الاجتماعية: كما أن سلوك الابناء في الجامعات أوفي ملالك الضباط هي . في أوساط. 
الج المميزة للندهور. ومن تنجليات سلوك الورئة. إن «النموذج المالي» 
للمقاول الرأسمالي*, كما عرف في المانا بالذات من خلال أمثلة شهيرة ومعزولة: لا يشبه 


المرعفين إلى هذا الحد أوذاك. قهويتوجمس خيفة من الفخفدقة والانفاق غير 
اب من استقلال طاقته استقلالاً واعياً ويتئم من المظاهر الخارجية للحظوة. 
الاجتماعة التي نعم با. بعاة أخرى ‏ وسنمضي إلى دراسة المدلول التاريخي لهذا المنعطف 
الحاسم ‏ إن حياه تستعير على الاغلب وجهاً نسكياء وهذا ما كان يظهر بوضوح في عظة بتجامين 
غراتكلين التي ذكرناها. ليس كمرً اتا أبداً - ريما يكرن بالأحرى هو القاعدة ‏ العثور لد 
عفاولنا هذا على نوع من التواضع أكثر صدقا وصراحة, في المقابل: من هذا التحفظ الذي ينادي 
به فاتكلين جهارة وذكاه. فهو لا ميجن شبئاء لنفسه من ثروه. سوى شعوره اللاعقلائي بأنهأنقن 
عله خلى | د 


المجدي بقدر ما 


أحسن صورة 

هذا هو بالضبط ما بداء في نظر الإنسان ما قبل الرأسمائي» أنه فروة الغراية والدناءة 
والاحتقار. أن يختار كائن بشري, لمهمته أو كهدف وحيد في الحياة. فكرة الدخخول إلى القبر 
محملاً بالذحب والروة. هذا ما لا يمكن أن يفسره في نظره. إلا طنيان غريزة ضالة قاسدة 


في يناه وفي ل مؤسسانا السياسية الشرعية والاقتصادية, وضمن البنية وأشكال التظهم 
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العامة التي تخص نظامنا الاقتصادي , اليشكن ارو الرأسمالية هذه. وهذا ما سبق لنا أن أكدناه, أن 
تكون هكذا وببساطة. مفهومة كنتيجة لعملية تكيّف . فالنظام الرأسمالي بحاجة إلى هذا الانفتاح 
على إلهام كسب المال؛ وهذا الموقف إزاء الثروات المادية متكيف إلى هذه الدرجة مع النظام, 
ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بشروط الديمومة والاستمرار ذ في الصراع الاقتصادي من أجل البقاء. بحيث لا 
تعود هناك مشكلة اليوم حول علاقة ضرورية بين هذا النمط من العيش وبين أي نوع من المنظور 
الحياتي الواحدي .إن الذين يعتمدون هذا الموقف ليسواء في الواقع ‏ بحاجة إلى دعم أ أية قوة دينية 
وهم يشعرون أن المحاولات من جانب الدين إنما تستهدف التأثير على الحياة الاقتصادية - في 
حدود ما تكون هذه المحاولاات محسوسة ‏ وأنها تشكل عوائق أمام تنظيم الاقتصاد من قبل الدولة . 
:إن المصالح التجارية والاجتماعية والسياسية هي التي تميل إذن إلى تحديد الأفكار والتصرفات؛ 
ومن لا يكيف سلوكه مع شروط النجاح الرأسمالي يمضي في طريق الخسارة؛ أو على الأقل يعجز 
عن التطور. هذه الظاهرات هي التي شهدها عصرٌ. تمكن فيه الرأسمال الحديث؛, عند إحراز 
انتصاره. من التحرر من أوصيائه القدامى . ولكن, بما أن الرأسمال قد بدا قادراً, في تلك الفترة» 
على تدمير الأشكال القروسطية. الخاصة بانتظام الحياة الاقتصادية. فبإمكاننا أن نقول. بصفة 
مؤقتة. أنه كان في وسعه أن يفعل ذلك مع علاقاته بالقوى الدينية. تقضي مهمتنا تحديداً بالبحث 
عما إذا كان ذلك قد حصل وما هو مدلوله. 
نكاد نكون بحاجة إلى أن نبين أن هذا الشكل من التصور للثراء. بصفته غاية في ذاته » يجد 
الناس أنفسهم مكرهين عليه. باعتباره استجابة لنداء داخلي » إن هذا الشكل يصطدم بالمشاعر 
الأخلاقية لعصور بكاملها. إن المبدأ الجن +015 عنثلا عرععهام معد[ المندرج ضمن الحق 
الكنسي والذي ينطبق على نشاط التجار. اعتبر» في حينه » وكأن له سلطة القانون (على الطريقة 
نفسها في تناول الإنجيل مسألة الفائدة)127. وكذلك الأمرإزاء كلام القديس توما الذي نعت البحث 
عن الكسب بأنه عمل شائن 6 (يندرج في مضمون هذه العبارة معنى الكسب الالزامي أي 
بالتالي المبرر في المقياس الأخلاقي). 
قدمت الكنيسة الكاثوليكية تنازلات جدية إلى القوى الرأسمالية التي كانت تقيم معها علاقات 
حميمة جداً في الحاضرات والمدن الايطالية*©. هذه هي وجهة النظر الأكثر جذرية على صعيد 
عملية إنتاج الثروة. ولكن. حيث كان يخضع المعتقد للوقائع : كما هي الحال عند القديس 8.06 
6 لم يغب غياباً كاملا الشعور بأن الكسب للكسب هو أمر لا يمكن قبوله والتسامح معه إلا 
إذا حصل بدافع ضرورات الحياة في هذا العالم. 
يقر بعض منظري (الأخلاق)؛ في هذا العصر لا سيما الأسمانيون» بأن بروز أشكال رأسمالية 
في الأعمال والمشاريع هو أمر لا مفر منه. ويميلون إلى تبرير تلك الأشكال؛ لا سيما في التجارة. 
باععارها موري . ويرون في الصناعة التي تتطور عبرها عقون ادزخار ولك يمن يداممين المصدر 
الشرعي للربح» وهو ما ليس عرضة للنقد والتهجم الأخلاقيين. غير أن المذهب السائد يرفض 
«روح» الكسب الرأسمالي , بصفتها عملا شائناً و0داامنلة. أو على الأقل» يرفض أن يضفي عليها 


يه اسفة يمني إن ظلورا مايال على غرار تصور بين هلين كانا اكه افر 
فهمها. فهو لم يكن سوى تصورالدوائر الرأسمالية ذاتها. وكان عملهاء في أحسن الحالات؛ شيئاً 
قبل أخلاقاً. طالما بقيت مرتبطة بتقاليد الكتيسة, ولكته؛ يفعل الخط الدائم الذي يسبيه الصراع. 
قليل الخطر على الخلاص الروحي . ذلك أن بالغ كيرة 

ا/ؤسسات عيية في أعقاب موت بعظ الأشخاص الأغناء؛ هذا ما تنه المصامر 
كما وكانت تعاه بعض المبالغ إلى 

ريق البا. إنها ميول هوطوقية قري 
نعت خطيرةويجري عزفاء ول بحصل خلاف ذلك إلا في دوائرالاشراف التحررين من التقاليد 
غير أن التشكيكين وللامالين أنفسهم تصالحوا مع الكنيسة عبر هبات: في كل الحالات؛ من 


والمراجع. معتة المبالغ بثبةأموال وقف. «أموال أخلاق» 
مدينين سابقين على أساس الظن بأنها كانت قد عت عن . 


الافضل سلوك طريق التق في مواجهة لايينبة ما يمكن حصوله بعد الموث؛ ويكفي الخضوع. 
الخارجي الشكلي لأوار الكنيسة في تحفيق الخلاص (هذا على الأقل بناء على تصور متساهل مع 
أنه واسع الانتشار) ".هنا ترز الطبيعة الشكلية الخارجية للأخلاق. أو بالأحرى الطيعة اللا 
أخلائية التي بربطها المهتمون أنفسهم بسلوكهم الخاص. 
كيف أمكن هذه النشاطية. المقبولة أعلاقيا في أحسن الحالات. أن تتحول إلى رسالة 
أطلقه بنجاين فراتكلين؟ كيف يمكن أن يفسر تاريخياً أن هذا الموقف. في أكبر 
المراكز الرأسمالية في حينه. في فلورنسا القرنين الرابع عشر والخامس عشرء في سوق المال 
وال رأسمال لدى كل القوى السياسيةالكبرى؛ عر مر لا يمكن تبريه أعلاتياء أوعلى الأقل مر 
عقبول؟ في حين أن الشيء نفسه خلال القرن الثامن عشرء وفي ظل شروط برجوازية صغيرةة 
وسط غابات بنسلقانياء حيث المشاريع مهددة بالاتهيار بالجملة بسب النقص المالي ؛ وحيث نكاد 
نعثرعلى أث لمشاريع صنامية بيرة. وحيث لم تكن البوك إلا في بدايات عملها: هذا الشيءتفسه. 
بر باب جوهر اسلو لأخلاقي وأمرمطلوي باسمالواجب . يصبح الحديث هنا عن مكامرء 
لشرط المي على «لة الفوية الري شب عدم الممى . مي إف خف الفكرة لني 
اء داخلي يشمر الفد إزاءه بنوح من الواجب الأخلاقي؟ لآن هذه الاذكار هي الني 
وفرت لسلرك المقاول وي الاسلوب الجديده, أساسه ومرراته الأعلائية 
|الاتتصاد الحديث ‏ أنظر بشكل 
الناجحة والفعالة. إذا كنا نعتي بذالك: عن ححق من دو 
أدنى شلك تنامي إتناجية العمل فإها هي التي تنقذ العمل من الملضوع للتحديدات العضوية 
اليعة عند الإنسا ولك افاج عميات الا لمعطات العلم. واحتيشة أن عسلية عطئة 
التكنيك والاقتصاد هذه تحدد أيضً. وهذا حتمي, جزءاً مهم من أشكال المثال الأعلى في 
المجتمع البرجوازي ؛ ففد ظهر توظيف العمى في خدمة تنظيم عفلاني بوفر للإنسانية ثرواتها المادية 
في نظ رممثلي روح الرأسمالية. وبشكل لا يفيل الشك , كواحد من أهداف مهمتهم . ومن أجل وضع 


القد حددناء بصفة عامة. العقلائية الاقتصادية بصفتها أساس 
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الأصبع على هذه الحقيقة الحتمية» يكفي أن نقرأ. على سبيل المثال. التقرير الخاص بجهود 
فرانكلين الهادفة إلى إنجاز تحسينات في أوضاع المنشات العامة في فيلادلفيا. إن الشعور بالارتياح 
والاعتزاز الناجم عن «تأمينه عملا» للعديد من الناس. وعن مساهمته في ازدهار مدينته الأم 
اقتصادياً - بالمعنى الديموغرافي والتجاري الذي تضمنه الرأسمالية لهذه الكلمة ‏ يشكل كل ذلك 
بالتأكيد جزءا من لذة العيش النوعية, المثالية بلا ريب لدى رجل الأعمال الحديث . وكذلك. فإن 
العقلنة» على أساس حساب دقيق. هي إحدى الخصائص الأساسية فى الاقتصاد الرأسمالي 
الفردي الموجّه بتبصّر وفطنة وحذر نحو النتيجة المتوقعة, أي النجاح الاقتصادي المتناقض مع حياة 
الريفي الببعيزة يون بيوم؛ ومع رتابة الحرفي بين جماعات الحرفيين القديمة وامتيازاتهم. أو مع 
الرأسمالية المغامرة التي يستهويها استثمار الظروف السياسية والمضاربات اللاعقلانية. . 
ربما يبدو أن نهوض روح الرأسمالية يصبح مفهوماً بسهولة أكثر إذا اعتبرناه جزءاً من تطور 
العقلانية بمجملها؛ ويمكن استنباطه من مواقف مبدئية حول قضايا الوجود الأساسية ابض إذاك 
اعتبار البروتستانتية كإر نتف مجرد «مرحلة سابقة» من فلسفة عقلانية صرف . وتعني المحاولة الجادة 
في دعم هذه المقولة الإقرار بأن من غير الممكن طرح القضية على هذا الشكل. فتاريخ العقلانية, 
ببساطة, لا يتطور على جميع الأصعدة بوتيرة واحدة. على سبيل المثال. إذا تصورنا العقلانية 
تنظ لمحتوى القانون. وإعادة ترتيب له ؛ فإن عقلنة الحق الشخصي كانت قد بلغت ذروتها في 
القانون الروماني في نهاية العصور القديمة في حين إنها ما تزال من بين الميادين الأكثر تخلفاً في 
يفن البلدانة الع ميلشقه يدوحة اغالية مق العقللة الاقتصاذرة نكاد را محف اتسط ايك اتيظ 2 
القانون الروماني أمام قوة كبار القانونيين» بينما لا يزال القانون الروماني يحافظ على سيادته في 
بلدان جنوبي أوروبا الكاثوليكية ؛ ولم تجد الفلسفة العقلانية» العلمانية الصرف ساحتها الوحيدة. ولا 
حتى ساحتها الأساسية المفضلة. في البلاد التي شهدت أكثر أشكال التطور الرأسمالي ؛ وفى بلاد 
الكاثوليكية الرومانية» بقيت الفولتيرية0*» التشككية حتى أيامناء الجامع المشترك بين شرائح واسعة 
من الطبقات العليا وهو ما يحتل أهمية على الصعيد العملي ‏ ومن الطبقات الوسطى. وف 
المقابل» إذا كانت «العقلانية العملية» تعني هذه الطريقة في العيش., التي تعيد العالم» بشكل 
واعء إلى المصالح الدنيوية للأنا وتحكم عليه على أساسها » فإن هذا الأسلوب في العيش كان وما 
يزال أيضاً من مميزات الشعوب المؤمنة بمبدأ القدرية. وهو المبدأ الراسخ جداً عند الإيطاليين 
والفرنسيين . غير أئنا مقتنعون أن هذه الساحة ليست الساحة التى ازدهرت عليها هذه العلاقة بين 
الإإنسان وشغله (14اوء8), العلاقة الضرورية دا للرأسمالية . الحق يقال ينبغي أن يتصدر هذا 
المبدأ البسيط. إنما المنسي غالباً. كل دراسة حول العقلانية : يمكن للحياة أن تتعقلن بالتوافق مع 
وجهات نظر نهائية شديدة التنوع. وضمن اتجاهات شديدة الاختلاف. إن العقلانية هي مفهوم 
تاريخي يتضمن عالماً كاملا من ! التناقضات . وعلينا أن نبحث عن الروح التي ولد منها هذا الشكل 


(#) نسبة إلى الفيلسوف الفرنسى فولتير 17/018152 . 
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الملموس من الفكر ومن الحياة العقلانيين . إنطلاثاً من أي شيء تطورت هذه الفكرة عن الشفل 
دوع - 800:6) عن لتغاني في العمل الاحترافي (800060*1). هذه الفكرة التي تحكم 
عليها قلسفة السعادة فلسفة الصلحة الشخخصية؛ بأناذكرة لا عقلانية: مع أنهاتبغى رهم كل شي 
أحد العناصر المميزة في الحضارة الرأسمالية؟ ما يهمنا هنا هو بالضبط الكشف عن مصدر هذا 
المنصر اللامقلاتي الذي تحتربه, على غرار أي مفهرم آخر عن الشغل 3000 


هوامش الفصل الأول 
القسم رقم 2 


(1) انس الأخير مأعوذ من كتاب «ملاحظات ضرورية المن برغب في أن يكون ثري 1736 
مجلد» 2, من 80. لبقي مصدره كتب: وتصيحة إلى شاب تاجره 1748. من الأعمال الكالةء 
عي 97 

)كما تعلم. ان كاب «الأيركي» (فراتكفورت 1855) هو تفسير الطباعات لينو وما عن اوكا 


وكتفة فنبة. يمكن أن يكو هذا الكتاب ذا يمة في أي إلا أنه وثقة بنة ايوم ) اول التعارض 


عند الألمانيين وعند الميركيين. حتى يمكدن القول إن يتناو التعارض بين الحياة 


بين طرق الإد 


روحية التي بقيت مشتركة بين ا مرونستانت. منل الصوفين الألمان في العصر الوسيط. 


(3) وضع سومبارت هذا الاسنشهاد على صدر قسم يتاول تكرّن الرأسمال. وذلك في كتاب: «الرلسمالية 
الحديئة». ط. 1 ص 193. وص 390 الطبعةالأولىي. مجلد 1, ص 193. انظر أيضاً: صن 390 
(4) مما لايمني. بالطيع. ١‏ 
أعلاق بتجامين فرانكلين يمكن أنختزل كلي في هذه الإرشادات الأخلاقية. لم تكن استشهادات 


أبدأ أن ##هوداظ 0دمدة كان رجا لا مبااًبلأخلاق» أو غير متدين» ولا أن 
الشهير الذي بيدو أن برغاتويشب إل 
فالمسالة هي معكوسة تمامأ: كيف يمكن ثمثل هذا المبحب أن يكتب هذه الإرشادات على طريقة. 
الاخلاقي؟ القد نسي بتانو أن يعيد إتاج شكله الخاص جدأ). 
(5) هذا هوما تختلف به من سووبارث في طريقة طرح المشكلة. المدلول العلمي . وهوذو أهمية: يدرفية 


يتنو أعرألا يدكن الاستغناء عنه للدفاع عن محب الت 


.بعد بعد واضحاً. ويهم في المقابل ملاحظة أن سربارت لم بهمل أبدأً هذا الرج الأخلاني في 
المقاول الرأسمالي . غير أن ذلك هورفي نظر سومار من ننائج الرأسمالية بين اتطلقت أنامن الفرضية 
العاكسة. ولا يمكن اتخل الموقف الناني إلا في تهاة بحائنا.بالتسة إلى فكر سومبارت, أنظر: 
م.3. ص ص 357. 380, إلخ. ويرتبط نهجه هن بتحليلات سيمل 510061 الشهيرة: هماقا 


+6614 حل رالفصل الآخي. ساتحدث لاحت عن السجال الذي قاد ضدي في كب 


لقتعت أكثر فاك بان الصدق . حسن الية زاح في علاقت الإنسن الإنسان هي ذات أهمية كيرة 
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بالنسبة للسعادة في الحياة. لذلك وضعت قراراتي كتابة : فهي موجودة دوماً في مفكرتي وأمارسها طالما 
حييت. والحقيقة أن الإلهام كإلهام لم يكن له أي تأثير علي . ولكن رأبي أنه إذا لم تكن بعض الأفعال 
سيئة إلا لمجرد أن العقيدة المستلهمة تحرمهاء أو حسنة لأن هذه تقرهاء ففي المقابل يمكن لهذه 
الأفعال أن تكون محرمة علينا بسبب سوثهاء أو مطلوبة منا بمقدار ما تتأكد منفعتها لناء وذلك استناداً إلى 
طبيعتها بالذا اتء آخذاآ بالاعتبار كل الظروف» ,1916 ,1101 لومع11 ,علدمئز بعلم رتإطموعو هلطم ]نام ) 

5.1120 

(7) بقيت بعيداً عن الأنظار. وعرضت المسألة [أي تصميماً لمكتبة كان هو محركها] كما لوكانت صادرة عن 
عدد معين من الأشخاص الذين طلبوا مني أن أمسك زمام الأمر بيدي . وأن أعرضه على الذين يُعتبرون 
هواة مطالعة. بهذه الطريقة تم عملي بلا عائق. واستخدمت هذه الطريقة فيما بعد مرات عدة وفي 
ظروف مشابهة. بإمكاني العودة إليها بحرارة. آخذاً بالاعتبار النجاح اح الكبير الذي حققته لى. هذه 
اللضيحة الشكية المر قد حاف يعتوقى حليف ب هزه فيا لذ بك سور ع ارقت 
لمن يعود الفضل في ذلك. فسيجد من هو أكثر تبجحاً منك نفسه في موقع من يدعي فعل ذلك. إذاك 
يغدو الحسد نفسه مهيأ لاستعادة حقك وذلك بانتزاع الريشة المغتصبة وإعطائها لمالكها الحقيقي. 
«عنطم 2ع 010مناث» ص . 140. 

(8) يتخذ 8126220 9 . ن. ص ص . 125 - 127 ملاحظة رقم 1) ذريعة من هذه الملاحظة. لكي ينتقد 
النقاش اللاحق لهذه العقلانية ولهذا النظام. اللذين أخضعت ت النسكية الدنيوية الناس لهما. هذا يعني» 
كما يقول. «عقلنة نمط وجود لا عقلاني» . وهذا صحيح تماماً . لاايكون شيء ما ولا عقلانيً» في ذاته» 
بل من وجهة نظر عقلانية معينة . بالنسبة للإنسان غير المتدين» تبدو الحياة الدينية لا عقلانية» والنسكية 
في نظر المتعي لا عقلانية . ولا يهم كثيراً أن يكون الدين والنسكية» على أساس معاييرهما الوحيدة, نوعاً 
من «العقلنة). ألا يكون مفيداً أن يتمكن هذا البحث من المساهمة في توضيح حقيقة أن البساطة 
الظاهرية في مفهوم «العقلانية) تخفي في الحقيقة تعقده. 

(9) أقدم النسخ الإنكليزية تتضمن 2655أونا8. أنظر لاحقاً: القسم الثالث. 

(10) يدّعي 60 في تقريظ لفرانكلين طويل وغير دقيق أنني كنت أنكر مزايا فرانكلين الأخلاقية . 
يمكن لهذا الاستشهاد أن يكفي. كما يبدو ليء لآ يعمل اهذا #اللقريل اليا بن الممتى . 

)011 أنتهز هذه الفرصة لكي أعرض منذ الآن بعض الملاحظات النقدية المضادة. فى 8010186015 2102 
يؤْ كد سومبارت» وهو ما لا يمكن الدفاع عنه, أن أخلاق فرانكلين هي را حرفي لبعض كتابات 
-- عصر النهضة العالمي عطاك 582]01562 8 .. فإلى جانب كتاباته النظرية في الرياضيات 

لنحت والرسم وفن العمارة والحب (كان يكره النساء). كتب ألبرتي أيضاً مؤلفاً من أربعة مجلدات 
0 شؤون المنزل. وللأسف لم أتمكن سكو رقف طاعة كدالو قن من الإطلاع إلا على نسخة 
502106 القديمة لاعلى نسخة 21320121. إن النص الذي استشهد به فرانكلين قد أعيد طبعه حرفيا 
أعلاه. أ أين يمكن العثور إذن على مقاطع مشابهة عند ألبرتي. لا سيما حكمة البداية : «الوقت من مال» 
والمواعظ التي تلي ذلك؟ حسب علمي » أن المقطع الوحيد الذي ينطوي على بعض التمائل» وإن 
خفيفاً. موجود في نهاية الكتاب الأول من «الإدارة المنزلية» (تحقيق أعنالده8, 11. ص . 353) حيث 
يتحدث البرتي بعبارات عامة عن المال كعصب التدبير المنزلي وعن ضرورة إدارته بكثير من العناية : 


هذاما يمه داه اليم في مادم +196 . إن لأمر في غير مصله أن يجري تو الرتي »ا 


رفسا زةا لله يف80 م .نم مي 
زى مفعم بمشاعر الحقدلأن ولاذته اللاشرعية قد ردت 
كبرجوازي من صفوف الأشراف ‏ في حين أنها لم نسقطه اجتماعاً كي شكل من الأشكال. ماه ومميز 
في هذا الشخص هو أن البرتي ينصح بالمشاريع الكبرى بصفتها الوحيدة الجديرة برعاي الآسرالبيلة 
الحرة ويصفنها تكف كمة أقل من العمل. (م.ن. صن 209) (للمقارنة مع ول 0006000 5901 
#توا«هط. م. ن.. 13 ص 55. وكذلك ص 116, عن الكتابة من أجل 503ادطاعدة. وهذ ما 
يؤدي إلى حفيقة أن الوضع الفضل يكو في الصف والحرير). يخي أن لاحظ. في المقال جهاز 


الذي كاذ فخورًتحدرة من إمدى درف 
2023 الغع. من طبع م80 . كر 


عدم منزلي منسق ومضيط؛ أي موازنة الفقات مع الواردات. إن ال «لتقدهم 800 هي بشكل 
أأساسي إحدى مباصيء التدي المنزلي وليست مبدا من مياديء التحصيل (لبى أحد لتقل مر 
سومبارت في فهم ذقك). وكذلك؛ في النقاش حول طيمة الال (م. ا يتعلق الأمربدارة امارد 
الاي ل بتقيم الرأسمال (م. ت). كيدو واضحا م الكلام الذي غود به 60000990 . تراس 
عن عدم يقي الثروة. بوحي ابر بالتعرد يكرا على نشاط متصل عاو مبء8 اديه معدت 0ب 
ن. ص 0192 وبالحفر من ابطلة. الخط الدائم على أي موقع في الحية. من المهم يا 
الموجهة اليا الصعة؛ أن بتعلم المر بع مهن تناسب مع المع الاجتماعي. إن مال لأعلى في 
الطماية. الإغورية؛ نفوره الخاص من الوظائف الرسمية, التي هي مصدر كاب 
فع إلى أعمال غير مشرفة. إن مثاله الاعلى هو الحية في الريف في ليا 
وغروره الذي تغلب ذكريات أجداده. وشرف العالة امبر ثة قيمة حاسمة وبناة مثال أصلى ٠‏ 
(لهذ١‏ السبب بقيت العائلة متمسكة بوحدة الروة على الطريقة الفنورنسي بدل تركها تشتت) كل ذلك 
الم بكنء في نظر الطهرين؛ سوى عبادة للمخلوق» وفي نظر بنجامين فراتكلين. سوى التبير عن 
اكلام أرستقراطي ميرلا عرفههو. لدلاحظ في القابل تقدبرهالكير لادب (لآن الصنامة تطيق بشكل 
غاص على المؤلقات الأ الشيء الكثر جدارة من بين سائر الجهوة 
البشرية . وعلى العموم. فإ «السلوك العقلاتي في العمل المنزلي ليس على نفس المستوى ولابذات 
اليم عند الأثي 80837 هاة) الذي لابرى فيه سوى وميلة لعيش المستقل بعيدً عن لتعاسة. ومكذ 
فإ هله الفكرة القامة من الأخلاق الرهبية وأنظر لاح رقم 
7 


اثأني لان إل 
نهم الفارق الكبير ما 


كراسات التقوى ومظات الطهرين. يعرد لبر في عفلاتهالاتتصادية. إلى المؤلفين قدي 
مكل دام . وطريقت في تتاول المسائل الاتصادية مي بشكل أساسي نفس الطريقة التي نجدها في 
للقت اكستوقان (التي لا يعرفه/ . ومزلقات «علدت ومدومدا؟. وعلامععادت والمذكورة 
الها فيما عدا أن التحصيل مند 050ا© ر«دب»#دلا على خلاف لبرت - هر. كتحصيل: في المقم 
الأدل في المقاال» إن الاتدات التي يضعها لني عرضاً حول استخدام ل تفار وبي 
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للعمل ونظامهم وحذرهم. الذي ينبغي تشجيعه, من الريفيين» الخ. كل ذلك هو نتيجة تغيير» داخل 
اقتصاد قائم على العمل الحر. في وضع الاقتصاد المنزلي وفي نظام المزارعة, وفي حكمة 021602 
التي تنطبق على اقتصاد قائم على العبودية . يسرى سومبارت (الذي يُعتبر رجوعه إلى الرواقية من قبيل 
المكر الأكيد) أن العقلانية الاقتصادية كانت قد «تطورت في نتائجها الأخيرة» على يد 08102. ليس 
خطأ بشكل كامل . إذا أوَّلنا هذا الأخير تأويلاً صحيحاً. حيث إن من الممكن أن نضع في صنف واحد 
ال كةالنتصةة 0165م ع5وعع11أل عند الرومانيين, وال 702552[0 عند لمر ومن اللافت أن تعتبر ملكية 
ريفية في نظر 8105© موضوعاً للإستثمار. من ناحية أخرى إن فكرة الصناعة تنطوي على تمايز واضح 
وذلك بفعل التأثير المسيحي . وهنا بالضبط يكمن الاختلاف. ففكرة الصناعة القادمة من النسكية 
الرهبنية والتي انتشرت بواسطة كتابات الرهبان هي بذرة التقليد الذي تطور فيما بعد على يد النسكية 
البروتستانتية الدنيوية حصراً (أنظر لاحقاً) . (من هنا وكما سنشير إلى ذلك كثيرأًء قرابتها مع التومائية» 
العقيدة الرسمية للكنيسة. وهي قرابة أقل وثوقاً من تلك التي تربطها بالرهبان المتسولين والأخلاقويين 
فى فلورنسا وسيينا) . هذا التقليد لا يظهر في كتابات 0808© وألبرتي : المسألة في نظر هذا وذاك تتعلق 
بالتعقل في السلوك الحياتي لا بالأخلاق. وعند فرانكلين أيضاً لا يتكر الميل النفعي . . غير أن من 
المستحيل الانخداع ب كما أن العظة الموجهة إلى التجار الشباب تترك صدى أخلاقياً مؤئّراً يؤلّف 
صفتها المميزة. إن عدم الدقة في استخدام المال يعادل. في نظره. اغتيالاً لأجئّة الرأسمال ‏ أي 
النقص أخلاتي . / 

صنف سومبارت ألبرتي تقياً. غير أن هذا الأخي بالرغم من تلقيه الأوامر. مثل كثير من الإنسانويين, 
ونيله الإقطاعات من روماء فهو لم يبرر (إلا في مقطعين باهتين) نمط الحياة التي نصح بها تبريراً منطلقاً 
من دوافع دينية . إن القرابة الحقيقية بين ألبرتي وفرانكلين غير موجودة إلا في الحدود التي لا يعلل 
الأول فيها مواعظه الاقتصادية بتصورات دينية وحيث لا يقوم الثاني بتعليلها هكذا أبداً. إن التعليل 
الوحيد في هذا المجال على الأقل التعليل الشكلي. هوء في نظرهما معاً. النفعية. يمتدح ألبرتي 
مانوفاكتورة الصوف والحريرء والنفعية الاجتماعية المركانتيلية «التي توفر العمل لكثير من الناس» 
(لأتعطاه, م. ن. ص 292 ) . إن تحليلات ألبرتي حول هذا الموضوع هي مثال ممتاز على هذا 
النوع من «العقلنة الاقتصادية» ‏ الثابتة إذا صح القول - التي نجدها فعلياً. «كانعكاس» للشروط 
الاقتصادية, في كتابات المؤلفين الذين اهتمواء في كل زمان ومكان. «بالشيء ذاته». في الصين 
القدمة واليونان. في روماءفي عصر النيضة كا في عصر التنوير. كما هي الخال في الزمن الغابر عند 
)ع و 5/7110 وعااعدسنامت. إنها من غير شك نوع من العقلانية الاقتصادية التي تطورت عند 
ألبرتي وأمثاله وخصوصاً مع عقيدة الصناعة . ولكن من كان يعتقد أن مثل هذه النظرية. وهي من 
إنتاج متقفين. كانت قادرة على الإنتشار في قوة ثورية يمكن مقارنتها بقوة المعتقد الديني التي تتصرف 
بمسألة الخلاص لكي تكاقء طريقة خاصة في الحياة (معقلنة منهجياً في مثل هذه الحالة)؟ وعلى 
العكس. إننا ترى جيداً ما يمكن أن تقدمه عقلتة للسلوك الموجه بالدين (وللسلوك الاقتصادي 
إحتمالاً) . خارج الطوائف البروتستانتية: يكفي أن يؤخذ بالاعتبار. رغم الاختلافات. مثل اليانيين 
واليهود وبعض الطوائف النسكية من القرون الوسطى والويكليف والأخوة المورافيين» الذين هم فرع 
من الميركة الهوسية ون بندر كان ديية وانت فى رروبنيا تواعي ا مق يحقتى الأنظية الرهنية: 


تقول استبفً: إن أعلاقًراسخة في الدين ملب لتشخخص بعض الفوائد ابسبكولوجية ومن طيعة غير 
اقتصادية) هي قعالة جد لسك بالموقف الذي تحدده - وهذا طالمايقيث العقيدة الدنية ية غير 
أن جرد حكم زنية. على غرار نكم ابرني, لا تستفني عن مثل هذه الفوائد: وها يكمن فارق 
أساسي. غير أنه» في الحدود التي ترك هذه الفرائد تاثير. فإن لاتجا الذي فيه يظفر هذا اكير 
والتي فالبأما يتمد عن عفيدة الاهوتين (مجرد عقيدة في نظرهم) يجعل هذه الاخلاق تمارس تار 
مستففا عل السلوك. ومن هنا تاي عل الاتتصاد. هل اعترف بأن هذه هي القصة الرحيدة ص البح 
الي ل أكن اتطر أن قر من غير تفاشر؟. 

اسألحدث لاحقا عن الاخلاقوين اللاهونين في أواخر العصر الوسيط: المجهزين نسي إزاء الرلساية 
ا 101110 
سومبارث فهماً سيئاً. على كل حال. ليس في وسع البرتي أبدً أن يناز لأحدهما ولم يقتبس من 
الفكر الرهني سوى الصناعة. آم الوسائط فلا أهمية كبرى لها. كان الرتي وباتدوليني 
١؛‏ بمقتفى طاعة شكلية. متحررين من الداعل من سطوة الكنسة. ورغم التمائل مع الأعلاق 
المسيحية الطيدية, كان تيؤهم العقلي «وثيأء إل حد كير. يقد بان ني كنت قد تجاملت 
مدلول تثير ذلك على تطور الفكر الاقتصادي المعاصر (وكذلك أيضا على السيامة الاتتصادية). ني 
بالأكيد. لا أهتم هنا بهذا النسق من الأمور. إن ذلك خارج عن موضوع هراسة حول «الأخلاق 
البرونتاتية وروح الأسمالية». وكما ستو في مناسبات أخرى. من غير أن نكو مدلول ذلك؛ كنت 
ونا أزال» لاسياب وجهة: مع أن دارة انشاطات هذه والاتجاء الذي تمارس ليها فيه 
اهما مخطفان عن نظيريهما في الأخلاق اروتتاتية التي تيغي البحث عن أجدادها الروجين في 
طوائف وأخلاق ال 81894 وال كدا؟ وهذا اليس بقليل الأهمية). لم يؤثر هذا المرقف على تمل 


الي تسنخدم الوم في لتعليم في أميركا- على عكس كتب البرني 

نكا تكون مجهرة خارج دار ال جزم من هذا الصف من المؤثفات التي مارست تار 
كير على الحا اعملية. غير أني حددت عمدا فانكلين كرجل يقع فوق النظيم الطهري للحي 
انتظيم المخفف جد في زمنه. وكدلك الأمرمع فلسفة الآنا اإتكليزية بشكل عام, التي خا ما 
استعرضت علاقايا بالطهرية 

(12) للأسف, ساوى برتتو(م. ذ ) بين لشكا التحصيل المخقة السلمة والحرية. ثم جعل من امال 
إلى مقاب الارض) معارالبحث الرأسماني عن الكسب (في مقاب اإقطاعية). واستم عن الأخذ يكل 
تعر يمكن أذ يؤدي إلى قهرم واضح: لين هذا وحسبء بل راح يصو بصدد مفهوع ور 
الرأسمالية الحدئة الذي وضعنه لهذه الدراسة الحالة. إتراضاً غير مفهوم في نظري. ومفا 
المتطوق بتضمن ما ببفي إثاله. 

13 رذ ين ملاحظات سومبارت المهم من كل الزويا الرارة في «الكاب الشقهي الأثلي». من 133 
مع أن الدراسات الثالية تنسب في أكثرتحليلاه أهمية. إلى أعمال قدبمة. ومن غير المقيد الإشارة 
إلى ما تين به لمؤلفات صوبارت الكيرة وإلى صيتها الخارقة - وهذا حتى حين تقبس سي 
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مختلفاً. إن الذين يشعرون أنهم على اختلاف دائم ومحدد مع أفكار سومبارت» ويرفضون الكثير من 
ل ع 0 

(14) بالطبعء لا نستطيع هنا أن نتفحص النقطة المتعلقة بمعرفة الحدود ولا النظرية المعروفة المتعلقة 
بالعلاقات المتداخلة أو المتبادلة بين الأجر المرتفع والإنتاجية المرتفعة» وهي نظرية كان براسي 
لإء82355 قد قدمهاء ثم صاغها ودافع عنها برنتانو من الناحية النظرية» و اناد 26-089[ناطه50 من 
الناحيتين النظرية والتاريخية معاً. ومع أن النقاش قد استؤنف في دراسات جدية على يد طعة11850 
(طعناط 125 5م0116 سمطء5, 1903. ص ص 385 - 391 و 417) إلا أنه لم يبلغ نبايته . يكفينا أن نعبر 
عن موافقتنا على هذه الحقيقة التي ليست ولا يمكن أ ن تكون موضع شك من أحد لحر ةل 
مرتفع ٠‏ من جهة. أجور منخفضة وظروف مناسبة للتطور الصناعي من جهة أخرى, هما أمران لا يمكن 
أن يكوناء في كل الظروف. متماثلين هكذا ببساطة . وبكلام عام إن التربية في سبيل الحضارة 
الرأسمالية ومعها إمكانية النظام الرأسمالي كنظام اقتصادي , ليستا مجرد نتاج لعمليات مالية ميكانيكية . 
كل لأمثلة المذكورة ليست سوى استشهادات . 

(15) لهذا السبب لم يكن إدخال صناعات رأسمالية ممكناً. في كثير من الحالات, من دون حركات هجرة 
واسعة من مناطق ذات حضارات قديمة. مهما كانت صحيحة ملاحظة سومبارت حول 
الاختلاف بين المهارة الفردية» وأسرار تربية حرفيين. وتكنيك حديث علمي وموضوعي. فإن هذا 
الاختلاف كان يُرى بصعوبة في فجر الرأسمالية. في الواقع. من المتعارف عليه أن الخصائض 
الأخلافية لعامل الصناعة الرأسمالية (وبمعنى ما خصائص المقاول أيضاً) تكون أكثر ندرةً من مهارة 
الحرفي المؤسسة عبر عصور من التقليد. وكذلك فإن الصناعة المعاصرة. في خيار نشوئها. ليست 
أبداً مستقلة عن خصائص السكان هذه. الخصائص المكتسبة عبر تقاليد عريقة وتربية تستهدف القيام 
بعمل مكثف حين تكون مثل هذه التبعية واضحة. تعزوها الأحكام العلمية المسبقة في الوقت الراهن. 
إلى خصائص عرقية ورائية أكثر منها إلى تراث وتربية» وهذا ما هو في نظري موضع شك . 

(16) انظر دراستى : «سيكولوجية أصحاب المهن». مجلة أرشيف العلوم الاجتماعية والسياسية الاجتماعية 
المجلد 28 

(17) يخشى أن تكون ملاحظاتي السابقة مفهومة على نحو خاطىء . إن ميل نوع معروف من رجال 
الأعمال إلى أن يستخدمواء في سبيل الوصول إلى أهدافهم الخاصة, المبدأ القائل «بضرورة الدين 
للشعب» ليس له أية علاقة مع المسألة التي تبمنا. وكذلك الأمر مع الإرادة الطيبة عند عدد من 
الأشخاص. أعضاء الإكليروس اللوثري خصوصاء الذين يضعون أنفسهم بتصرف السلطة وفي 
خدمتهاء فيتصرفون «كالشرطي الأسود» رافضين الإضراب معتبرينه خطيئة ومعتبرين النقابيين عملاء 
«طمع . إن العوامل المدروسة في نصنا لا تعني وقائع إستثنائية» بل وقائع معروفة جيدأً تتكرر. كما 
سنرى. بشكل دائم وبطريقة نموذجية. 

(18) الرأسمالية الحديئة. ط. 1. مجلد 1. ص 62. 

(19) م. ن. ص 195. 

(20) طبعاً. روح المشروع الحديث العقلاني. الخاص بالغربء» وليس روح هذا الصنف من الرأسمالية 
المنتشرة في العالم منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة. في الصين والهند وبايل واليونان وروما وفلورنسا: 


رأسمالية المرلين. ملي الحروب. ملكي المزارج» الجار كبار التجار وكبار التمين. لتر 

لقنم 

(21) ارد أن لؤكد هنا أن هذه الفرضية لاتجد تبريره قي إن تكنيك المشروعالرأسمالي من جهة: ومن 
اجة أنعرى العقبة المهة التي تمنح الرأسمالية قوة اتشارها يجدان جذورهما داخل الشريمة 
الاجتماعية ذاتها. وكذلك الأمربالنسية إلى العلقات الاجتماعية والممظدات الي . عثير لكالنيية 
تاريخياً من باعلي روح الرأسالية 
سنعرضها فيا بعد ملقنين أكثز عا كاوا أت للكافنة بال التيق. إن البرجوازية الصفيرة 
والتوسطة؛ الطبقة الصاعدة حيث يتجتد. بشكل أساسي. المقارلوث. كانت في القرب وخارجة» 
مؤلفة. في جز كير متها. من ممثلين «نموفجيين» للأخلاق الرأسمالية وللديائةالكالفينية على 

اما يوا مع مقرلا اقائل بأن ها بتكيين وتجاا كبر في كل مكان وعير جميع. 
العصور. ولكن. التظيم الرأسمالي العقلاني للعمل الصنامي لم يظهر إل ف الانتقال من 
العصر الوسيط إلى العصور الحديئة. 

(22) أنظر حول هذه النقطة: التحليل الذي قدمه (1913 ,طتد2) طمتالاط ,1 

(20) الصورة التي تلي هي «تمو مثالي» ثم الحصرل عله إنطلاً من شروط متورة في صناعات مخلفة. 
رفي أمكنة متوعة. وهي ل تطمح إلا لديم ايل؛ إنه قلي الأهمية إذذ الا تكو هذه العلية. في 
الأثلة الحثيية التي ذكرنا بهاء قد جرت بالضيط حسب الطريقة المذكورة. 

(24) لهذا السبب. من بين أسباب أخرى: وايس أبا تيجة الصدفة, كانت كلل هذه المرحلة اولي من 


اعقلة الصناعة الالماتية قد توافقت مع تفهظر طراز الأشياء المستخدمة في الحياة 

(25) وهذا لا يني القول بأد 

26 مانول لا بعر إلا إلى نمط اقول الذي بشكل ماد دراستاء ولب إلى أي متوسط تجريي ‏ 
عفهوم «النموفج المثالي» نظ دراستي في مجلة أرشيف العلومالاجتماعيةوالسياسية الاجتماعية. مل 
19 رقم1. (أعيد طبعها بعد موت فير في: «مجموعة مقالات حول منهجية العلوم الاجتماعية] 

(27) ريما يكون هنا المكان المناسب للتوصل إلى بعض الملاحظات حول بحث 168066 .1 الذي سبق أن 
تحدا عن وأفكار سومبارت التعلقة بها. وذلك ضسمن الحدره التي تبدو فها جزءأمن السياق الحالي 
إنه لأمر يصعب تصوره أن يتقد كاب ما هراسة مدعي ن التحريم الكهنني للائدة - وهي التي تج 
معادلها في كل الأخلاقيات الدنة في العالم ‏ قد استخدم فيه كمميار حاسم بين الأخلاق الكائوليكية 
والأخرى البروتستتية. في حين أن ذه لدراسة لا تشير حتى إلى ذلك إلا في ملاحظة عرضية دونه 
ارباط بالغسير العام . يخي لا بتو أو بالاحرى تلك التي يصع 
مضمونها علي النسيان. إن الصراع ضد الربا الخاص قد أذكى . في القر السامس عشره كل تاريخ 
الهرفنوت 1 )وتاريخ الكنيسة في البلاد التخفضة. إن «اللومباردين» أي البنكين 
كائوا مطرردين من القربان المقدس بسبب هله المسألة فحسب (انظر آنق افقرة 1. ملاحظة رقم 12 
وتصور كال الأكثر تحررً(الذي لم يحل . مع ذلك . قع اول تصميم للأوامر نوع من 
ضبط الما لم يحرزالنصر بشكل حاسم إلا مع لافاه5:1. سنا هنا إذن في موضع التاق . المي 


على الفكن ثمااً 


حوكات احتباط المعدن الشمين ليست ذات أهمية اقتصادية. 
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لكن الأمر يختلف بالنسبة للحجج الخاصة بالمؤلف . إذا قارناها بكتابات عأعصنظآ (التي لم تنل برأبي ما 
تستحقه). وبكتابات كتّاب كاثوليكيين آخرين, وبأبحاث ةع , الهرمة في بعض نواحيهاء 
إنما الأساسية دوماً. فهي تعطي انطباعا بسطحيتها. صحيح أن 165ا1 قد احترس من المبالغات 
المشابهة لتلك التي تستخلص من ملاحظات سومبارت. بالنسبة إلى هذا الأخيرء تحدو «الرجال 
الأتقياء» (عصدعا5 عل صلل تفمعظ8 .5 و ععمعدم]ط عل ستمموارم 5 الرغبة في تحريك روح 
المؤسسة عبر كافة الوسائل . وهم يؤولون بالنتيجة تحريم الربا بشكل يستثنى منه ما نسميه الاستثمار 
المنتج للرأسمال. وهكذا كانت تجري الأمور تقريباً في كل العالم . ينبغي الإشارة بشكل عابر إلى أن 
المسألة تتعلق «بكتاب أطروحة» في أسوأ معاني الكلمة. أليس ذا دلالة أن يضع سومبارت, من جهة. 
الرومانيين في عداد الشعوب «البطولية» وأن يعتبر» من جهة أخرى., - بالتناقض مع مجمل مؤلفه ‏ أن 
العقلانية الاقتصادية قد دفعت على يد 02408 حتى نتائجها النهائية (م. ن. ص 290)؟ 

استناداً إلى ذلك فقد حرف بشكل كامل معنى تحريم الربا وهوما لا يمكن أن نعرض تفاصيله هنا. إن 
هذا المعنى الذي غالباً ما جرت المبالغة بشأنه في السابق. هو اليوم مغبون القيمة؛ ففي عصر ينتج 
عشرات المليونيريين الكاثوليك كما البروتستانت. قلب هذا المعنى رأساً على عقب لغايات المنافحة 
عن الدين. ومن المعروف أن تحريم الفائدة لم يُلغ, بموجب تأثير الكتاب الديني, إلا خلال القرن 
الأخيرء وبناء على تعليمات من مجمع محكمة التفتيش. ومن خلال الخطر الذي فرض على 
النجيين» لكي لا يرجموا التائبين بأسئلة عن الربا إذا ما تأكدوا من طاعتهم والتزامهم بالتحريم. إذا ما 
أعيد العمل بموجبه مرة أخرى. لقد أفسحت العقيدة في المجال أمام مجادلات لا حصر لها. حول 
تبرير شراء السندات وحسم التبادل» أو أيضاً حول شرعية أشكال العقود الأكثر تنوعاً بالنتيجة. وخاصة 
إذا أخذنا بالإعتبار أن قرار محكمة التفتيش المشار إليها أعلاه يتعلق بقرض بلدي. فإن من يدرس 
المسألة بجدية لا يمكن أن يدعي أن تحريم الربا لا ينطبق إلا على قروض خيرية للإستهلاك, وليس 
على قروض يكون الهدف منها «المحافظة على رأس المال» أو مساعدة مشروع رأسمالي (م. ن. 
ص 25) . والحقيقة هي أن الكنيسة لم تتراجع إلا متأخرة جدأً عن تحريم القروض بالفائدة. وحين 
فعلت ذلك لم تكن الأشكال المستخدمة في الاستثمار التجاري هي أشكال القرض ذي المردود 
الثابت. بل أشكال القروض التي تكون المشاركة النسبية فيها قائمة في الربح وفي الخسارة . وينبغي أن 
تكون بالضرورة كذلك إذا أخذت بالاعتبار الميزة الخاصة بربح المقاول. لم تكن هذه الأشكال مدانة 
(إلا من قبل بعض الكهنوتيين المتشددين) . ولكن. بعد ذلك حين شاع توظيف الرساميل على 
أساس فائدة ثابتة وشاعت الحسومات. إصطدمت هذه الأشكال بدورها بصعوبات ناجمة عن تحريم 
الفائدة ‏ وهي صعوبات أدت إلى اتخاذ إجراءات قاسية من قبل كبار التجار (اللائحة السوداء!). ومع 
ا كان الكهنوتيون يتعاملون مع الربا بطريقة قانونية صرف وشكلية. ومن غير هذا النزوع إلى حماية 
رأس المال. وهو ما كان 1165©؟5 ينسبه إليهم خطأ. وأخيراً في حدود ما نستطيع ملاحظة الموقف 
الواضح . كانت العوامل الحاسمة هي التالية: من جهة. عداء تقليدي وضعيف نسبياً ضد قدرة 
الرأسمال المتعاظمة التي تعتبر غير شخصية؛ وملائمة قليلاً بالنتيجة لرقابة أخلاقية (كانت تصريحات 
لوثر حول 867كنا5 وأعمال البنوك إنعكاساً لذلك). من جهة ثانية» ضرورة التكيف مع الحاجات 
العملية . غير أننا لن نناقش الآن ذلك, لأن تحريم الربا وتاريخه. كما ذكرنا سابقاً. ليسا بالنسبة لنا إلا 


عرضاً من الأعراضى وذ تير محدود جف 
إن اعلاق الاسكتلشه التسولن في القن الرايع عفر 
لاسي مومه مك ولا تدوع .5 عتم جما؟ م0 ملمعدمة .5 أي أعلاق الرمبان الذين يفريم 


تصادية, وخصوصاً بعض اللاهو 


نمط من النسكية فلاني بنوع خاص, تستحق من دون أي شك؛ أن تكوث موضع بحث على حدة .ل 
يمكن إذايةالمسالة ف تقاش عرضي» دالا أرى نفسي ملزا رد على الإتقادات, بأن أسيق الكلام 
عن الأخلاق الالتصادة في الكائلكية. وعن علائتها الإيجاية بالرأسالية. إن الكتاب المعبين 
يبذلون جهدً: متقدمين في ذلك على بعض البسوعين. لكي بصوْروا ريح التاجر كأنه الآجر الشرعي 
من صناعة ماء ولكي ببرروا ذلك من وجهة نظ أعلاية (بالطيع إن 106 لايمكه أن بطمح لأكثر من 
خش 
إن مفهو الصناعة وإدراجه إجتماعي تاجمان في التحليل الآخير عن النكية الرهنة, واحتمالا أيض امن 
فكرة ال قا اي استخرجها أيرتي - كما بقول هو نفسه ذاك على لسان «تمووا6 - من 
مصادر تهنونية . سنقول فيما بعد وبمزيد من الوضوح والاكتمال بأي معنى تعثر الأخلاق الرهينية سلف 
النسكية الدنوية لدى الطوائف البروتستاتية . ونجد تباشير الفكار عند السينيين اليونائيين. كما تين 
الك تفوش هلين متارةعلى المقبر. وكذلك في مصرء ون في سيا مخف إخلافا كل ير 
الأحم في تظرنا هوم باقصهم كينوت برت أبضً: التصرر الخاصس بدا وهذاما ستراء قي بعدء 
عن النسكية البرونستاتية أي تحقيق الخلاص الفردي من خلال ممارسة المهنة وياختصار, الفوائد 
الغسية الي يفرها هذا الممتظد الدبني من علال الصناعة التي لا يمكن أن توفها الكاتلكية 
بالضرورة» وذلك بقعل طبيعة الوسائل الثي تستخدمها في الخلاص وهي غتلفة إختلافكلاً. يهنم 
مؤلفوناء في الوقع. بالعقيدة الأخلاقية ولا بهتمون أبداًتريرات الفعل العملي الذي يمكن أن ينجم 
عن الرضية بالخلاص. في المقابل؛ من السهل رؤ بة نهم منشغلون بالتكيف مع الضرورات العملية 
ولي كما هي الحال في النسكية الدثيية. مع ا إنطلاقا من مسلمات دهتية بشكل أساسي 
(لنقل عرضاً أن «نهداهة..5 و 860360 .8 خضما للداسة أكثر من 1+1 وذلك منذ من بعيد” 
تراك هله الكيقات موضع جدا في أينا! خرن مني هذه الصورات الأخلاةالرهنية, بصت 
أعراضاً. ليس قليل الاهمية. 
إلا أن الجتور الحقيقية للخلا الدينية. التي شقت الطريق أمام التصور الحديث المتعلق بالمهنة.. 
تمتد حنى الطوائف والحركات الهرطقية. وخصوصاً آل 190. مع أن يروز 900090 يالغ في 
تقدير أهمة هذا الآخي حي يعد أن تيوه كلا من لكب بحيث لم يبن للطهرية ما تقعله. ليس ف وسع 
(دل يجوزل أن تدرس كل هذا بتفصيل. لأنهليمس هذا مجال درس الأعلاق المسيحية في المصر 
الوسبط وم ب كانت قد هيات السبيل لروح الرأسماية؛ في حالةالإيجاب؛ إلى أي حد قعلت ذلك 
280)إن بض التعاير الونتية تيد بأن عملي اإفراض كانت مطلوية من جميع الأحوة وحتى من اقفر 
الات من دون أن تكرن فها مشكلة فائدة, نظن الآن أن مقطع 64٠0م‏ +15 066دام000 هو من 
أصول آريتية ووهو من وجهة نظرنا من دوت قيمة عملية؛ 
29 فك مل في لكاب الول القصل 300 .من ةملاق ممه بلي شكل كن 
محف تحرمم الربا. [على الفناصل ان يسهروا على عملية التكفير عن الذتب عن طريق دالأغوة 
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الذين برق أن اللجوء إليهم أمر حسن . وأن يقوموا بذلك بالطريقة التي تتلاءم كدي يكون مع الهبةع 
خدمة أوثواباً. وذلك تبعاً للفائدة المنظورة خلال العام المنصرم. حسب العادة]. ينبغي إذن أن يُرى 
في ذلك, من جانب الجماعة؛ طريقة في منح الغفران. عن طريق التلزيم. لأعضائها. على أعمالهم 
ونشاطاتهم المهنية . إن التوجيهات الموجودة في النص الذي يلي مباشرة؛ وكذلك التوصية (الفصل 63 
الذي يسبق) بحساب كل الفوائد والأرباح وكأنها «هدايا» تبيّن بطريقة نموذجية أن الاستفادة من رأس 
المال لم تدخل بعد في صميم العادات . إن اللوائح السوداء التي تنظمها البورضة في أيامنا ضد عملاء 
التصريف الذين يحتفظون لأنفسهم بفارق صرف العملات تذكر بالسمعة السيئة التي تلحق بمن كانوا 
بدافعون عن الربا أمام المحاكم الكهنوتية . 


3 فكرة الشغل عند لوثر. أغراض البحث 


يبدو منذ الآن يديهياً أن الكلمة اللمانية /860. وريما بشكل واضح الكلمة الإتكليز: 
ال توحي , على أي حال. بمدلول ديثي ٠‏ يمعنى مهمة مفروضة من الله وهو الدلول الذي 
زه وضوساًوملدسة في نظن سقدار ما ركز على ال 800 في سباق محدد ملموس. ذا 


أن المسالة ليست مسالا عصوصية الية عة في الغة التي تخضع للدرس وليست ايد 
على سبل امال تمر عن «روج جرمية». إن هذه الكلمة. في معاا حلي تاي من 
المعنى الذي تئدب في أبااء في ترجمات لوثر: في كتاب «0# دسل 
5 الكامن مدودمفدا»:3011 - 0131.30" إذاك لتقل هذا المعنى سريا إلى القة الدنيوية 
لدى كل الشعوب البروتستاتة, في حين أن لم يكن يوجد في الماضي أي بذرة لمثل هذا المعنى» ل 
في أبهم الدثيري ولاعند مبريهم ‏ فبماعدا اسنشاء وحيد, على ما أمكني التأكد من ذلك - هو 
أحد العلماء الروحانين الآلمان الذي كان تأيه على لوثر مسألة معروة 


هذا امن الجديد للك بل ذكرة جديدة, إن من تج حركةالاصلاح لدبي . هذه 
الحقيقة هي أمر ملم به. منذ القرون الوسطى . وحتى في العصر الهليني المتاخرء رأينا أنه بدات 
العناصر الاولى من مثل هذا التقيم الايجابي للنشاط اليومي . ستتحدث عن 
ذا اعترنا أن الواجب يتحقق في الأعمال والمشاغل الزنية: وآنه يشكل النشاط. 
الأخلاقي الاسمى الذي يمكن أن يضطلع به الإنسات. فهذه هي . من دوث ريب: الحقيقة الجديدة 
مطلقاً. ويرتدي النشاط اليومي . وهو أمر لا مفر منه. مدلولا دينيأء ومن هنا مصدر [الإلهام] الذي 
ترتديه فكرة الشفل 806 , هذه الفكرة هي التعبير عن المعتقد المشترك بين كافة الطواتف 
ترفض في الوليكية التمييز بين الواجب 
70 والمستحب «الاعوم. إن تخطي المرء قيم الحاة الدنيا باتفشف الرهيتي ليس هو 
ارس ةل 


البروتستائية» 


بش بطريقة رضي الله. بل تكمن الوسيلة في أن يقوم المره بواجباته في الحياة. 
يتوافق مع موقعه الاجتماعي . هذه الواجبات التي تتحول بالتالي إلى نوع من الإلهام أو 
0 
طوّد لوثر هذه الفكرة”! خلال العقد الأول من مرحلة نشاطه الاصلاحي . كان. في البدايةة 
على اتغاق تام م التقليدالفروسطي السائد. كما عرضه النديس توما على سبيل المثال"!. و 


أ امهم لوي هي . من اث السلوق» رضم كوه مر برح تيف في حداد ما يريف ال 


اب ا ا ا يت ب سج لك د بيو د ا د ا 217 


إن ذلك هو والأساس الطبيعي الذي لا يستغنى عنه. في حياة الإإيمان. اسان ىن المحايد فى ذاته 
كالطعام والشراب'. غير أن الشغل 86004 يتخذ في نظر لوثر مزيداً من الأهمية بمقدار ما يعمق فيه 
فكرة ال 065 5014 ويستخرج منه النتائج المنطقية» معربا دوماً بمزيد من المرارة. عن معارضته 
«النصائح الإنجيلية». كما تعرضها مؤسسات الرهيبنة, لأن هذه النصائح «يمليها الشيطان» حسب 
رأيه. ليست حياة الرهبنة. في نظره. خالية فحسب خلواً نامأ من القيم: باعتبارها وسيلة لتبرئة 
النفس ى أمام الخالق. »بلع تصيرف الإتنيان ايفنا عن واجبانالدنيوية: وتظهر. في نظر لوثرء كنتاج 
للأنانية وقساوة القلب. على النقيض من ذلك. يبدو إنجاز المشاغل الوظيفية الدنيوية. في نظره. 
تعبيراً شكلياً عن , حب القريب. وهوما يبرره بهذه الملاحظة القائمة على أن تقسيم العمل يرغم كل 
فرد على العمل من أجل الآخرين. تتعارض السذاجة القصوى في وجهة النظر هذه. بطريقة تكاد 
ال مع أفكار | أدم سميث" المعروفة حول الموضوع ذاته . إلا أن هذا التبرير الذي 
يتميز بالجمود لا يلبث أن يختفي. ٠‏ مفسحاً في المجال أمام الفكرة ة التي تؤكدء بتكرار متصاعد 
النبرة» أن القيام بالواجبات الزمنية في كل المناسبات. هو طريقة العيش الوحيدة التي ترضي الله . 
إن إنجاز هذه الواجبات, وحده, هو إرادة الله. وبالتالي فإن لكل المهن المشروعة القيمة ذاتها أمام 
الله 
أن يكون هذا التبرير الأخلاقي للنشاطية الزمنية واحداً من أكثر النتائج أهمية في الاصلاح 
الديني ؛ في عمل لوثر بشكل خاص, هذا ما يقع مطلقاً خارج الشك وما يمكن اعتباره أيضاً بمثابة 
نقطة مشتركة!") 0 التصور عن عقلية باسكال التأملية» بحقدها العميق وكرهها لكل 
نشاطية دنيوية ينكر لها أ يه قيمة. ولا يرى فيها. وهوما يقتنع به داخلياًء سوى الغش والباطل 9" . إنه 
أيضاً تصور أكثر بعداً عن التكيف مع العالم. الديبرالي والنفعي الذي تحقّقه الاحتمالية اليسوعية. 
ولكن كيف يتمثل تفصيليا المدلول العملي لما آلت إليه البروتستانتية؟ يمكن عادة تصور المسألة 
وإدراكها عقلياً بوضوح. أكثر من الإحساس بها بطريقة غامضة . 
بادىء ذي بدء ‏ وهل الأمر بحاجة إلى توكيد؟ لا يمكن «لروح الرأسمالية» أن تنسب إلى 
لوثرء لا بالمعنى الذي أضفيناه هعلى هذه العبارة حتى الآن. ولا بأي معنى آخر. إن الدوائر الدينية, 
التي تحتفل اليوم وتشيد بأقصى الحماس «بالحدث» الكبير الذي هو الاصلاح الديني + ليست اناق 
شكل صديقة للرأسمالية. . فقد رفض لوثر نفسه بفظاظة كل علاقة قربى مع ما يمكن تسميته طريقة 
التفكير الفرانكلينية . ونضيف أن اتهاماته ضد كبار تجار عصره. من أمثال فوج (اللرمووظ/ لا 
يمكن بالتأكيد اعتبارها مؤشراً | أيا يكن الأمر: إن الصراع. في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
نظرياً وعملياًء ضد امتيازات كبريات الشركات التجارية هو أمر يمكن مقارنته. في الحقيقة» مع 
الحملات ١‏ التي تشن في أيامنا ضد التروستات., ولا يمكن اعتباره. شأن هذه الأخيرة» تجلياً لوجهة 
نظر تقليدية . ضد هؤلاء الأفراد. «الصيرفيين» اللمبرديين والمحتكرين وكبار المضاربين والبنكيين 
ذوي الحظوة ة لدى الكنيسة الانكليكانية من جهة. وضد الملك والبرلمان في كل من فرنسا وبريطانيا 
من جهة أخرى» قاتل الطهريون البوريتانيون والهوغنوت من ! البروتستانت قتالاً ضارياً2" . وبعد 


لا ابناج نسي 
من ناحية أخرى» عبر لوث في كثير من التصريحات والمواقف 
والفائدة عموماً. وحول طبيعة الكسب الرأسمائي. ب من دود أي 
ارئة مع التصورات المدرسية الفروسطية الم راء متخلفة 
اوجهة نظر رأسمال 
إوقضه سان أنطواق. في ظوواسن. 


بوضوح من 
من بين تلك الآراء طبعأ. الذريعة المتعلفة بعقم المال. وهو ما كان قد 


غير أنه ئيس من الضروري الدخول في التفاصيل. ما تتطوي عليه. على صعيد السلوك 
الحياني . فكرة الهم أوالدعوة الدالية أنمجة, بلمعنى الديني للكلمة. قبل لآل يؤل تاويلات 
من التطورات الكالوليكية. 
اللمؤمن عمله ايومي منجزا في إطار وظيفي ,ا 
:تطور فك الاهام أو الدعرة الداخلية 86, حيث يعبر هذا اتير 
عن نقسه. قد اتيط. منذ قلك السين. باتطور الديني في مختاف الككائس التي عشعت 
للاصلاح. إن لقو اتواتي الذي اعد لوث نه استخرج منه هله الذكرة الامانية يساعد على 
الأويل 4 توصل العهد القديم خصرصاً. متجاهاة. في البوءات الحقة. المل إلى تخطي 
خلفية هذا العالم. مفتصرا. في أمكن أعرى, على عرض عناص ألية مهاء أي نطفات. توصل 


ى يولس » هي أجيال مشبعة يفكرة الاتظار الأخروي ؛ وتحي 
الوظيفي مسالة قليلة الأهمية, وتتعامل معة” 

نوع من 
طريقة تفليدوية/ سلفية : با أن 


لأشياء تنتظر مجي' 
إنه يعمل كما كان من قبل » فإنه بذلك لا بعيش على 


انفقة اخوا 


انه؛ وفوق ذلك فإن مثل هذه الحالات ستيقى غير مو 
بمنظار خاص بعقليته التي تطورت ما بين عامي 1518 و1530 
يما أنه كان يعتقد 


من للامالاة الأغروية كما عرفت عند القديس بولس. وذلك في السنوات 
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فيما يتعلق بالأمور الدنيوية. إنها اللامبالاة التي عبّر عنها القديس بولس فى (11/,,م ,07:01. 
بإمكان كل فرد أن يصنع خلاصه في الوضع الذي يكون فيه. خلال رحلة الحياة العابرة. ومن العبث 
تعليق الأهمية على نمط المشاغل . ذلك أن متابعة كسب مادي , يتخطى الحاجات الخاصة, ليست 
سوى مؤشر على غياب النعمة أو البركة الإلهية. وبما أن هذا الكسب يبدو غير ممكن إلا على 
حساب الآخرين. فهو أمر مرفوض مطلقا”*"'. غير أن لوثر كان يزيد من تشديده على دلالة العمل 
الوظيفي كلما انخرط بالأعمال والمشاغل الدنيوية. وهذا ما دفعه إلى مضاعفة تقديره بأن العمل 
الوظيفي واس خافن يوجهه الله إلى الفرد لكي يضطلع بمهمة ملموسة حددتها العناية الألّهية . 
إن التق التاريخي الملموس. الذي وضع الله الفرد فيه. قد أصبح. في نظر لوثر» وبشكل 
متزايد. تعبيرا مباشرا عن الإرادة الإلهية. وذلك فى أعقاب صراعاته ضد الاشراقيين والاضطرابات 
الفلاحية217, فالتشديد بحدة متزايدة على عنقم القلالة الإلهية. حتى فى الأحداث الخاصة فى 
الحياة, أدى به أكثر فأكثر بعد ذلك. إلى اتباع تأويل تقليدوي مستند على فكرة الأمر الإلهي. إذ 
ينبغي على الفرد أن يبقى طوعا في الوضع وفي الوظيفة. حيث وضعه اللهء وأن يحافظ على 
تطلعاته الدنيوية, في الحدود التي يتطلبها هذا الوضع . وإذا كانت السلفية الاقتصادية في البداية 
نتيجة اللامبالاة البولسية. فقد غدت فيما بعد تعبيرا عن الإيمان المتزايد العمق بالعناية الإلهية 220 
هذا الإيمان الذي يحدد الطاعة العمياء لله. والخضوع غير المشروط للحالة المرسومة2». انطلاقاً 
من ذلك فشل لوثر فشلا ذريعا في إقامة صلة جديدة, أو على الأقل. صلة تقوم على مبادىء 
أضاية » بين المشاغل الوظيفية والمبادىء الدينية 22 , إن نقاء العقيدة. كما انفرضت عليه بطريقة 
ثابتة بعد معارك العشرينات 21520 وبما هي معيار وحيد لا يخطىء عند الكنيسة . يكفى . في ذاته. 
لكي يحول دون تطور وجهات نظر جديدة في المجال الأخلاقي. ١‏ 

هكذا استمرت فكرة الإلهام أو الدعوة الداخلية؛ تقليدوية في نظر لوثر”. ويبقى على 
الإنسان أن يرضى بعمله. باعتباره مفروضاً عليه بأمر إِلّهي» وعليه أن يتكيف معه. ' هذه الفكرة 
تختلف قليادٌ عن الفكرة الأخرى وترجح عليهاء تقول الأخرى أن النشاطية الوظيفية هي مهمة, أو 
بالأحرى المهمة الموكلة إلى الإنسان من قبل الله”””. لقد شددت اللوثرية الأرثوذكسية على هذه 
السمة خلال تطورها. النتيجة الوحيدة المباشرة. على المستوى الأخلاقي ‏ هى إذن نتيجة سلبية : 
فد ألغي استبدال المهمات النسكية بالمهمات الدنيوية؛ وألقيت؛ فى الوقت ذاته» العظات الداعية 
إلى طاعة من هم فوق. والخضوع إلى شروط الوجود التي وحيدنها العنارة الإلهية لكل إنسان مرة 
وإلى الأبد28 , سنرى. حين سنناقش حول الأخلاق الدينية القروسطية. أن هذا التصور اللوئري 
عن العمل اليومي كان قد جرى تحضيره بعناية» من قبل العلماء الروحيين الألمان. لنتذكر فقط 
المساواة التى أقامها 6 من حيث المبدأ. بين الأعمال الروحية والأعمال الدنيوية» إضافة 
إلى التقدير القليل الذي بموجبه رأى الأشكال النسكية التقليدوية أهالّ للاعتبار". تنبع وجهة النظر 
هذ 'في.رأية::من:الأحمية التجامتمة ال يوكيها نظامه إلى :طريقة"التامل والافتان التي تتبعها الرويع 


5 


في تملكها ما هو ربانى . لقد سجّلت اللوثرية. بمعنى ماء تراجعاً. وذلك في حدود ما أضحت 


العفلاية في الوظيفة» عند لوثر- أو بالاحرى في كنيسته- لعراً 


ليست تصورات هؤلاء: حول هذه النقطة: بعيدة الشب. 


الس اليسيكولوجية للا 
مشكوكا له مقارنة مع العلما 

عن تصورات الوين. وجزلياً أيضاً عن تصررات الصاحيين ال «#ادته 
اتبين)37ا. إن الأمر هو كذلك بالتحديد وهذا م علينا أن تبرهيه. ذلسك لان الميل إلى 


البروتستان 


الباطنية + لمعن 
ما عليا أن نحدده هنا"*'. وهرما لا يعني أن الصيغة الوثرية المتعلقة بإعادة تنظيم الحياة الديبة 
.بمكن أن تتكون تالية من الدلالة العملية. بالنسية لغرض هراستنا. بل على العكس تماما. إذ من 
البديمي آلا تتجم الأعمية 
وآنها ريما ليست سهلة الاسيعاب عمو 
إذن أن نضع في المقام الأول الأشكال البروتستاتية التي تكون فيها العلاقة بين الحية العملبة 
أكث قابلية على الإحاطة والفهم منها في اللوثرية . لقد عرضنا للدور الذي لعبنه الكالفيبة 
والطوائف أو الفرق البروتستائتية الأخرى في تطور الوأسمالية. مقابل علاقات لوثر مع زوينقلي 
2 المشبع «بعقلية مختلفة؛ عن عقليه. تبرز العلافات التي أقامها ورثته الروحيون مع 
الكالفينية. ‏ ثم أن الكائليكية كانت تبر الكالفيتية. وما تؤال تمتبرها حتى أيامنا الخصم 
الحقيقي . يمكن تفسير قلك: من 1 
يصعب تصوره من هون الثورة ادينية التي قنام بها أوثر. لقد ظل طويلا بحمل يصمات شخصية. 
غير أن أثره لم يدم في الخارج من دون الكالفنية. لكن سبب الرعب الذي تتركه الكاليية في 
الكاثوليكين واللوثريين مستددا أيضاً إلى خصوصياته الأعلاقية. للاحظ. من النظرة الأولى» أن 
العلاقات الني أقامها بين الحياة الدينية والنشاط الدنيوي تختلف اختلافً كيرا عن نلك المعروقة في 
الكانوليكية ار أوفي الرثرية. نستخلص ذلك حتى في النواع الآدية الي تنعشها حصرً دوقم يي 
أذ على سبيل المثال» نهاي الكوميديا الإثية. حيث بيقى 0 اشام في الجة, صاائي مل 
سي لأسرار الله. ولنقابل ذلك بنهاية هذه القصيدة الأخرى التي جرت العادة على تسميتهة 
«الكوسديا الأية لدى الطهرية». فبعد وصف عملي الطرد من الجن الارضية يختم ميلتون 01000 
النشيد الأخير من الفردوس المفقود. 
وحيتما افوا إلى الور 
اشاهدوا الجهة الشرقبة من الفردوس 
ادحتى ذلك الحين بفي متعدهم السعيد 
تارجح بالشعلة المتهية 


والرو 


ون شك بأسباب سياسية صرف . وبيقى الاصلاح الدبني آمراً 


وازدحمت اللوابة بوجوه مخيفة 

وسواعد متأححة. 

ذرفوا بعض الدموع الطبيعية وسرعان ما كفكفوها 

كان العالم كله أمامهم وكان عليهم اختيار مكان للراحة. حيث تحرسهم العنابة الإلهِية 
وفي طريق مقغر من جنة عدن 

ساروا يدا بيد بخطوات بطيئة تائهة 

قبل أبيات عدة كان ميخائيل رئيس الملائكة قد توجه إلى أدم بهذه العبارات: 
عليك فقط أن تضيف إلى معرفتك المسؤولة أفعالاً. 

أضف الإيمان والصبر والاعتدال 

أفنت الحا ادق شعن الندة 

فهو الروح لكل ما تبقى . 

حينئذ لن تمقت الخروج من هذا الفردوس 

لأنه سيكون في داخل ذاتك 

فردوس أكثر سعادة بكثير. 


نشعر مباشرة أن التعبير الفعال عن الانتباه الجدي الذي يوليه الطهري للعالم. وأن هذا 
التقييم للحياة الدنيا المعتبرة مهمة قيد الانجاز. أن ذلك كان مستحيلا أن يقوم به كاتب من القرون 
الوسطى . لكنه ليس أقل غرابة على اللوثرية. كما تتجلى في التواشيح الدينية عند لوثر 
وبول غيرهارت 2.66153:04. علينا أن نستبدل هذا الشعور الغامض بصياغة منطقية أكثر تحديداً 
وأن نعلل الاختلاف. لا يعني التماس «الطايج القومي » فحسب الاعتراف بالجهل. هكذا 
وببساطة, بل هويغدوء في الحالة الراهنة . أمرأً يصعب تحمله إطلاقاً . أن يعزى إلى انكليزيى القرن 
السابع عشر «طابع قومي» وحيد. فهو ما فتن تاريسيا أمرا أ خاطتا . إذ ليس «الخيالة) وم الجا 
المستديرة» مجرد حزبين بل هما صنفان من الناس مختلفان اختلافاً جذرياً. والذي يراقب الوقائع 
عن كثب يرغم على تصويبهم, أي إعطائهم حقاً”2. من ناحية أخرى لا توجد فروقات في الطبائع 
بين التجار الإنكليز المغامرين وقدامى التجار التحالفيين» خلافاً لما ظهر فى نهاية العصر الوسيط 
من اختلاف عميق في الطبائع بين الإنكليز والألمان. وهو ما لا يمكن م بمجرد التباعد بين 
المصائر السياسية لدى كل منهما©. إن تأثير الحركات الدينية ‏ ليس الوحيد وإن كان الأقوى ‏ هو 
الذي يقف وراء هذه الاختلافات التي نشهدها اليوه!©. 


وبالتالي. إذا انطلقناء في أبحاثنا حول العلاقات بين أخلاق البروتستانتيين القدامى وبين نمو 
الروح الرأسمالية, من ابتكارات كالفن » من الكالفينية ومن سائر الطوائف الطهرية » إينبغيٍ ألا 


نستنتج من ذلك أننا ننتظر العثور عند أحد مؤسسي أو ممثلي هذه الحركات الدينية» هدق معنا مق 
الجهد الإنساني هو إيقاظ ما نسميه «الروح الرأسمالية» مهما يكن معنى ذلك اننا ويشكل أكينة 


الامتقد أن البحث عن الثروة الدنوية » منظوراً إليه كهدف في ذائه: كان قد ارتدى أبدأ قيمة أخلاتية. 
اعند أي منهم. لنقل ذلك للمرة الأخية! لم نشكل برامج الإصلاح الخلاقي . بالنسبة لذي وا 
من المصلحين. بمن فيهم مينو 815080. فركس 500. ويسلي 8010 الشاغل المسيطرة 
فهؤلاء الأشخاص لم يكونواء على أي مستوى. مؤسسي مجتمعات من أجل «الظافةالاخلاقية»» وله 
الممثلين الأشكال الاصلاح الاجتماعي الانسانوي. أو الممطلين اللمثل الثقافية. إن خلاصض 


النفوس- رحده- هو الذي شكل المحور في حياتهم وأعمالهم. وقد ترسخت وتثبتت هنا 
أهدافهم الأخلاقية. والتجليات العملية لعقائدهم. ولم تكن سوى التائج لدوافع دينية صرف. لهذا 
السبب علينا أن نترقع أن تكون تأثيرات الإصلاح الديني على القافة. في جاتب أساسي منها. 
وعلى الأقل من وجهة نظرنا الخاصةء في الجانب الراجح. بمثابة تائج غير متوقعة: غير مرغوب 
فيها. لعمل المصلحين. نتائج بعيدة في الاغلب عن كل ما كان مرسوما لها أن تبلفه , ومناقفة. 
أحياناً مع هذه الغاية 


وهكذا فإن يمكان الدراسة الرهنة أن تساهم» في جالبه امتواضع ٠‏ في تفسير كيقية تحول 
«الأذكار؛ إلى قو تاريخي فقالة. ولكي تتجنب أي سوه تفاهمء حول المعنى الذي يمكن أن تعزو 
إلى فاعلية ادواقع المتعلقةبالاذكار, نسمح لانفسنابأن نضيف بعض الملاحظات قبل أن ننج هل 
العرض الول لنقل ذلك عمداً م البداية :ليس المقصود بدأ محالة تيم افكار الاصلاح الديني 
"أمن الاصلاح الديني , يخشى 
وحتى سطحية. أمام وعي دبني حقيفي . لقد حاء 
الحصة التي تعود إلى العوامل الديتية. من بين العرامل 
تطور حضارت الحدبة المجهة تخصيصا نح الحية الدنيا. السؤال الذي تطرحه لا مهدف إلا بي 
أذ يحدد. من بين بعض المضابين المميزة لهذه الحضارة. تلك التي بمكن. ومن المناسب» أ 
تعزى إلى تثير الاصلاح الديني كسيب تاريخي. إذاك. بغي أن نحرر أنفسنا من الاعتفاد بن 
الاصلاح الدثي يمكن أن يستبط. بصفته «ضروريا من الناحية التاريخيق. من التحولات 
الاقتصادية. في الواقع» إن عدا من المناسبات التاريضية التي لا بمكن إدراجها في أي «قاتون 
اتتصادي» ولا إخضاعها لأي تفسير من هذا التو 


عليها المساهمة في الحفاظ على الأنظمة الكتسية المستحدئة 


وع- وبلتحديد السيرورات السياسية البحتة - كان 


من ناحية أخرى. ليست المسألة مسال الدفاع عن مقوله غير منطقية وعقدية! تدعي أن 
*اوح الرأسمالية؛ دائم بالمعئى المؤقت الذي نستخدمه لهذه اعبار لا يمكن أن تكون سرى 
تيحة لبع تئيرات الاصلاح الدبتي . وتذهب إلى حد التأكيد أن ل رأسالية كنظام اقتصادي مي 
عن فمل هذا الاصلاح. إن واقع كون أي شكل أساسي من أشكال التتظيم الرأسمالي أقدم مي 

لح الدني كان لدحض عذه المقولة. يكمن همنا الوحيد. على المكس من ذلك تعام. ور" 
تمعن حديد ارات الدينية وساهمتها في تكوين المقلي الرأسمائية كوي 
حب العالم؛ ويكمن أيضاً بالإضاف إلى ذلك, في تعيين المظاخر الملمرسة للحضارة الراس ساي 


والتى نجمت عن التأثيرات الدينية . في مقابل التشايك الهائل في التأثيرات المتبادلة نين الأسس 
المادية وأشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي , والمضمون الروحي لعصور الإصلاح. نرى أنفسنا 
مرغمين على البدء بالبحث عا إذا كانت بعض «أشكال القرابة الانتقائية» تمكنة الوجود بين أشكال 
الإيمان الديني والأخلاق الوظيفية. وينبعي عليناء في الوقت ذاته. أن نوضح قدر الممكن الشكل 
والوجهة اللذين تمكنت الحركة الدينية أن تؤثر عبرهما على تطور الحضارة المادية على أساس 
أشكال القرابة الانتقائية هذه. حين تتحدد هذه النقطة بدقة كافية يمكننا إِذّاك فقط أن نحاول تقدير 
حصة الدوافع الدينية في بناء الحضارة وحصة غيرها من العناصر الأخرى. 


هوامش الفصل اةول 
القسم رضم 3 
(#) ترجمت هذه الملاحظات (1 -2 - 0 ترجمة غير حرفية لعدم توافر مرادفات عربية تعبر عن معاني 
الكلمات في اللغات المختلفة تعبيرا دقيقا. واكتفينا بتقديم المعنى العام . 


للتجارء» ولكل أنواع الشغل في مقطع 5118 8617 الذي سنتحدث عنه . إن الاستشهادات السابقة تبين أن 
هذا المقطع يعبر عن أفكار مألوفة في مملكة سليمان البيروقراطية القائمة على نظام السخرة والمؤ سسة 
على النمودج المصري. وهكذا فإن المعنى الاشتقاقي لكلمة عمل بالعبرية. كما تعلمته من ١م‏ 
*1161, كان قد ضاع منذ القدم . وقد غدت هذه الكلمة. بعد استخدامها للتعيير عن جميع أصناف 
العمل. عامة كما في الألمانية. وكانت مثلها تستخدم في الأساس لأغراض دينية . 
٠٠.(من‏ المعروف أن النص العبري من كتاب 517528 862 كان قد ضاع وأنه تم العثور عليه على يد ششتر 
تعأطعع طع 5 2 واستكمل جزئياً بواسطة نصوص. موجودة فى التلمود 5 لم يكن لوثر يمتلكه إذن وا تؤثر 
إذن التعابير الخاصة بالعمل على لغة تعبيره ؛ (انظر أدناه حول حكمة 29 ,363611 . 
في اليونانية لا وجود للفظة ذات دلالة أخلاقية تقابل كلمة 861105 الألمانية . ولذلك ترجمت العبارات 
بتصرف أحياناً . كما أن استخدام بعض الكلمات قد تغير عبر العصور فاتخذت بعض الكلمات التي 
تعني العمل معنى الواجب . 
وكذلك في اللاتينية » فالكلمة التي تتضمن معنى العمل تنطوي على مضمون غير عام » أي على معنى 
فيه دلالة أخخلاقية » وتنطوي كلمات أخرى مثل 7660565510 على معنى الواجب العام المرتبط بدوره 
بالتصريح عن الضرائب على المواطنين 2 ثم استخدمت هذه الكلمة فيما بعد للتعبير عن المهن الحرة 
بالمعسى الحديث للكلمة . كما كانت بعض الكلمات التي تعني العمل تعبر عن مضمون اجتماعي . 
من بين اللغات الرومانية . الكلمة الاسبانية 70080072 وحدها تعبر عن معنى النداء الداخلي وتعطي 
معنى قريب مما يوازيها في الألمانية . ولكنها لم تستخدم أبداً لتضع «العمل» ضمن الاتجاه المادي . 


كما أن الكدمات المستخدمة في اللغات الرومانيةلتعير عن العمل أو الشفل ليس لها أي معنى ديني 
ولميتمكن البرونستاتون في بدا التي أن يارمواعلى لغات بلانهم. باطبارهم تلبات فا 
الأير الذي مار لوثر على الالمانية في العصر الال عفلة المي الأكاديمي للكلم 
(2) في المقبل لم ترجد هذه الفكرة لا بتومع ليل . ووطريقة غمنية أيضاً. في امتراقات دم وعم 
تفول الما 26 : «القيقة أن الانجيل ل بدين الحكومة المدنية ولا لدو ولا الزواج ٠‏ لكته يريد أ 
كل هذه الأشاء على أنها مؤسسات رينية ٠‏ ون يمارس كل واحد الاحسات المسيحي . في 
كل هذه الحالاث . وأن يقوم بلأعمال الصالحة ٠‏ كل حسب إلهاله 


.تتحدث عن ال 89*06 (الشفل) في علاقته بالحالات التي وضعها اله : الراعي 
المبشر. .. إلغ 

المادة 26 وحدها تطري على مضمرن لكلمة 86 بالمعنى المعاصر : 3 . .]ان إمالة الجسد نمي 
أن تخدمء لافي الحصول على نعمة الخلامقء بل 


الجسد في وضع ل بشكل أبد عقي عامس 

عو مطلوب من كل واحدى حب الاقم 

(3) حسب ما فيد المعاجم . وهذاما لطب أساتذني وأكدره ني ٠‏ فإ كلمة نعف لم تظهر بمعنلط 
دوي الحالي ٠‏ في جمع الات التي تعرلا ٠‏ إلا بعد ترجمة التورا على يد لور . إن الكمفت 
لقرية من 86106 والمستخدمة في أناء الاي وف أراسط البلا المننفضةتتلوي جميمها على فس 
دلالة كلمة ا الانة الحدية. , . بما في ذلك الدعو إلى خدمة كهنوية. الإيجاد هذا الم 

الحديث لكلمة كاك بعو لوم إلى الرجمات ال وتستاتية 

التي امتبلت ترجمات بروسناية للتورة 

إن ترحمة لوث لهذا امقطع من 50 060 يشكل + على ما أعلم ‏ أول حال ستخدم فيه كلمة »88 

الألانية ممناها الحديث الزمني الصرف . وقد ظلت هله الكلمة ُستخدم بسمناا لذي ابتكره لوث 

زن معي كا أن الكالقئين كوا يطيروث الأتاجيل الخلفة غير هنية؛ وز بواظوا عل مفهوم 

امه إلا بعد أن خدا اعنام بتحقيقالخلاص أمر اما .إلى أن جا القرث السام عشر فشملت 

كلمة 88 المجال المي اليو 
امع ماسيلي حراس 16.886 : «الشفل في مفهوم لور وهي دراسة غنية بالتعليمات . ينها 

الوحدة ٠‏ وهي التي بقاسمها مع معظم الكتاب اللاموتين . هي التحايل غ الكاني لمفهرم »ا 
#كلان9انظر. حول هذا الموضوع: 1.7008 في تقرير عن «تريع اعفاد . وسيم الأقام 
المتعلقة بهذا الشأن في «لتعليمات الاجتماعية الديية السيحيةة 

50 في الحفية ٠‏ حين صؤر القدبى توا الكوبني تفسيم الإنسان ين الظروف والمهن باعبار من خلق 
ال كاذ يفكر بالكو الموضوعي الذي يشكل المجتمع . لما توج اسان تحرمهنة ملموسة محددة 
فهذا بطل سيب طليعي 
وكذلك بانبة إلى باسكال . حين يقول أن الصدقة هي اني تقر اختبار مهن معي . أنظر حول هذا 
الوضوع: +108 الأعلاق عند ياسكال» .من بين سار لأنظمة امتظمة في ال الأخلاق الدية. 
وحن نظام الهندي الكثر متهجية يختاف على عذا الصعيد . إن سارف 
والأذكار البرتستاتية حول المهنة هو من البدهية بحيث إن . بعد الاستشهاد اسايق ٠‏ اكفينا بلك 


وقد ثرت بذلك جميع اللفات” 


ل 


تلح ا ل ص لح ب سي رح و ب كه ا ا 


بشكل مؤقت رجين وإن بدت يعضن النقاط التفضيلية ٠‏ كالأهمية التي تغرئ للعناية الالهية ».قري مك 
بعضها لدى كل منيم| . سنعود في| بعد إلى نقاش وجهة النظر الكاثوليكية . حول القديس توماء انظر: 
#عطاءء د81 : رعلم الأخلاق لدى باسكال» 1888. 

فى المقابل » حيث يبدو لوثر والقديس توما متفقين ٠‏ فإن الأول يحتمل أن يكون أكثر تأثراً من الثاني 
بالعقيدة المدرسية الأرسطية العامة . لأنه . استناداً إلى أبحاث ©6111 .» يبدو أنه كان يجهل القديس 
توما جهلاً كبيراً . 
انظر: ©1062111, «لوثر واللوثرية» , 1903 ص 501. وحول هذا الكتاب». انظر: : 16860167 «كلمة عن 
أبحاث دنيفل عن لوثر» 1904. ص 25. 

(6) في كتاب: «حرية الإنسان المسيحى»: 

1- إن طبيعة الإنسان المزدوجة عل لتبرير الواجبات الزمنية بمعنى ال ناأهت 166 (هنا » نسق 
العالم) . وبالتالي فإن الإنسان متصل فعليا بجسده وبالطائفة الاجتماعية . 

2 إنه سيتخذ . في مثل هذه الحالة (ص 196 . وهذا تبرير ثانٍ) ؛ إذا كان مسيحياً صالحاً . القرار فى 
أن يرد معروف الله مقروناً بحب صاف » حب القريب ؛ هذه الصلة الضعيفة بين الإيمان والحب تندمج 
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3- (ص 190) التبرير النسكي القديم للعمل كوسيلة لاعطاء الإنسان «الداخلي» قوة السيطرة على 
الجسد . 

4- من هنا يصبح العمل - لأن البرهنة العقلية تتتابع وتعود فكرة ال 02010 165 في صيغة أخرى 
(هنا . أخخلافية طبيعية) - غريزة خاصة منحها الله لآدم (قبل سقوطه) . وعلى هذا أن يطيعها . وذلك 
«من أجل أن يرضي الله فحسب» ؛ 

5-(ص. ص. 161 و 199) ارتباطاً ب 1184 .1711 ؛ 18 ؛ الفكرة كما يبدو هي أن العمل بمثابرة في 
مهنة ما هو_ - وينبغي أن يكون - نتيجة هذا التجديد في الحياة الذي يمنحه الإيمان ‏ ولكن من غير أن 
يصل المؤلف إلى تطوير الفكرة الكالفينية الأكثر أهمية : فكرة امتحان طالب الترهب . إن العاطفة 
الحارة التي تحرك هذا النص تفسر التقارب بين أفكار متباعدة . 

١7‏ «إننا لا ننتظر وجبة عشائنا من رفق الخباز أو اللحام أو صانع الجعة. اح عر اي 
الخاصة . إننا لا نتوجه إلى شعورهم الإنساني بل إلى أنانيتهم ؛ ولا نتحدث إليهم عن حاجاتنا | 
تخصناء. ٠»‏ بل عن منافعهم». [«دثروة الأمم». الجزء الأول. الفصل الثاني ] . 

(8) هذه الفكرة ة موجودة قبل لوثر عند 7210161 الذي يرى الالهام الروحاني والالهام الدنيوي متمائلين من 
حيث المبدأ . إن التعارض مع القديش توما هو أمر مشترك د بين الصوفيين الألمان ولوثر ٠‏ ينبغي أن 
يضاف أن ن القديس توما "فنا على قيمة التأمل الأخلافية فى المقام الأول » ومن موقع الأخ 
احتسول , وجد نفسه مرغماً على تأويل حكمة القديس بولس التي بموجبها ومن لا يعمل لا يأكل» ٠‏ 
بمعنى أن العمل ٠‏ ال 28156 16 الضروري مفروض على الجنس البشري جملة وليس على فرد 
بشكل خاص . إن تدرج القيم المنسوبة إلى مختلف أصناف الأعمال . بدءاً من أعمال السخرة » 
وحتى الأشكال العليا . مرتبط بما تتميز به نوعاً ما الجمعيات الخيرية التي كانت ٠‏ ولأسباب مادية » 
مرتبطة بالمدينة كمكان لاقامتها . وقد كان هذا التدرج عون على الصوفيين الألمان كما على أولاد 


اوح ,لين كقوا »جيم . يتدرو جميع المشافل تقر واحداً ٠‏ ويعبرون نامر 
امات هي من إاد انه . إن المقاطع الحاسمة عند لدبي نوا موجولة عد 
امقيع سف [م.ثد أعى من هم 

اس الملفت جداً لظ اذ عض اباي يكن أن يعوا ل بتكا لجديد قد لبك الى عل 
الثسر. ترف بتي لا أقهم ذلك 

ذا 
عن مسجين [.)) (ط. #ودة. 1. م 308. انظر: 1008#. مر. ص صن 17. 136 
يل الما ادي الي خفن الجاسبية نشد إزاءالمهنة _سنعود إلى ذلك بعجلة يبع - 
ار الدراسة الرئة لني وضعها :140 1د :50: «اللوم السياسية والاجتماعة للطائق. 
الجاسبية في الرن لايع عشر» الأطروحت التاريخية في هادب] 1914 رمي واحدةمن مجموعة 
أبحاث شاعلة حول «حركات وي الأفكار الفرضية ما قبل التاريع» انظر: خاصة ص صى 0138 

)يقد بصدد ال 6ف الدايس من العدالةولالتتوى كديس نروة كيرة وسهلة خلال 
لطع إن الرةافلاحية من الرأسماية هي اني تجلى هن . كد نه يعر مر صما من اله 
الأخلايه شراء قي يي ف عر هم » ل سوق الي بان كي الع .ا 

(12) تارض فشك بشكل جيد 1.1009 في دراسته حول مبانىه الاتتصاد التحرري في تاريخ الاقتصاد 
لقومي الاتكليزي؛ 1912. انظر بض على مبيل الثال: عريضة المسؤين في جيشى كروعويل 
55 ضد الاحتكارات والشركات في ال , ه90 جدود , .اص 170 .. وفي 
اليإ ةلو ها كانت تديل إلى تيم اتصاتي مسيحي واجتماعي حت إشرقف مزهوج ٠‏ 
هن جانب الكنيسة ولاح الملكي . فقد كان الملك بتظر من ذلك مكاسب سياسية ومالية احتكارية 
هذا هو بالضيط ما وقف الطهريرت من 

(13)ما أعنيه بذلك بتعلن. معلا . بين الذي وجهه كرومويل في عام 1650 إلى الارتدين , وهر 
بل على بدي حرب الإبة لي شنها ضدعم ,وني تشكل رد على جنات الايروس الكثوليكي 
لي ااعد«ودة© السادرة في 4 و123/ 169. رهله هي الماع الأسامة: «إ لإنكلين في 


ورراسخ في نفس الإنسائ بحيث إن3. . .] امل النه؛ أو الطاخ أالعال؛ تجح وبيحث 


الإنساد». 


يرنه إن جيداً ‏ وقد اشترا معظمهم بلنقود .. . ووقعا قود جيدة وطويةالأمد مع ارين 
تقوم على أساسهامعاملات تجارية كير وش مزل وقنشأمزارح ...هل ال معكم + وهل سيكو 
امعكم؟ إثي ماكد من أنه أن يكرن معكمة 

هذا الا يكم ببعض المقالات التي ظهرت في الصحافة اللكليزية يان حرب ال 008, ما شو 
مم ليس كون ابا قد قم ومصالح انك لرأسالية وير الحرب؛ لأن الحجة اتها كا يمكن 
علي مني م0 .م .ن. م 133. مع ني أوضحت هذا مره عل اليك قاض 


أذ تستعمل في صراع ين الندقة وجنوة حول اند مدى ثقوذ كل منهما في 


مهم في هذا الاق هو بالتحديد أن كرومويل يرر نيه أخلاقيً. بليقين العميق. خضوع الابرلنديين 
للاوتين أنهم. ويشهد ا على أن الرأسسل الاكيزي هو الذي علمهم امم يسوي 
الشداه في #اوا0©. وقد أعيد نشسره وتحليله عند #سلطلااهن) في عط ات وماطاة 


98**#مرووووة وتاريخ الكونولت) 1 عن . 163 وما يدها 
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(14) من غير المناسب عرض هذه النقطة بالتفصيل . نحيل إدن إلى المؤلفين المذكورين أدناه في 
الملاحظة رقم 16 . ْ 

(15) انظر ملاحظات +111606 في كتابه الرائع «أقوال السيد المسيح المأثورة» الجزء الثانن. ص 108 
وص 4636 وما يليها. 

(16) بالنسبة لما سيلي. قارن قبل كل شيء بحث 17865 . م. ن. وأنظر أيضا: المؤلف الرائع الذي وضعه 
ومع غتاطوعاء560526 : «الوصف المقارن بين المفاهيم اللوثرية والمفاهيم الاصلاحية)» 
و (51ةع1)ن5 . 0111067 . 1855) والذي ما يزال يحافظ على رونقه . أول طبعة من 850طاناآ , 
5ع ناآ عانطا5 ص 84 . وهي الوحيدة التي بحوزتي . لا تقدم تصويراً صحيحا للتطور . انظر في 
المقابل 8ع" , 11 عأطءتتاء5ءعدمءتع100 . ص 262 وما بعدها. إن المقالة حول الشغل فى 
«الموسوعة العلمية الخاصة باللاهوت والكنيسة البر وتستانتية». هي مقالة عديمة الفائدة والقيمة. دن 
تحليل علمي يتناول المفهوم وتطوره . تنطوي المقالة على أفكار سطحية جداً حول كل صنوف 
المواضيع . مثل وضع المرأة » إلخ . ومن الكتابات الاقتصادية حول لوثرء لا أنوّه إلآ بأعمال 
5ه1اهسط5 . «تاريخ الاقتصاد القومي في ألمانيا إبَان الحركات الإصلاحية» ؛ البحث المتوج ل 
مسصقدمع11151 1861 ؛ ودراسة 171320 .0 علضة1 «شرح وتقييم اراء لوثر حول الدولة ووظائفها 
الاقتصادية». إن الكتابات المتعلقة بلوثر والمنشورة بمناسبة الذكرى المئوية الرابعة للحركة 
الاصلاحية . وهي كتابات رائعة في معظمها . لم تحمل ٠»‏ على ما أرى » أي جديد حاسم على صعيد 
هذه المسألة الخاصة . حول الأخلاق الاجتماعية عند لوثر (واللوثريين) . قارن طبعاً وقبل كل شىء 
المقاطع المناسبة التي وضعها لء5ااء120 . صعقطء!502181 . ْ 

0 5ع تعطاصتره؟! معادية دعل .مدع1 .7 دعل عسناوءاكناك . 1523 طبعة 81130868 , 1آ:آ . ص 

قكره الحرية أمام الخالق في «جميع الديانات» . بالمعنى الوارد في هذا المقطع ٠‏ قل أولها لوثر 
أيضاً على الشكل التالي : 
1- بعض المؤ سسات الإنسانية يمكن أن تكون مرفوضة (النذور الرهبنية » تحريم الزواج المختلط. إلخ). 
2- إن القيام (وهو قليل الأهمية أمام الله) بالواجبات المفروضة في هذه الحياة تجاه القريب . يتحول 
إلى أمر بضرورة حب القريب . والصحيح أن المسألة في هذا البحث المميز (مثلاً ص ص 55 - 56) 
تتعلق بالثنوية بين ال 16212841502 والتبرير أمام الله . 

(18) قارن مع مقطع: «المبيعات والمشتريات وأكل الربا» الذي وضعه سومبارت . في الوقت المناسب 
جدا » في مقدمة وصفه الروح الحرفية (- التقليدوية) . والذي تمت صياغته بروح توماسية (نسبة إلى 
توما الأكويني» صارمة . 

(19) في رسالته إلى 51670658 708 .11 الذي يهديه فيها شرح المزمور 7711© , كان قد اعتبر طبقة 
الأشراف الصغرى . رغم انحطاطها الأخلاقي . من تدبير الله (طبعة 51132868 , .11 . ص 282) . 
إن التاثير الحاسم الذي تركه الشغب 00 بفعل تهييج 121 1101135 على تطور هذا المفهوم 
يتعلق بوضوح بهذه الرسالة (م. . ص 282) أنظر أيضاً 586 م. ن. ص 150 . 

(20) وكذلك في تفسيره المزمور 061© . 5 و6 (طبعة بآ 5118086 . ص ص 215 - 216 ) تاريخ 
0 وهو التفسير الذي ينطلق من السجال ضد الانعزال في الأديرة كوسيلة لتخطي نظام هذه الحياة 


الس 


لم000 


الخ. إن ال لهم 16 (على نقيض القانون الوضعي كما سئه الامبراطور والمسرّعون) متماثلة 
تمائلاً مباشراً مع عدالة الله: إنها مؤسسة ربانية وهي تشمل بشكل خاص تقسيم الشعب إلى حالات 
وص 215). يشير لوثر بحدة إلى أن جميع الحالات متساوية ولكن أمام الله وحده. 

(21) كما يعلمنا إياه لوثر. خصوصاً في أعمال «مجلس زعماء الدين والكنيسة» (1539) وكذلك «الاعتراف 
الموجز بالسر المقدس»). 

(22) المقطع التالي من الكتاب المشار إليه في الملاحظة السابقة . 1539 , (طبعة 2868ةا:ظ , 20607 , 
ص 376) يبيّن إلى أي حد بقيت في, خلفية لوثر الفكرة المهمة جداً في نظرنا التي تهيمن على 

لكالفينية ‏ فكرة «امتحان طالب الترهب» عند المسيحي في مهنته وفي سلوكه في الحياة : «إضافة إلى 

هذه الإشارات السبع الأساسية , هنالك أشياء شكلية خارجية جداً تعرف بها الكنيسة المسيحية 
لمقدسة . [...] إذا لم نكن داعرين ولا سكارى ولا متكبرين ولا مبذرين ولا وقحين؛ بل 

متواضعين. صبورين وذوي عفة». هذه العلامات ليست أكثر صحة من الأخرى (صفاء العقيدة» 
لصلاة» إلخ ) «لأن بعض الوثنيين قد مارسواء هم أيضاًء مثل هذه الأعمال. وتمكنوا مع ذلك من 

لظهور أحياناً أكثر قداسة من المسيحيين» . كاد وضع كالف: ن الشخصي أن يكون مختلفاء سنرى ذلك 

فيما بعد, إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للطهرية . ومهما يكن من أمر, فإن المسيحي في نظر لوثر يخدم 

لله استجابة لنداء داخلي فحسب (15861 ص 117). وفي المقابل نجد. بمعنى بسيكولوجي محضء ١‏ 

بعض بدايات على الأقل لفكرة امتحان طالب الترمَب لدى الصوفيين الألمان (ولكن في شكلها التقوي 

أكثر مما هو في شكلها الكالفيني). انظر في هذا الصدد: 5665618 «تاريخ العقائد» ص 185. 
واستشهاد 51050 وأقوال 1810167 المذكورة أعلاه. 

(23) يعرض بشكل جيد وجهة نظره النهائية في بعض مقاطع من تفسير سفر التكوين (في 8 مجعم 0 
عع طباعة 7ع5150628) مجلد . /11. ص 109. 

وهذا ما يقابل بالضبط التقليدوية عند القديس توما الأكويني #عذع16010) 28لالهناة : 
إن فكرة الاجرامية في البحث عن الربح خلف الحاجات المتناسبة مع الوضع الاجتماعي تستند » عند 
القديس توما . على 2340102 «16 كما تتجلى في مصير الثروات الخارجية » وعند لوثر » على أمر 
الله . حول العلاقات بين الابمان والمهنة عند لوثر, انظر بالإضافة إلى ذلك : مجلد 11/ا ص 225 . 

(24) «كل واحد معبّن فى مهنة معينة» ((©1اناةهم2ع810كآ طبعة 2861ةا:8 . 27 ص ص 
3- 235 236). 0 أن ينتظر هذه الدعوة. الدعوة التى تتحول إلى «أمر». إلى خخدمة الله. 
ليست النتيجة هي التي تصنع فرح الخالق. بل الطاعة التي ترافقها. 

(25) على عكس ما قيل آنفاً عن تأثيرات التقوية على مردود عمل النساء » يفسر هكذا لماذا يعتقد 
#ناعبوة درون أحياناً أن عمال المنازل الذين يلتزمون بدقة بالديانة اللوثرية (في وستفالي مثلا) 
يملكون أحباناً طريقة تقليدوية في التفكير . ويمتنعون عن تغيير طرق عملهم حتى وإن لم يتطلب 
ذلك واجب العمل في المعمل ‏ وذلك رغم اغواء الأجر الأكثر 'رتفاعاء ويبررون موقفهم قائلين: إن كل 
الأشياء متساوية في الحياة الآخرة . نرى إِذن أن مجرد الانتماء إلى كنيسة ما . وكذلك الإنتماء إلى 
معتقد » ليس لهما في ذاتهما مدلول أساسي بالنسبة للسلوك في مجمله . إن المثل والمضامين اللدينية 
الملموسة هي التي لعبت دورها في تطور الرأسمالية وما تزال تلعبه أيضاً وإن بالحد الأدنى . 


ا تسيب بي ل م لز د ل تت 2 0 


(26) انظر: 110167 طبعة 8816 عل . 161 , 

(27) قارن بين عظة 1810185 المدهشة جداً المذكورة آنفاً مع العظة اللاحقة 17 - 18. انظر: 20 

(28) هذا هو الهدف الوحيد من هذه الملاحظات حول لوثر. لهذا جرى الاكتفاء بعرض موجز وعام وعابر » 
وبالتالي غير كاف لوضع تقييم عام حول لوثر . 

(29) لا شك أن أي واحد يوافق على مفهوم تاريخ المسوين يسعده أن يعيد ذلك إلى فوارق عرقية. ويعتقد 
المسوون إنهم » كأنكلو ساكسونيين. يدافعون عن حقوقهم في مواجهة سلالة غليوم الظافر 
والنورمنديين . من المدهش نذا أنه لم يخطر في البال النظر إلى العامة من ذوي الرؤوس الكروية 
بالبمى الإناسي! 

(30) إن الغرور القومي الانكليزي خصوصاً قد سبّب حروباً كبيرة . والعبارة النموذجية جداً في أيامنا : «تبدو 
كأنها فتاة انكليزية) , مطبقة على جمال شاب وغريب » كانت مستحخدمة سابقاً في القرن الخامس 
عشر : 0 

(31) هذه الفروقات ظلت قائمة في انكلترا وتحديدا «انكلترا القديمة السعيدة» ؛ . ويمكن أن تعتبر الفترة التي 
تلت حركة الاصلاح الديني فترة صر صراع بين طرفين من أطراف المجتمع الألماني . إنني اتفق حول هذه 
النقطة مع ملاحظات 2 .21 .ل في (2.61]1108 22112111 المتعلقة بالكتاب الرائع الذي وضعه 
مك 00 -561210126 ١705‏ حول الامبريالية البريطانية . (قارن ب «لإلاعآ.11» 2 فى : أرشيف العلوم 
الاجتماعية السياسية 0/1.آ]2 . 1919 , رقم 3 ). 

(32) بالرغم مما كتبته هنا و والمااجلات ت اللاحقة الواضحة 2 حسب رأبي . والتي لم أعدّل فيها أبداً ٠‏ فإن 
هذه الفكرة بالتحديد هي 6 ست إلي مرات عديدة وبطريقة غريبة. 


الفصل الثاني 
أفلاق الشفل في البروتستاتعية النسكي 
الأسس الدبنية في النسكية الدنيوية 


ريني . هنالك أربعة مصادر أساسية للبروتستاتية النسكية (بالمعنى الذي تستخدم فيه هذه 
الكلمة هام 


1) الكالفينية #«عاوةعاده عا بالشكل الذي اتخلته في الأنحاء الأساسية من 


م القرية معام مز 


3) الميتودية “مصعم ملا 


4) الطوائف المتحدرة من الحركة المعمدائةةا» 


إلا مد جعت لم ف مر 2ن قركاك لاخر وزع سارل لفت 
الكنية السعية الخاضة للاضلا ريا لم يكن في ني موسي المعو 

ارد هن عدي ردن فج لع لسع . عار عا لي 0 ري 
تحير يقظه في الروح الشكية د ولم تفصل كتيستهم عن الكية اقائمة بلا خلال مجركا 
ورا زذي عقي التي 2ك 


في منتصف 


بعد أن تطورث , بداية » في انكلترا وفي هوثئدا بشكل خاص » في ظل مناخ الكالفينية 
بقيث: النقوبة مرنيطة بالارثوذكسية بروابط عونة جدأ .. ولم تتميز عنها سوى يحض الفروقات 
الطفيفة . إلى حد آنها انضمث . في أواخر القرن السابع عشر . وتحت الضغط الذي مارسه سبيثر 
*5060. إلى الحركة اللوثرية ةنا 1 بعد أن عذّلت جزئيا اسسها العقدية . وبقيت هذه 


المرتبطة بزنزندورف 20020030 من جماعة الأخوة 


الحركة من داخل الكنيسة ٠‏ وحدها الفئة ا 


ثراته الهووسية (نسبة إلى عوس 0010 
مجبرة , على غرار المتودية . على أن تتشكل في طائفة 

منها إلا على مشضن . في لأسا 

اعلا في علاقة حميعة في معمدانية تهاية القرن السابع حشر ؛ فمثل بداي القرث لم يعد تدوج 
الفروقات من الواحدة إلى الأخرى واضحاً في الطوائف المستفلة في انكثترا وهولندا . وشهدت 
تلك الفترة أيضاً قتقااً تدريجيً بين الطويةوالوثرية ٠‏ وكذلك بن الكالفيية والكيسة اانكليكاية: 
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مع أن هذه الأخيرة. بميزتها الخارجية وبعقلية د قريبة» من الكاثوليكية . 
والحقيقة أن هذه الحركة النسكية التي كان قد أ شير إليها بكلمة «الطهرية) عموغصساط بالمعنى 
الفضفاض للكلمة2). في صفوف أتباعها. لا سيما الأكثر حزماً منهم. قد تعرضت للانكليكانية 
حتى في أمسهنا . غير أن الاختلافات . هنا أيضاًء » لم تظهر ولم تتجل بشكل تدريجي إلا خلال 
الصراع . حتى وإن أهملنا بداية قضايا التشكيل والتنظيم التي لا تهمنا الآن » فإن الوقائع تبقى قريبة 
من بعضها . فالاختلافات العقدية . بما فيها الأكثر أهمية منها . مثل تلك التي تدور حول القضاء 
00 النعمة الإلهية كانت تتمايز في تركيبات ومعادلات فائقة التنوع وكانت تشكل حفر 6 
ية القرن السابع عشر . عقبة في وجه صيانة الوحدة الطائفية (غير أنه كان هنالك استثناءات 

00 أنماط السلوك الأخلاقي بوجه خاص . المهمة جدا بالنسبة لنا » موجودة لدى ابا الطوائف 
الأشد تنوعاً 5 المتحدرة منها من المصادر الأربعة المشار إليها أعلاه , أم من الخليط الحاصل بين 
بعضها . سئرى أن أسساً عقدية مختلفة يمكن أن تقابلها حكم أخلاقية متشابهة . إن المؤلفات 
الأدبية المهملة بالنسبة إلى خلاص الروح . وبشكل خاص كتب الذمامة لدى كافة الطوائف . قد 
تانرنت ببعضيها تأثرا متبادلاً على مر الأيام ؛ وهي تنطوي فيما بينها على تماثلات حادة رغم 
الخلافات الواضحة جدأ في ممارسة الحياة اليومية. 

أليس من الأفضل تجاهل الأسس العقدية والنظرية الأخلاقية تجاهلا تاماً . والاكتفاء . هكذا 
وببساطة . بالممارسة الأخلاقية » في حدود الممكن ؟ سنرى أن الاجابة على هذا السؤال هى 
النفي . فقد ذوت الجذور العقائدية المختلفة الخاصة بالخلقية النسكية . وهذا صحيح 8 
أعقاب صراعات ضارية ؛ وترك هذا التجذر الأول تأثيرات عميقة جداً على الأخلاق «اللاعقائدية» 
اللاحقة » وليس كذلك فحسب . بل إن معرفة هذه الأفكار الأصلية هي وحدها التي تتيح فهم 
الصلة التي تربط هذه الخلقية النسكية بفكرة الما وراء . التي كانت تمارس سلطتها على أكثر 
الثانس وعيا في ,تلك القثرة . لم يكن في وسع أي تجديد أخلاقي ذي أهمية معينة في الحياة اليومية 
أن يرى النور من دون تأثير هذه الفكرة على النفوس . 

لا يهمنا . بالتأكيد » ما كان يجري تعليمه نظرياً ورسمياً في كتب اللاهوت الأخلاقي في تلك 

الفترة , بغض النظر عن مدلوله العملي الذي يمكن أن يرتديه بفضل نظام الكنيسة . والجهد 
الرعائي والتبشير”*" . ما يهمنا يختلف عن هذا اختلافاً جذرياً : إنه اكتشاف الحوافز البسيكولوجية 
التي تمتد جذورها إلى المعتقدات والممارسات الدينية التي ترسم للفرد سلوكه وتبقيه عليه . 
والحقيقة أن هذء الحوافز تأتي ٠‏ في جزء كبير منها . من التصورات الناجمة عن هاذه المعتقدات . 
في تلك الفترة كان الإنسان يكرر ويجترٌ معتقدات مجردة . إلى درجة لا يمكننا فهمها إلا إذا 
تفحصنا . بالتفصيل . وكشفنا العلاقات التي تبنيها هذه المعتقدات مع المصالح الدينية . تبدوهنا 
بعض الملاحظات حول المعتقد*' أمراً لا غنى عنه . وهي ملاحظات تبدومضجرة للقارىء غير 
المتضلع باللاهوت . وسحطية ومتسرعة في نظر اللاهوتي . الطريقة الوحيدة التي بإمكاننا أن نتبعها 
هي تقديم هذه الأفكار ا الدينية على شكل «نموذج مثالي» مركب بطريقة منهجية » ولا يمكن وجوده 


في الحققة التاريخيةإلاتاراً . مام استحالة ريسم 


أسنا الوحيد في المثور على التأثب اترعي لهذء الافكار وذلك من خلال استكشاف أشكالها الاكثر 


0 أ. الكالفيشية 
السادس عشر والسايع عشرء 
ارك سياسية وثقانية كيرة في البلدان الرأسمالية الأكثر تطورا : البلاد المنمنقضة . اتكلترا 

افرنسا ‏ لهذا السبب سنبدا بها 
في اتلك الفترة » بل حتى في أيامنا أيضاً ؛ كان الممتفد الكالفيني الذي يعتبر الآكثر 
تمزً هر مذعب الجبرية . صحيح أن نقااً قد جرى لمعرفة ما إذا كان ذلك هو المعتطد 
«لساسيء في الإصلاج التي أم آنه أ لتويه. يمكن أن تصرع ٠‏ بصدد الي 
ذا كانت هذ الأحكام تعود 


الكالفينية هي المعتقد الذي باسمه خيضت . في القرن 


ليانية » لاسيما 
فقط إلى ما هوهمهم, في هذه الظهرة أرفقط إلى ما مل .في ذائه ٠‏ قيمة» ثبت . وان الأحكام 
تعرد أيضا ؛ إلى تثب الظاعرة على سبر إلى مدلولها السبي ٠‏ عندئد تتعلق 
النضية بأحكام اتهامية . إذا لقنا حاضراً من وجهة النظر الأخيرة هذه كما يبشي علينا أن نمل 
هنا وإذا بسنا عن المدلول الذي يمكن أن نضتته الملهب الجيرية مراعاة التئجه الثقانية 
والاريخية . فإن هذا المتهب بيد بشكل أكيد من بين أكثر المذاهب أهمية”. فقد تحطمت أمامه 
الحركة التي قادها أولدين بارنقلت موحد قات . وقد بدا اقسام الكنيسة الانكلزية في ظل 

أول. أمرً ا يمكن تخطيه: بعد الخلانات التي استحكمت بين اتج الملكي والطهري 
حول هذا البشير تحديدا : الذي ابر بشكل أساسي كجائب من الكافينية خطير سياسياً ٠‏ مما 
أ . بسب ذلك , إلى محارية السلطات لها" . إن السينودسات الكبرى في القرن السليع 
عشر » لاسيما سيتودس دوردوشت 
الجاع الكسية الث لامي ٠‏ قد جعلت اعرانه لكي غرضاً مركي ااه وقد كانت 
السند للعديد من أبطال الكهنوت المناضلين ؛ كما أحدثت خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عش » لقسامات في الكيسة » وكانت بمبة صرخة حرب في اليقظات الكبرى . ليس يإمكان أن 
تتجاوز فلك ؛ ويم أنه احتمال قليل جداً أن بكون هذا المنحب معروقا ايوم لدى كل إنسان 
مثقف » فمن الأفضل التعرف عليه . ولك بالرجوع إلى تير اعثراف «مق000© وستمشسشر 
الذي وضع عام 16 . حول هله النقطة المحددة » كان قد استعيد المذهب بيساطة في إعلان 
المبادىه عند المعمدانين وعند المستظلين 

القصل الناسع عن الملحد) ‏ رقم 7 - ققد الإنساا . بوقوه في الخطية . فقدانئيأ 
قدرته على الرغية بي شيء روحي متصل بخلاص. ببحيث إلا إناناً ييا بعد كل عن هذا 
الخيره ومحكوما بالخطيئة. لا.يمكته وحده أذ يهترى ولا حتى أن يتهبا لهداية 

القصل اثالث وعن زمر ال الأبية. 


08 ووستمتستر 180510000800 , بالإضاقة إلى عد من 


ارقم 3 بأمر من ال واظهار'لمجده فد قدو لبعض 
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الناس أن بعيشوا حياة أددية. بينما حكم على أخرير ن بالموت اند 

رقم 5 تعن ين الذي كدر لبه أذ يعيشوا حياة أبدية اصطفى الله بعضهم قبل أن يضع أسس 
الكون وفقا لتدبيره الثابت الأبدي ولإرادته الداخلية ولرغبته . لقد اصطفاهم في المسيح ومن أجل 
مجدهم الأبديى بفضل نعمته ومحبته اللتين جاد بهماء ٠‏ خارج كل بصيرة ومعرفة مبقية في يمان 
وفي اعمالهم الحسئة .» ٠‏ كما في متابرتهم على ذلك . وايضا خارج أي شرط أو سبب محدّد خاص 
بالمخلوق ١المصطفى ١‏ ؟ كل ذلك شكرا ونناءً على نعمته ومحذه . 

زقع :1 ميوققا مره الذي زتعدز متيوه والذئ.ن.. يمنح الرحمة طوعاً أويحجبها ٠‏ لمحد سلطته 


لساب على مخلوته. شا ألمي شن تن من انس بيهم مل خطيهم . ٠‏ شي 
الخزى والحنق ؛ وذلك حمدا! له على عدالته المجيدة 


الفصل العاشر (عن الالهام الفعّال) . رقم 1 كل الذين قذَّر الله لهم أن يعيشوا . وحدهم 
فحسب . شاء الله أن يخاطبهم بطريقة فعالة بالاسم والروح (بانتزاعهم من حالة الخطيئة والموت 
حيث يوجدون بطبيعتهم 1. . . ] وشاء أن يسحب منهم قلوبهم التي من حجارة . وأن بمنحهم فلودا 
من لحم ؟ وأن يجدد إرادتهم. وأن يوجههم . تحت تأثبر سلطائه وقدرته الكلية ٠‏ نحو الخبر 
(0). 

الفصل الخامس (عن العناية الإلهية). رقم 6 . أما هؤ لاء الناس الأشرار الكافرون الذين 
عاقبهم الله . في عدالته . بخطاياهم السابقة . حين غشى أبصارهم وقسى قلوبهم . فهوالم 
يحرمهم فحسب من رحمته التي كان متي خاهاان صر قرعهم وتلامس قلوبهم ٠.‏ بل حرمهم 
أحياناً من هباته التي كانوا ينالونها . وعرّضهم لما يغوي الكائنات الفاسدة بالخطيئة ؛ وهكذا فهو 
يتخلى عنهم لشهواتهم الخاصة . لاغواءات هذه الدنيا ولسلطة الشيطان : الأمر الذي يجعلهم 
يقسون [في الشر] بالوسائل ذاتها التي يستخدمها الله لكي يلين بها قلوباً أخرى (9 و10) . 


«أن يكلفني ذلك طردي إلى النار. فإن مثل هذا الرب لا يفرض علي الاحترام أبداً» . 
هكذا . كما هو معروف . حكم ميلتون 241100 على هذا المذهب'''. غير أن ما يهمنا هنا ليس 
اصدار حكم تقويمي على هذا المعتقد . بل هو استخراج مدلوله التاريخي . ليس في وسعنا إلا أن 
نلقي نظرة اجمالية على قضية أصل المذهب وأن نعيّن سريعا الطريقة التي بواسطتها انضم هذا 
المذهب إلى اللاهوت الكالفيني . 

يمكن التوصل إلى ذلك عن طريقين . إن الشعور الديني بخلاص البشر على يد المسيح 
المخلص يتحد . عند الأكثر نشاطأ وحماساً من هؤلاء الئاس المؤمنين الكبار 00 

الكنيسة عن إنتاجهم منذ القديس أوغسطين » باليقين الداحلي القائل بأن شيئاً لا يمكن أن 

يتحقق عن طريق القيم الغردية الذاتية » وأن الشيء الوحيد الفعال هو فعل القوة الموضوعية : فجأة 
بدا هذا الشعور العميق . أي هذه الضمانة النشيطة . التي تداوي البشر من وطأة اللاحساس 
بالخطيئة . أنه أرهقهم وقتل فيهم كل قدرة على أن يتخيلوا أن هذه الهبة » » التي أنعم الله عليهم 


بها ء معرضة للتحلل من ثعاوتهم الشخصي ٠‏ وأنها يمكن أن تتوقف على طبيعة إيماتهم وعلى 
انهم الخاصة . لحظة كتمنت موهت الدبة وأثاحت له أذ يكب وجرن الإسان سمي 

وام له السرية, هي مصدر نعمت الوحيد , مجردا م أي 
معلى ظاهري'”"! . حتى أنه لم يتخلٌ فيا بعد. وإن شكلياً ٠‏ عن وجهة النظر هده إن 
هذه الفكرة لم تكن أبدأً في صلب اهتماماته ؛ على المكس ٠‏ فقد تحولت. 
كلما كانت ترغمه مسؤوليته على رأس الكتيسة تدريجيا على أن يسلك سلوك «السياسي 
الواقعي» . بهذا الشكل المتحرر تحاشى ميلانشتون 010000000 إدغال هذا المذمب »لقف 
الخطيره في عقيدة أوضبورع ادطديددة ٠‏ أما الأبء الوثريون . نقد كان جزءأ من عقيدتهم. 


اعتقد لوثر هأيضاً اعقاا جاداً ٠‏ أن 


الدينية إيماتهم بأن النعمة المفقودة يمكن أن تستعاد بالخشوع والتوبة والثقة المؤمنة يكلا ان 
وبالقرايين المقدسة. 
أما كالفن "٠"‏ فقد رأى العملية معكوسة لاسأ حيث تزايدت أحمية البلبرية في 


نظرء بشكل واضح خلال امساجلات اني جرث مع خصومه في حقل الاهرت. فمع اليم ذا 
من كتاب وللؤسسات؛ 17808080 اكتملت العقيدة. ول تكتسب أحميتها الركزية إلا بعد مريت 
كالفن . وغلال الصراعات الديية الكبرى » التي بذل مجمع دوردرشت 0< الكنسي . 
بمجمع وستمشتر قصارى جهودهما لوضع حد لها . إن هذا الأمر الرهيب لا بنجم في أنظر 
ككالقن. عن الجر الدينية , كما هي الحال عن لوثر . بل عن ضرورات ذكره المنطقية ‏ ولهذ 
فاك مدلول هذا الأمر كان ٠‏ مع كل تطود ٠‏ يفيض بالتماسك المتطقي الخاص بظكير عي يتنه 


تحوالله فحب لا نحوالناس""' . لم يوجد الله من أجل الإنسات ٠‏ بل إن الإنسان هو الذي وجد 
من أجل الله ؛ وكل الخليقة ‏ حتى وإن كان من غير المشكر أن جزء 
صغيرأ من البشرية ٠‏ هو وحده مدعو إلى الخلاص الأبدي ‏ لا تأخذ معناها إلا باعتبارها وسيلة لهذ 
الغاية التي هي تمجيد عظمة الل . إن تطبيق معاير «العدالة؛ الديوية على أحكامه العليا هو آم 


خال من أي معنى ويشكل إهانة لجلاته” , لآنه هو, وعروحده , حر في أنه يس نحاضما لاي 


برة ٠‏ على الشكرى من حظهم المتكرد. فإتهم 
التي تشكو من كونها ليست بشرا . لان كل مخلوق تفصله عن ا هوك 

ازماء وأ لا يستحن غير الموت الأبني في الحدود لني الم يقر فها لش . تسبي 
خلا ٠‏ آرا قفر . تعلم ققط أن جزم من ابشرية سبمله الخلاص أن شجزء الآخر ميلس 
الاقرار أن جدارة البشر أو إجراميتهم تلعبان دوراً ما في تحديد مصيرهم ٠‏ يعني أن 
"ار اله العطقة والابدية يمكن أن تخضع للتعديل . تحت التي البشري , وهر ال الي ل 
ينكد تصوده. الب ا في امسا أي اليد الجديده ال لي يك 
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لعودة مرتكب الخطيئة كنا عل اد ا دسي تعن يخا توه بمتعردة او يسول نمك إلى مخلوق 
استعلائي منح . منذ الأزل » وبعيداً عر ن أي فهم بشري » لكل واحد مصيره . وتدبر أمر أدق 
التفاصيل في هذا الكون' . هكذا هي الحال بموجب أحكام لا يمكن سبر أغوارها ولا تغييرها , 
إلى حد أن نعمة الله أمر تستحيل خسارته على الذين حظيوا به . مثلما يستحيل أن يحصل عليها 
أولئك الذين حرموا منها . 

إن هذه العقيدة . في لا إنسانيتها المثيرة للشفقة . ينبغي أن [تدمغ] عقلية جيل بكامله . 
كان قد استسلم لتماسكها بعزلة داخلية غريبة”1) . في المسألة الأكثر أهمية في الحياة » أي 
الخلاص الأبدي . يجد رجل الاضكح الديي تنه مرعماً على أن يسالك + ويد ؛ طريقه نحو 
مصيره المرسوم له منذ الأزل . لا شيء ولا أحد يمكن أن يأتي لمساعدته . لا مبشر أيضاً . لأن 
ا لامو قا اميد مد ل لوي ا 
تبتر 1ل وم اراح مر الات القير عر اي ورد كان لي ؛ بفعل ذلك . 
تكون ملحوظة بدقة . فهي لهذا لا تشكل وسيلة للحصول على نعمة الله لل ا 
الثانوي من الايمان ؛ ولا الكنيسة لأنه إذا كان الحكم الكهنوتي يعني حرمان من يبتعد عن الكنيسة 
الحقيقية حرمانا نهائيا من أن يكون في عداد المصطفين”*'! . فإن الملعونين المنبوذين هم أيضاً لا 
ينتمون إلى الكنيسة (الخارجية) ؛ وإذا انتموا إليها . ولا ا ٠‏ لالكي 
يتوصلوا إلى الخلاص . وهذا أكيد » لأن المسألة مستحيلة . بل هم مرغمون على طاعة أوامر الله 
تعدا لد نول اللدد سا ددس م بحن دار ضر المصوان وين علوم 


وحدهم قررالله منذ الأزل تضحية المسيح بنفسه . إن الغاء الخلاص الغاء مطلقا من جانب الكنيسة 
والاسرار الإلّهية (وهو الغاء لم تطوره اللوثرية حتى في نتائجه النهائية) يشكل الاختلاف الجذري 


وهكذا . ففي تاريخ الاديان » وجدت العملية نقطة نهايتها . أي تلك العملية الواسعة من 
«خيبة أمل» العالم”" , التي بدأت مع نبوءات اليهودية القديمة » والتي رفضت . بالانسجام مع 
الفكر العلمي اليوناني . كل الوسائل السحرية للتوصل إلى الخلاص . باعتبارها معتقدات باطلة 
ورجساً يخرق المقدسات . إن الطهري الأصيل يذهب إلى حد رفض كل أثر للاحتفالات الدينية 
على حافة | لقبر ؛ وهوكان يدفن أقرباءه من دون غناء ولا موسيقى . خشية أن يشفٌ منها أي «معتقد 
خرافي» . وأي إثبات على تأثير الممارسات السحرية الاسرارية على صعيد الخلاص2!0) 

لا وسيلة سحرية , أو بالأحرى لا وسيلة ٠‏ أياً تكن الوسيلة » من شأنها أن تؤدي إلى أن يتمتع 
بنعمة الله من أمر الله بمنعها عنه . إن عزلة الإنسان الداخلية .» ممزوجة مع عقيدة الاستعلاء المطلق 
القاسية لله » ومع تفاهة كل ما هو جسدي . تشكل من جهة . أساس موقف الطهرية الجذري في 
سلبيته ازاء كل صنف من العناصر الحسية أو العاطفية في الثقافة والدين الذاتاني (عناصر معتبرة غير 

ا ومثيرة أوهاماً عاطفية وأباطيل وثنية) ؛ وبذلك تقصي العزلة كل احتمال لثقافة 
لجرل '. ولكن العزلة تشكل . من جهة أخرى . أحد جذور هذه الفردانية التشاؤ مية الخالية 


من الأوهام”” وائتي تتجلى في أبامنا أبضاً في الطبيعة اقومية وفي المؤسسات عند الشعوب التي 
لها ماص طهري . الناض حاد مع الطريقة التي استخدمتها فلسفة الأنوار . فيما بعد .لكي تر 
الانسانية من خلالها"*". إن نجد. في حينه. بقاا تأير مذهب الجبرية على السلوك القردي وعلى” 
الحياة ٠‏ مع أن هذا المتحب كممعند كان في علريظه إلى التراجع . في الوقع . ليست 
المسلة من إل الشكل الكثرتطرنً لهذ اق الحصرية باق , وهذا هرما يهسا. من على سيل 
ال ينجلى هذا الشكل ٠‏ وتحديداً في الآدب الطهري الانكليزي . في وفرة ملحوظة الات 
الثي يجري فيها التحذير والاحتراس من الثفة بالصداقة الإنسانية والتعاون بين البشر"”*؟. إن باكستر 
معدا الرفين ذاته ينصح بالحذر من الصديق الأكثر قربا ٠‏ ويأمر بايلي '«عاود8 ٠‏ بعبارات 
واضحة . بعدم الثقة بأحد . وعدم الاتتمان لمن هو عرضة للشبهة . النجي الوحيد ٠‏ المؤتمن 
الوحيد على الأسرار هو الله"” . بالتعارض الحثمي مع اللوثرية . كان هذا الموقف من الحياة 
مرتبطا ٠‏ في كل الاقطا التي تفتحت فيها الكالفينية: بإزالة صريحة للاعتراف الخصوصي ؛ في 
حين أن اهتمامات ككالفن بالنات بهذا الموضوع لا تدل إلا على إمكانات تأويل خاطيرء للسر 
المقدس . إنه حدث بالغ الأهمية : بالدرجة الاولى بصفته واحدا من أعراض الاير الذي يمارسة. 
هذا الدين ؛ وبالدرجة الثاثية بعتباه حافزبسيكولوجيالتطور موقفهالأخلافي .هده الوسيلة لني 
من شأنها أن تعالج مرحلياً ضمير مرتكب الحخطيئة من إجراميته قد أزيلت”00. 


استحدث لاحقاعن التائج الأخلاتية لهذه المسألة على السلوك المي . وهي تاج بدهية 
قيما يتل بالمقف العا الذي يقفه الإنسان من الدين . تقوم اعلاقات بن الكالفيتي وريه في ظل 
عزلة داخلية عميقة ه وفلك بالرغم من أن الانتماء إلى الكنيسة السقيقية أصر ضر 
للخلاص”* ‏ انظ في المفاعيل لنوعية"”" لهذا المناغ الخاص جداً 

الحاج» وهم ممه الذي وضعه بانيان 800730””' وهر أكثر الكتب رواجأ في الاي 
الطهري . وفيه ثرى والمسيحيء على علم بالحياة قي مدينة الهلاك الأبدي» , مصغياً للنداء الذي 
.يدعوه إلى القيام بحلجه نحو المدينة الربنية . أما زوجته وأولاده فهم يريدون الامساك به» لكنه 
يصرخ ٠‏ وهويغرز أصابعه في أذني : «الحياة ٠‏ الحياة الابدية» . ويتطلق عبر الحقول . إن أ دقة 
لابمكن أن تحل محل الشعور الساذج . لدى الشاعر- النشاس الذي يحطى ٠‏ وهويكتب في 
السجن , بتصفيق جمهور من المؤمنن , لأنه احسن التعمير هن نفسية المؤمن الطهري الميكم 
حصراً بخلاصه الشخصي . إنها نفسية تشفُ من الأحاديث الملبثة بالعذوية ٠‏ التي بتابعها الحا 
مع الذين يشاطروته مشاصره » كما ورد في مذكرات لامكا لصفلانان0 , «عاطددموت. 
#اتستدعيدة . وعندما شعر بسلاته فرك أنه من الأفضل وجود زوجته وأولاده إلى جاه . إن 
نفس الخوف المقلق من الموت والآخرة يضيق الختاق على سان الفونس دوليفوري متددطم لق 90 
عونا لك ٠‏ كما يعرض ذلك علنا دوالينجر 9011# ٠‏ بعيدا جد عن هذا الزهواللماني بعر 
الي بهل الكلمات ٠‏ واس مجد سكا فلورنسا في صراهم شد ابابا والحرم الكهنوي 

هم يضحوة حب الوطن قوق امف على خلاص تترسهم»؛ وبعذا أيضاً عن المشامر 
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يلقنها ريتشارد واغنر :7/2826 1108:0 لسيغموند قبل معركته الحتمية : بلّغني تحية ووتن 
«هاه/ . بلغني تحية والهال 115هطاله/7٠‏ ولكن لا تخبرني شيئاً عن قصة والهال» . 

صحيح أن هذا الخوف يترك آثارأ مختلفة جداً على بانيان وليغوري . إن الرعب ذاته » الذي 
يدفع بأحدهما إلى أقصى أشكال الاذلال الذاتي . هو بالنسبة للآخر حافز لصراع مع الحياة منهجي 
وبلا هوادة . من أين يأتي إذن هذا الاختلاف؟ 

يبدو ذلك لأول وهلة لغزاً . كيف أمكن أن يتوافق هذا الميل إلى تحرير الفرد داخلياً من 
الروابط الوثيقة التي يحاصره العالم فيها . مع تفوق الكالفينية الأكيد في مجال التنظيم 
الاجتماعي'0؟ مهما يبدو ذلك غريباً فهو نتيجة الشكل. النوعي الذي" ينتهي. إليه الحب 
المسيحي للقريب تحت ضغط العزلة الداخلية التي تضع الكالفينية الفرد فيها . وهوينجم عنها في 
البداية تبعاً للعقيدة32) . فالعالم موجود خدمة لمجد الرب . ولأجل ذلك فحسب . والمصطفى 
المسبحي موجود في هذه الدنيا لكي يزيد . ضمن امكاناته المتاحة » مجد الرب في العالم . وذلك 
بتنفيذه الأوامر الربانية » ولأجل ذلك فحسب . إلا أن الله يريد للمسيحي الفاعلية الاجتماعية , لأنه 
يرغب في أن تكون الحياة الاجتماعية متوافقة مع أوامره ومتناسقة 270 . إن نشاط الكالفينية 
الااجتماعي 33 يدور فقط حول تعظيم الله وتبجيله . من هنا فإن النشاطية الوظيفية » التي هي في 
خدمة الحياة الدنيوية للجماعة , هي بالتالي من هذه الطبيعة أيضاً . كنا قد وجدنا عند لوثر أن 
تفسيم العمل إلى وظائف مبرر بحب القريب . غير أن ما كان قد بقي إيحاءً افتراضيا عقليا صرفا 
أصبح عند الكالفينيين عنصراً َميزا في انظامهم الأخلاقي ١‏ إن حب القرين » خخدمة لمتعد ال 
خطر 00 لاعينمة. متلق ذققا يتجلى . في الدرجة الأولى » في انجاز المهمات الوظيفية 
المطلوبة طبيعياً ٠‏ ويرتدي بذلك مظهراً موضوعياً صرفاً وغير شخصي من مظاهر العمل الذي نقوم 
به لخدمة المجتمع الذي نعيش فيه . ذلك أن التنظيم الاجتماعي المدهش يعتبر وسيلة لاشباع 
حاجات الجنس البشري . وهذا ما يظهر جلياً في نظر من يستند إلى أحكام التوراة » وكذلك في 
نظر من يعتمد على حكمه الطبيعى , وهكذا فإننا نقر بأن العمل , خدمة للفائدة الاجتماعية 
اللاشخصية . يعظم مجد الله ؛ وبأنه اذن من مشيئته . إن الالغاء الجذري لموضوع الربوبية , 
ولكافة أنواع الأسكلة التي تتناول الكون والوجود . والتي أجهدت الكثيرين . هو أمر مفروغ منه 
بالنسبة إلى الطهريين ٠‏ وكذلك بالنسبة إلى اليهود ولكن لأسباب أخرى . وبمعنى ما فإن هذا 
الالغاه أمر مسلّم به عموماً لدى كل تقوية مسيحية غير صوفية . 

إلى هذا الاقتصاد في القوى تضيف الكالفينية سمة أخرى تكتمل بها اللوحة . في نظر 
الكالفينية لا صراع بين الفرد والأخلاق (بالمعنى الوارد عند سورين كيركيغارد) . مع أنها على 
الصعيد الديني . تدع الفرد وحيداً مع امكاناته الخاصة . ليس علينا أن نحلل هنا أسباب ذلك ولا 
أن نحدد معنى وجهة النظر هذه أمام العقلانية الاقتصادية والسياسية لدى الكالفينية . هنا يكمن 
أساس الطبيعة النفعية للأخلاق الكالفيية ؛ ومن هنا أيضاً تنجم خصوصيات هامة في الطريق التي 
نفهم الشغل بوامعتها" معي ]0 لوقك فاسان للعردة إلى تسص عقعب الشرية 


القضية الحاسمة ٠‏ في نظرناء هي الناية : كيف أمكن لمثل هذا الملحب أن يكون 
مقبولة” في عصر لم تتكن فيه الحياةالآخرة أكثر أهمية فحسب . بل هي علارة على ذلك ٠‏ أكثر 
يقبة ٠‏ في لوا عدة ‏ من كل فوائد اليا الدنيا"؟ إن سؤالاًيتبغي أن يطرح نفسهء في 
الحال » على كل مؤمن . واضعاكل الاعتبارات الأخرى في المصف الثاني : هل آنا مصطقى ؟. 
س في الامرمشكل بالنسة إلى كالفن ‏ فهويتصور نفسه وسيعا للاصطن 
ولا يضع خلاصه موضع الشك أب كيف يمكن للفرد أن يتأكد من 
اصطفائه . لا يجد كالفن أساساً غير جواب واحد : ينيغي أن نكتفي بمعرفة أن الله قد أمرء وأن 
.على ثقا الي لا تتزعزعبالمسيح ٠‏ والني تنع من الابمان الحقيقي . وهويرفض » من 
المبدا ‏ القرضية لقال بأنهمن الممكن معرقة الآخرمن خلال سلوك. إذام اصتافي. 
محكوياً الهلا الأبدي » فلك أن من المجازفة الادعا بمعرفة أسرار له . في هذ الحية لا يمي 
المصطفون عن المبوفين بشيء من الخارج” ؛ فضلا عن ذلك ٠‏ إن كل لتجارب الذاتية عند 
أولئك هي أيضاً في متناول هؤلاء . باستنا الثة المثابرة والمؤمئة . إن المصطفين يشكلون إن 
كنيسة لل اللامرية 
طبعا ٠‏ المسألة مختلفة تماما بالنسبة للاتباع- وقد كانت كذلك بالنسبة لتيودور دو ييز 
+842 6ن 70400006 ومن ياب أولى بالنسبة للاغلبية من جماهير الناس العاديين . إن الخلاص 
الأكيد . بمعنى إمكاية الحصول على الخلاص , برتدي بالضرودة في نظرهم . أهمية أساسية. 


ولهذا السبب ٠‏ ازاء سؤال 


حياا يسود مذهب الجبرية كان من المستحيل كبت السؤال : هل توعد معفير يمكن ٠‏ 
على أساسها : أن تعرف » يصورة أكيدة . م إذا كنا قي عداد المصطفين؟ هذا السؤال لم يحض 
فحسب . بشكل دائم ٠‏ بأهمية مركزية في تطور مذهب التقوية دائعل الكنيسة التي شملها 
الأصلاح ٠‏ يل اكسسب يها أحيقاً ٠‏ بمعنى ما أعدية مستوزية.. متعزة إلى فلك حين مستوقان. 


عند الجاتب المياسي والاجتماعي من المذهب الخاضع للاصلاح لدى الطائقة , ومن ممارستها 
سلرى أي دور كان قد عبه , لال كل القرث السابع عش . حتى خارج التقوية ٠‏ احتمال حصو 
الغرد على نعمة الخلاص ٠‏ أي حصوله . على سيل المثال . على شرف تتثول القرين المقدس ٠‏ 
أي على الفعل الشعائري باشياز الذي » بصفته هذه . يحدد موقع الفرد على الصعيد الاجتماعي 


في حدود طرح سألة الخلاص والققوان بيدو متحي الاكفء 
الايمن الثابت النبع من تأثي الغفران على الإنسان. وهي الثقة التي لم يحل المذهب الاروذكسي 
عنها قطما*" . على الأقل من حيث المبدا . ولم يكن القساوسة يكتضون بذلك خلال عملهم 
الرعائي . لانهم كانوا على احتكاك مباشر وعلى هرابة بالآلام الناجمة عن هذا المذهب . فكانوا 
يداجهوث إذن الصعوبات ٠‏ ويتكيفون ممه بطرق منتفة ل . لآن مذهب الجيرية لم يخضع لتاويل 
جديد ٠‏ ولم بلطف ولم بهمل"" ٠‏ فإن القساوسة قدموا نمطين من التصائح مرتبطين بعضهع 
بالبعض الأخر 

من الواجب أن يعتبر المره نفسه في عداد المصطفين ؛ وأي شك على هذذا الصعيد يبظي 


بقة كالقن في دليل 


ونقنهة وامشحادة 6 اداه إغواء قبي 0ه ٠‏ ذلك أن الثقة الناقصة بالنفس إنما تنجم عن إيمان 
ناقص ٠‏ أي عن فاعلية ناقصة للنعمة الإلهية . وقد جرى تأويل نصيحة الرسول في أن يتأكد من 
الإلهام الرباني الذي يخصه شخصيا . واعتبارها بمثابة الواجب الذي يقضي بأن يتيقن . خلال 
الصراع اليومي 5 من كونه مصطفى ويحظى بالنعمة الإلهية . بديلا عن مرتكبي الخطيئة العاديين . 
الذين يعدهم لوثر بالغفران . إذا ما أوكلوا أمرهم إلى الله مؤمنين تائبين . يبرز «القديسون» الذين 
يعون ذاتهم”" . والذين نجدهم في هؤلاء التجار الطهريين ذوي الطينة الفولاذية . من الأزمنة 
البطولية عند الرأسمالية » والذين نجد عينات منهم في زماننا ؛ هذا من جهة . ومن جهة أخرى . 
فإن العمل الدؤوب في مهنة ما هو أمر مطلوب بشكل واضح . باعتباره الوسيلة الفضلى . وذلك 
بغرض بلوغ هذه الثقة بالنفس . هذا . وهذا وحده . يبدد الشك الديني ويمنح اليقين بالغفران . أن 
تكون النشاطية الزمنية قادرة علي اعطاء هذا اليقين » وأن تعتبرء تقريبا ٠‏ بمثابة الوسيلة المناسية 
لمواجهة مشاعر القلق الديني . فهذا ما نجد سببه في خصوصيات المشاعر الدينية المعترف بها فى 
الكنيسة البرونستانتية . بالتضاد مع اللوثرية . تظهر هذه الفوارق , بأجلى ما يكون » في مذهب 
التبرير بالايمان . وقد جرى تحليلها بدقة لا متناهية » من قبل شنيكنبورغر عق تناط مع عع صطه5 فى 
سلسلة محاضراته الهامة9*) » وبهدف موضوعي . هو تحاشي الأحكام التقويمية , نك ان 
الملاحظات اللاحقة ترجع ببساطة . وفي الأساسي منها . إلى ما كتبه . 


التجربة الدينية الأرقى . التي جهدت التقوى اللوثرية لأن تبلغها . في صورتها المعروفة 
خلال القرن السابع عشر. هي التوحد الصوفي مع الألوهية””). إن المقصود هو الشعور بالذوبان 
في الخالق . هذا ما يوحي به اللفظ الذي لم يكن معروفاً في ظل هذه الصيغة من المذهب 
الاصلاحي : الشعور بأن نفس المؤمن باتت محاصرة بالرباني فعلياً ٠‏ بشكل يماثل فعل التأمل 
لدى الصوفيين الألمان . ويتميز بأنه يتنظر انتظاراً سلبياً تحقيق الرغبة الجامحة بالحلول فى الله » 
كنا يقتي أبضا ستريدفه الجرانة: ْ 

الحقيقة . وهذا ما يبينه لنا تاريخ الفلسفة . أن إيماناً دينياً + صوفيا بشكل أساسي ‏ يمكن 
أن يتوافق كثيراً مع معنى الحقائق العملية ؛ ويمكنه حتى أن يكون بالنسبة لها دعامتها المباشرة بعد 
رفض المذاهب الديالكتيكية . بالاضافة إلى ذلك . يمكن للصوفية أن تسهل . بطريقة غير 
مباشرة . السلوك العقلاني . مهما يكن الأمر . فإن الصوفية , بطبيعتها بالذات . وفي علاقاتها 
التي تقيمها مع العالم . تجهل كل تقييم إيجابي للنشاطية الخارجية . وأخيراً فإن اللوثرية تخلط 
التوحد الصوني مع الشعور العميق بعدم الأهلية الناجم عن الخطيئة الأصلية » وهو شعور أساسي 
للحفاظ على التوبة اليومية عند المؤمن اللوثري المتمسك بالتواضع والبساطة الضروريين لمغفرة 
الخطايا . وفي المقابل فإن التدين النوعي المفرط عند اللوثريين يتعارض أصللً مع الهروب 
أطعأنيني خارج عالم باسكال , كما يتعارض مع الشعور الداخلي بالتقوى اللوثرية . إن تأثير 
الرباني في النفس البشرية قد جرى استبعاده . بموجب الاستعلاء المطلق لله بالنسبة إلى 
المخلوقات » فوق ذلك . لا يمكن أن يتحقق توحد المصطفين مع الله » ولا يمكن أن يدرك » من 


ااام 


نيهم , إلا إذا صرف الله من خلالهم . وإذاكانا على وعي بذلك .. وهكذا فإن فعلهم ثبع من 
الإيال , والإمان هذاء الموجود بفضل العمة الإلهية ؛ هو. إياب هذه لمر ٠‏ مشزع بطبيعة 
ذعلهم . نحن هنا أمام اغتلاقات عميقة تتتاول شروط الخلاص الحاسمة ٠‏ ويمكن أن تفيد في 
تصيف كل المواقف الدبة العماية؟ . دكا التدين الماها”! تكد من طهريت + إذام بر 
فس إما «المصطفى : وإما أداة السللةالإلهية. ففي الحالة الأولى تميل الحياة الدينية نحو الشعور 
لصفي ؛ ماف الثثية هي تحمل على الفعل النسكي . كان لوثر قبي من التموذج الأول ٠‏ في 
حين ينمي الكالفيتيون إلى الثاني . إن اللوثري يريد ؛ بالتاكيد ‏ أن يكون مخلصاً . ولكن , بما 
أن المشاحر والمواطف البسبطة والصافية ادعة . في نظر الكالفيتين . مهما بدت سامية 9 
فيخي أن اكد لبا بنائ الموضوعة ‏ من جل تكو الأساس الأكيد للخلاص الأكيد 
يخي عليه أن يكون مؤمًفغال*. كما بغي أن تكون الدعوة إلى الخلاص إلهاما رب 
فال 

إذا توصلنا إلى طرح السؤال التالي : ما هي الثمار التي يمكن للوثري أن يجد فيه بشكل 
أكيد الإيمان الحقيقي ١‏ مله الجا افوض لفيا بوجد الإيمان الحقيقي في نمط من 
السلولا بتيح للمسيحي أن يزيد من محجد الرب . أماالفائدة من هذا السلوك ٠‏ فهي نُستبط من 
لإرادةاإلهية الموحى بها مباشرة في التوراة ٠‏ أو بشكل غير مباشر في النظام امعد للعالم الذي 
خلفته هذه الارادة”” . عليه أن يرافب طهريت ”1 وخصوصاً بمقارته حالته مع حالة المصطلفين 
في التو . حال البطاركة على سيل المثال . المصطفى وحده الذي يتمع فهليا با المؤمن 
لفقل **, ووحده لاد بموجب احا وتطهبرحيقه كله بقضل الابحاث ‏ على زيل مجد الب 

خاي . نطق من وعبه بذ سلركه. على لاقل في صفت, 

لأاسية واه ابت يد إلى قو 


بأعمال صالحة فعلياً ولس 


ال تبي د أل من تدميره ويل" 
الخلاص”ا 0 
بمقدارما تكون الأعمال الم 

مجرد تغلوق. وبيقى كل ما 
يستغنى عله كملامات اصطفا. 


اللتحرر من قلق الخلاص . بهذا المعنى . يقال . بالمناسبة , إنها أعمال لا يستغني عنها في 
الخلاص»0" . أو أن بلوغ الخلاص مرتبط به 

. بعلي ذلك عملا أن ال يقدم المساعدة لمن يساعد نفب”, 
أحيانً ٠‏ «تخل» بنفسها علاصها الخاص”" , أوبشكل أدق . يقينية خلاصها.. ويعتي ذلك أيضاً 
أن عملية الخلق هله لا يمكن , كما في الكاثوليكية ٠‏ أن نقضي بتوليد الا 


وأ الكالقينية . كما قلا 


ال الحسئة الخاصة 


!8) عبارة مقتبسة دون شلك من كتاب ؛ خطاب حول الدين.المؤلفه 5000080 


تباعاً » بل يعني أنها ينبغي أن تكون ؛ الأختباز التهسي لوعي ينجد نفس في كل الحظة ا أمام 
الخيار : مصطفى أم ملعون ؟ نكون بذلك قد وصلنا إلى نقطة من أبحاثنا همي من النقاط الأكثر 
أهمية . 
ن شكلا مشابهاً من التفكير. بَلُورته الكنائس والطوائف أو الفرق اللوثرية بوضوح 
مزايد») » وكان اللوثريون قد اعتبروه ارتداداً إلى «التطهر بالعمل)”” . ومهما يكن مبرراً احتجاج 
المتهمين ١‏ على اعتباز موقفهم الاعتقادي ممائلاً للمذهب الكاثوليكي » فإن هذا الاتهام . كان من 
غير :شك ثايتا + بالنظر إلى النتائج العملية المترتبة على مثل هذا الموقف في حياة المسيحي 
اللوثري العادي اليومية 99 . ربما لأنه لم يوجد قط . » في مجال التقييم الديني للعمل الأخلاقي 2 
شكل أقوى من الذي قدمته الكالفينية لأتباعها . غير أن ما يعطي . بشكل حاسم . لهذا النوع من 
«الخلاص بالعمل» معناه العملي هو. بالدرجة الأولى . التعرف على الخصائص التي تميزه بين 
شكل السلوك الملائم والحياة اليومية . لدى مسيحي عادي من مسيحبي القرون الوسطى . كان 
الكاثوليكي العلماننٍ في العصر الوسيط!”'' يعيش عادة «كفاف يومه»). من الناحية الأخلاقية. وكان. 
قبل كل شيء » ينجز , واعياً » واجباته التقليدية . وفيما تبقى » في المقابل ؛ لم تشكل «أعماله 
الصالحة» » بالضرورة ٠.‏ كلا متمانكاً ؛ وعلى الأقل ٠‏ لم تكن بالضرورة متسلسلة ٠‏ بشكل 
عقلاني » في نظام حياتي . بل بقيت بالأحرى سلسلة أفعال معزولة. ينجزها حسب الظروف . 
بهدف التحرر من الخطايا الخاصة , إما بتأثير من الكهنوت نواد لكر يدنع ٠»‏ في أواخر حياته » 
نوعاً من القسط لتأمين خلاصه . وكانت الأخلاق الكاثوليكية » طبعاً . أخلاق «اليقين» . غير أن 
النية من وراء عمل ما هي التي تحدد قيمته . والعمل هذا حسناً أم سيئاً » كان يوضع على 
حساب من ينجزه . مؤثراً على مصيره المزدوج . الديني والدنيوي . تعترف الكنيسة » بطريقة 
واقعية جداً » بأن الإنسان ليس وحدة محددة بعبارات مطلقة الوضوح . يمكن تقييمها بدقة . غير 
أنها تقر بأن حياته الأخلاقية محددة بدوافع متضاربة وأن سلوكه متناقض في الغالب . ومن المعروف 
أن ن الكنيسة تتطلب . فوق ذلك . كمثال أعلى . تحولا جذرياً في الحياة الإنسانية . لكنها . من 
ناحية أخرى . تخفف من هذا التطلب (عن جمهور المؤمنين) بإحدى وسائلها الفعالة جداً نفوذاً 
وتربية : سر التوبة » الذي تتطابق وظيفته مع أعمق خصائص الكائوليكية . 
إن «فك سحر» العالم - إزالة السحر كتقنية للخلاص”' ‏ لم يكن مدفوعاً بعيداً من جانب 
الكاثوليكية مثلما كان على يد ١‏ الطهرية (وقبلها على يد اليهودية) . كان الكاثوليكي ")2 يتصرف 
بغفران كنيسته لكي يعوض عدم كماله . وكان الكاهن ساحراً يصنع معجزة استحالة القريان . 
ويمسك بمفاتيح الجنة بين يديه . يمكن الرجوع إليه في التوبة والندامة . إنه «وعريدايو تار 
يبوزع الكفارات . والأمل بالنعمة ٠‏ واليقين بالعفو. مؤمّناً بذلك إفراغ هذا التوتر المخيف الذي 
يحكم قدره به على الكالفيني دون تملص ولا تخفيف أبداً . بالنسبة للكالفيني لا مجال لأشكال من 
المواساة الودية والإإنسانية :. وليدى بإنكانه أبدأ أن يآمل على طريقة الكاترلكي اوت اللوثزي - 
بتعويض ساعات ضعفه ومجونه بإرادة قوية متنامية . إن رب الكالفينية لا يطلب أ أعمالاً صالحة 


ف مركي 0 وة؛ والففراث: م الخطية لمر 
ا 0 
ا 


إن الممارسة الاخلانية السائدة . مجردة هكذا من فتذاتها التصميم والنظام » 
إذن عبر منج منطافي مطيق على مجمل السلوك . ولس من الصدفة أن تكون كلمة المنهجين 
توديين» قد يقيت متعاقة بأتباع التهضة الكبرى من القكر الطهري في الفرن الثامن عش كما 
الروحين خلال القرن 
دي في معنى الحياة كلها كان وحده ٠‏ يقضي ٠‏ في كل 

الك بسحب الإنسان من حالته الطيعية وضع 


أن اعارة المعادلة ‏ التدقيفين «البريسيزيين» كانت قد قيلت في أسلاتهم 
السابع عشرا”" . ذلك أن تحوية 
الحظة ء وفي كل عمل*99 


يتأكيد تائج النعمة . 


أي بق اسدواجق. 
كانت حياة «القديس» موجهة حصراً نحو نهاية استعلائية : نحو الخلا . ولهذا السب 
اتحديداً كانت معقلئة كليا في هذا العالم 


رخاضعة كليا لهذا الهدف الوحيد : ثنمية مجد الله على 


الأرض .الم ينظر إلى مفهرم تعظيم اله ونبجيله بمثل هذه الصرامةا”" . وحدها الحياة» التي 
يرجهها ذكر ثبت , قادرة على إنجاز تخطي الكبان الطيمي . القد جرت استعادة الكوجيتو 
الديكارتي . من قبل الطهررين ٠‏ في ذلك الوقت . من خلال تأويلى أخلاقي جديدا"" . نلك 
التي اضفت على التقوى اللوثرية ملامحها النسكية الخاصة . والتي أسسث ٠‏ في 
وحية مع الكائوليكية"”7. وتعارضها النوعي معها ٠‏ ومن نافل القول إن 
لكاثليكية كانت تشهد ايضأ فضايا ممائلة 
إن اسكيةالسيحة» من غيرأي شك. نطو لام الخاج ومن لاض على السوا.. 
غير أنجاء في الغرب, وف أكثر أشكافا تطوراً. اذنت صفة عفلاية 
كلا في العصر الوسيط وفي العديد من وجوهها, منذ العصور القديمة. يست المعنى التاريضي 
اكير لحية الرهبة في الغرب: بالتعارض مع الرهبنة الشرقية, على هذه الحفيقة. على الأقل في 
تمرقجه العام. إذا لم يكن في جميع الحالات. وقد كانت. في مبدلها متحررة» مثل قانون 


سان ينوا #«عظ - اتفدا. من التهرب الاختباطي من 
تحورها من ذلك عند كلوي (اتباح 0099 الفرين 1 و201, وزاد أكثر عند أنباع كينة 
:1000© (القوث لاني عشر). وبشكل مطلق عند ليسوعين . وقد تحولت السكية إلى منهج في 
السلوك العفلاني ٠‏ #هدف إلى تجاوز كيان الطبيعي وإلى سحب الإنسان من سلطة اركح 
وتحريره من تبعيته للطبيعة وللعالم . وذلك بغية اتبدال ذلك بالخضوع إلى عظمة الإرادة"*. 
إخضاع أفعاله لرقابة دائمة ولف دقيق وأمين لمدلولها الأخلاثي . وهكذا فإنها موضوعباً تدرب 
الكلمن. ليصيع د 


الفعلة. لني هي هدف مارب القديس إياس. وهي بشكل عام من أسنى قضائل الرهية"9. 


أي خدمة مملكة الله. محققة, ذائياً ؛ خلاص النفس . هذه الرقاة اذائية 
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تشكل» من ناحية أخرى, المثال الأعلى العملي عند الطهرية”؟. بأي مقدار من السخرية المرة 
كانت تقارير استجوابات شهداء الطهرية قد في مقابل ثرثرات وتبجحات الأساقفة النبلاء 
اللامتناهية وما يمائلها عند عملاء السلطة510 ؛ مع تحفظ هادىء وبارد من قبل أتباعها؟ نجد فيها 
ظاهراً هذه الرقابة على الذات» التي تقيّم ء » حتى في أيامناء و و ا 
أو الأنكلو ‏ أميركي !2 . لنترجم ذلك إلى لغتنا*؟: إن النسكية الطهرية؛ مثل كل أشكال التنسك 
«العقلاني»)» تعمل على جعل الإنسان قادراً. » مقابل «الانفعالاات»» على توكيد «دوافعه الدائمة), 
لا سيما تلك التي ترسخها هذه النسكية في ذهنه . فهي د تسعى إلى أن ترسخ فيه «وشخصيته) بالمعنى 
الشكلي والبسيكولوجي للكلمة . على عكس كثير من الأفكار الشائعة حول هذا الموضوعء 
المقصود هو جعل الإنسان قادراً على أن يعيش حياة نشيطة ومنفتحة؛ المهمة الأكثر إلحاحاً هي : 
قتل بساطة التمتع الغريزي والعفوي ؛ والوسيلة الأكثر فاعلية هي : إدخال النظام إلى أشكال السلوك 
الفردي . إنها نقاط حاسمة توجد مفصلة بوضوح في قواعد الكهانة الكاثوليكية”* كما في مبادىء 
السلوك الكالفيني”. إن القدرة على التوسع الشامل» عند كليهماء تستند على هذا التطور 
المنهجي للفرد بكامله . فيما يتعلق. بالكالفينية بشكل خاص ٠‏ ينبغي ملاحظة قابليتها ؛ قياساً على 
ا على تحقيق وجود البروتستانتية ككنيسة مكافحة . 

م الخلاف بين النسكية الكالفينية ونسكية العصر الوسيط أقل بدهية. إن إلغاء المصالحة 
الإنجيلية حول النسكية إلى نسكية في الحياة الدنيا. لا لأن الكنيسة الكاثوليكية قد قصرت الحياة 
«الميتودية) على خلايا الرهبنة نظرياً وعملياً . فعلى العكس من ذلك. وهذا ما كنا غالباً قد أشرنا 
إليه. و ا ا و النسبي أن حياة من دون أية ميزة أخلاقية منهجية لا 

يمكنها أن تبلغ أ سمى أشكال المثل العليا التي طرحتهاء وهذا يصح أيضاً على الحياة الدني61) . إن 
الي ٠‏ أتباع القديس فرنسيس في عالم الرهبنة. على سبيل المثال» قد شكلوا محاولة مهمة 
لإدخال النسكية في الحياة اليومية» ونحن نعرف أنها لم تكن المحاولة الوحيدة . صحيح أن أعمالا 
مثل «تقليد يسوع المسيح») 1 تجديدا من خلال نفوذها العميق الذي مارسته » كم أن 
السلوك, الذي وعظت بأتباعه. قد اعتبر أرفع من ن الحد الأدنى من الأخلاقية الكافية للحياة اليومية . 
وكذلك. ٠‏ إلى أي حد لم تكن الحياة اليومية مقاسة حسب المعايير التي أقرتها الطهرية . فوق ذلك» 
تجابه بعض الممارسات الكنسية, لا سيما الغفرانية منهاء مواجهة حتمية» التطلعات إلى نسكية 
منهجية داخل العالم العلماني ,“لهذا السنيتة ؛ لم يكن يعتبر استخدام الغفران. في عصر الاصلاح 
الديني , كهفرة بسيطة. بل نظر إليه كأنه شر الكنيسة الأساسي . 

مع ذلك بقيت الحقيقة المهمة كامنة في أن الراهب هوء بامتيازء الإنسان الوحيد الذي كان 
يعيش حياة ميتودية بالمعنى الديني للعبارة . ينجم عن ذلك أنه بمقدا رما تسيطر النسكية على الفرد 
بمقدار ما تطرده من الحياة العملية, ذلك أن الحياة المقدسة خصوصاً تكمن في تخطي الأخلاق 
الدنيوية57, إن لوثر الذي لم يكن أداة تنفيذية لأي قانون من «قوانين ن التطور»)ء إنما الذي انطلق من 
تجارب شخصية جداً. غير متأكد في البداية من نتائجها العملية. ثم مدفوعاًء فيما بعد. بالظروف 


وتم بحس و ع ع ب 


اسياسية, لوثر هذا استبصد التسكية في البداية: وهذا ما حذت الكالينية حذوه في" عندما 
صف سيياسيان قرائك أن الإصلاح الذبني يعني اعنار كل مسيحي راهب طيلة حيانه. أصابء 
في الحقيقة هذا الشمط من التدين في الصميم. فقد أفيم عائق في مواجهة هروب النسكية خارج 
إحية الملماية اليومية؛ إن النملذج الشدينة التقشف والمفرطة في روحانتها؛ التي شكلت حت 
الأ فل ممثلي الكهانة. كانت مرضمة على أن تبع وتستكمل مثله العلا التسكية داخل حياتهم 
المهنية 

ييحن للكالفينية أن تضيف هنا شيئا إيجااً: فكرة ابار الإيمان في الحياة المهنية المدئسة. 
هي أمر ضروري”"", وهي تمنح بالك لعدد من الأشخاص المدفوعين نحر الدين توجهاً يجاياً 
انحو السكية. تستبدل الكافيبة, وهي تبني أخلاقها على مذعب الجبرية. أرستقراطية الرهيان 
الروسية, الذين يضعون أنفسهم فوق هذا العالم: بأرستقراطية روحية - في هذا العالم- من 
فديسين أعذهم الله من الازلا”'. أرستفراطية جديدة كانت مفصولة, بحكم يمتها لا 

البشرية اللعنة من الال: ع هوة كر عمنًا وعاًبكبر. بفعل اعفايتهاذات »من 
الهو التي كانت تفصل. في المصر الوسيط, الراهب عما تبفى من البشر 
المشاعر الاجتماعية يقسارة فظة . يتسجم وعي النعمة الإهية. بالشسية 
عقائدياً. ومن غير أن يطلب زا عطي لأخري موا جد هقش أ على عر ضتيج. 
2 ي يعبرونه عدوا له. ومحكوم الل لأبدية*". يمكن لهذا الشمو 
أن يكون من القوة بحيث يزدي أحيناً إلى در الف شتات تدم لايل 
المثال. حال الحركات «المستقلة التي ظهرت في القرن السابع عشر. إذاك ترجح كفة الاعتقاد 
الراسخ بن ذلك هو إهان لرب على الإقوا بشخص لامتجده داخل «القطيع»٠‏ وعلى تركه بشارك 

في الأسرار المقدسة, بل عل تركه: بصفته رعيا. يدير شؤون الطافة"5. الآم الذي بتواقق مع 
مهب الكالفينية الأصلي الذي؛ بموجيه؛ يتطلب مجد الله من الكنيسة أن تخضع الملعونين 
للقانرن. ياختصارء ظهر التصور الدوتائي (نسية إلى الأسقف دونا للكنيسة كتيجة لمذهب الجبرية 
إحالة الكافينين المعمدانين). إن المطالبة بكديسة «نقية؛. بطائفة مكرسة للذين هم في وضع 
النعمة, لم تكن دواً مدفوعة حتى نهايتها المطقية, أي حنى تكؤن المذاهب. غير أن تعده 
و 1 
والمسيمين الممتمدين في القريان القدس عن الذين لم يصاوا مرحلة لنضجء كما نجمت ليضاً 
عن محاولة الاحتفاظ بإدارة الكنيسة. 
غير امبشرين المتجددين "© 


.. أو على الأ تخصيصهم بوضع مميز: وعدم اعتماد 


وجدث هذه التسكية في التوراة المعيار الصلب الذي كانت بحاجة أكيدة إليه. من المهم 
ملاحظة أن المرجعيات الكالفينية المعروفة تضع الوصايا الاخلاقة الموجودة في العهد القديم على 
مستوى واحد من التقدهر مع تلك التي يتضمتها العهد الجديد: لكوتها ليست أقل منها أصالة؛ مع 

مقط في اليل ا لمي كل جيك ارال ارجا أو جل ليام 


تلغ عمداً من جانب المسيح . . كان القانون. بالنسبة للمؤ منين» معياراً مثالياً» ؛ يستحيل بلوغه كلياً. 
ولكنه صالح””. في حين أن لوثرء على النقيض من ذلك, كان قد مبّد حرية الانقياد للقانون 
باعتبار ذلك امتيازاً لهي" , يظهر تأثير الحكمة العبرية وحميميتها الخالية من العاطفة نمع اللهافي 
كل موقف المؤمنين إزاء الوجود. وهو تأثير يتجلى في الكتب الأكثر تداولا بين الطهريين : الأمثال 
والمزامير. فالصفة العقلانية. وإلغاء الجانب الصوفي, وبشكل أعم الجانب الانفعالي من الدين. 
هي كلها أمور يعزوها سانفورد 5854070 إلى تأثير العهد القديهم'”". ومهما يكن من أمر. فقد كانت 
هذه العقلانية في العهد القديم تقليدوية بشكل أساسي وذات طبيعة برجوازية صغيرة » ولم تكن 
متصلة فحسب بالعاطفة المؤثرة لدى الأنبياء وفي كثير من المزاميرء بل متصلة نا ا 
كانت قد استّخدمت, في العصر الوسيط. كسند لتطور العواطف الدينية خصوصاً. إن الطبيعة 
الخاصة بالكالفينية» لا سيما الطبيعة النسكية » هي التي دفعت بهاء ف في التحليل الأخيرء إل أن 
تختار وتستوعب عناصر التقوى الموجودة في العهد القديم. والتي تعتبر الأكثر تلاؤماً معها. 

إن تنظيم السلوك الأخلاقي. وهوما تشترك به النسكية البروتستانتية الكالفينية وحياة الرهبنة 
الكاثوليكية ذات الأشكال العقلانية»؛ يتجلى. بطريقة سطحية جداء في تمسك الطهري «الحى 
الضمير» بالرقابة الدائمة التي يمارسها على خلاصها”". كما أن التداول بالكتب الدينية, التي 
تتضمن قائمة منظمة بالخطايا والإغواءات وأشكال التقرب من الغفران . هو أمر مشترك بين 
الحلقات اللوئرية الأكثر تحمات09 وبين الكاثوليكية التقديكة, وذللك تحت تأثير البسوعية خصوضاً 
(لا سيما في فرنسا). ولكن» في حين أن هذا التداول يستهدف القيام باعتراف كامل وتأمين سلطة 
كاملة للكاهن على المسيحي أو إلا سيما) على المرأة المسيحية. فإن اللوثري يستخدمه «لجس 
النبض» . لقد جرى التنويه بذلك من قبل جميع اللاهوتيين والأخلاقيين» وهنا أيضاء يقدم بنجامين 
فرانكلين مثلا كلاسيكياً على ذلك. مع حساب كل تقدم يحرزه في مختلف الفضائل التي يتمتع 
بهاء وذلك بواسطة جداول إحصائية'2. من ناحية أخرى. تنحدر الصورة القروسطية (بل 
القديمة) عن الحساب الرباني» عند بانيان مهلزمناظ, بفعل حس مميز غير سليم . حين يقارن هذا 
علاقة مرتكب الخطيئة بالله مع علاقة الزبون بالحانوتي : فالذي يرزح تحت عبء الدين بإمكانه أن 
يسدد قيمة الفوائد المتراكمة إلا أنه لا يتوصل أبدأ إلى التحرر من الدين الأساسى 2092 , 

وكما يراقب الطهري من الأجيال اللاحقة سلوكه الخاص. فهو يراقب اا الله. الذي 
توجد بصماته واضحة في كل تفاصيل حياته . وخلافاً لمذهب كالفن الأصلي, فهويعرف دوماً لماذا 
ا ا ا و لسر ال 1 ا 1 
استثمار تمجاري (192) , والطريقة التي راح كالفن. على العكس من لوثرء يرغم المؤمنين على 
أتباعها, د 0 . ومن أجل فهم تأثير الكالفينية جيداء ينبغي ألا يغيب 

عن النظر كم كانت هذه الطريقة حاسمة في تأثيرها على الحياة العملية . من جهة. ٠‏ نستنتئج تحديداً 

أن هذا أ العنصر وحده كان ل التأثير»ء ومن جهة أخرى. يمكن لمعتقدات 
متنوعة أن تؤثر في الاتجاه ذاته. شريطة أن تكون دوافعها الأخلاقية متشابهة حول هذه النقطة 


معي حم اح عي تي 


الساسمة: حول ملحب الابار. 

الم نأ حتى الآ بعين الاعبار سوى الكالفنة. وقد الترضنا في ذلك أن مذعب الجيرية 
يشل الخافية العندية في الأخلاق الطهرية: بمعنى السلوكالاخلاني المعفلن متهجياً. ذلك أن 
لير هذا المعنقد قد تخطى, في الواقمء وبشكل واسع؛ دائرة هذه المجموعات الدبئة الي 
تمسكث. على كل الاصعدة. سكا دقيقا بالمبادىه الكالفبية أي دائرة الكالفينبين. ولم يكن هذا 
لير موجودا في إعلان سافوي المستقل عام 1658: وفي الإعتراف المعمدائي لهانسرد كتولليس 
عاء 168 فحسب؛ بل كان موجوداًأيضاداخل الميودية. وبالرغم من أن جون ويسلي , منظم هذه 
الحركة الكبيرة» كان يؤمن بشمولية العفوه فإن أحد اهم محرضي الجيل الأول من الميتودية. 
مره لكر تماسكاً منطفيآ. وايتقليد 4اد8088+5. فد اعتتق هذا المنحب» وكذلك حلقة 


اللؤمنين «بتخصصية الخلاص» الجتممين حول الليدي هانشغتون 108009دة! التي لعبت؛ في 


الطاهرة؛ المكافحين» 


فترة معيئة» دوراًبازاً. إنه مذهب شديد التماسك دم لدى أنصار 
في تلك الفثرة من القرن السابع عشر» انهم بأنهم أدا الوب والعا 
هذا المذهب موأيضا الذي حال دوث نهار ساب لاوائه في بحث تفمي خالص عن التطهر بالاعمال 
في هذه الحا الدنياء وهربحث لم يكن في وسعه أبدأ ري تضحيات هائلة في سبيل أهداف مثالية 
لاعفلاية 

هذا دمج بن الإيمان بمعايرذات قبدة مطلقة وبين الحتمية الأكثر كلية التسامي الرناتي 


النفيذي عند جلاله""0. إن 


انم كان يشكل. على طريقته. إبداع خلاقً. وقد كان في الرقت ذاته. في أساسه» أكثر وحداثةة 
بكثر من المذهب الأقل فساوة. الذي يترجه أكثر إلى المشاعره والذي يُخضع الله للقانون 
الأخلاقي . غير أن فكرة الاختبار هذه عادت إلى الظهور بشكل ثابت. وقد فرض معناها العملي . 
.كقاعدة بسيكولجية للأخلانية المنهجية, أن بنظر إليه وصافً؛ داعل مذحب الجيرية. يخي إذن 
الانطللاق من شكلها لاكثر تماسكاً نطقي لأنا ستجدد بشكل دائم هذه الفكرة لدى كل المذاهب 
الذكرة: ترسيمة الربط بين الإيمان والسلوك. فالائير 
الذي راحت تركه دائعل البرونستاتية. على السلوك النسكي لدى المؤمنين الأوئل قد شكل. 
النفيضة المبدلية الأكثر عمقاً للعجز الاخلاقي (اللسبي) عتد اللوثرية. أما الخلاص الذي يمكن 
استعادته دوماً بلتوية والندم فلا ينطوي. في ذائه: على أي تحريض على ما هوء في نظرناء أهم 
المار البروتستاتية النسكية: التشكبل المتهجي والعقلاني اللحياة الأخلاقية برمتها؟"1. 


القد ثرك الإيمن اللوثري. بالتلي , حبوية الفعل الخريزي العفوية» والشعور الساذج في منلى 
عن أي تأير. في حين غاب غيا تم مثير الرقابةالذاتية الابئة, وضبط الحياة الشخصية المتهجي 
الذي بتطلبه المذهب الكافيني الغامض . إن في وسع مرهية دينية على غرارلوثر: أن تعيش» من 
غير نزعاج. في جو الحرية والافتاح هذا على العالم. طانماتتيح لها قوة ندفاعها ذلك من غيرأق 
تخاطر في الوقوع مرة جديدة في الكيان الطبيمي. هذا الشكل من التقوى الحساسة؛ البسيطة. 
والاغعالية. التي تشكل حلة الكاهن. ندى العديد من كبار اللونوين: - وكذلك أخلاتيتهم الحرة 
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والعفوية ‏ يجد ما يوازيه في الطهرية الأصلية» ويجده خصوصاً في الأنكليكانية المجاملة. لدى 
أناس من أمثال هوكر 1100165 . شيللنغوورت طأره«دعمناان© . . . إلخ. لكن الأكيد. بالنسبة 
للوثري في كل وقتء حتى للمتحمس أن الارتفاع فوق الكيان الطبيعي ليس سوى أمر مؤقت. 
يستمر استمرار تأثير معتقد معين أو عظة ما. 
أما المعاصرون, فهنالك في نظرهم اختلاف شديد. في ظل السلوك الأخلاقي» بين الدروس 
الإإصلاحية وتلك التي كان يلقيها الأمراء اللوثريون المنغمسون غالبا في السكر والعادات 
الفظة'"". ومن المعروف, من جهة أخرى. كم كان الكاهن اللوثري مضطرباً. مع توكيده الإيمان 
وحده. إزاء الحركة النسكية المعمدانية» ذلك أن المزايا النموذجية التى ينعت بها الألمان: 
ترفسا طعا تتناقفض بحدة ‏ في أيامنا أيضاً وحتى في مظاهر الأشخاص الخارجية » مع هذا 
التدمير الجذري الذي يلحق بعفوية الكيان الطبيعي الخاص بالمناخ الأنكلو ‏ أميركي . الألماني 
محرا ب عي لك كي الال عات الحرية والضغط الداخلي . مصدر هذا التعارض 
فى السلوكات يكمن أساساً في كون النسكية اللوثرية تؤثر في الحياة بدرجة أقل من تأثير النسكية 
العالقينة فيها. ينقص اللوثرية تحديداء بفعل مذهبها الخاص المتعلق بالخلاص. التحريك 
هذا التحريك. وهو شرط الطبيعة النسكية في الدين» يمكن. من دون أي شك. أن ينجم 
عن 2 دينية معاد كما سترى 3 فيما بعد. ولبس ال البذهب ا سوى أحد هذه 
مميزة أيضا”10 : زبالمقارتة؛ ظهرت التركات النسكية غير الكالفينية: من زاوية التحوافد اللدينية 
الصرف, بمثابة إضعاف لتماسك الكالفينية الداخلي. 


خلال مجرى التطور التاريخي الحقيقي بالذات. لم تعرض الأشياء بمجملها على هذه 
الصورة: كان الشكل الكالفيني من الشاكية إما مقلداً من قبل الحركات الأخرى المشابهة؛ وإما 
مستتخدماً من جانبها. كمصدر إلهام. أو نقطة مقارنة في تطور مبادثها الخاصة التي تتجاوز 
الكالفينية» أوتبتعد عنها. وهناء حيث ظهرت» بفضل قواعد عقدية مختلفة ٠‏ نتائج نسكية متمائلة. 
إنما كان ذلك بفعل تنظيم الكنيسة. علينا أن نتحدث عن ذلك من زوايا أخحرى299. 


(ب. التقوية]. 

إن مذهب الجبرية هوء تاريخياً. على أي حالء نقطة انطلاق الحركة النسكية المسماة عادة 
ااتقوية) . طالما أن هذه الأخيرة استمرت داخل الكنيسة اللوثرية» فإنه يكاد يكون مستحيللا وضع حد 
دقيق بين الكالفينيين التقويين وغير التقويين7. ويكاد كل ممثلي الطهرية المهمّين يُعتبرون» 
بالمناسبة : في عداد التقويين. ومن المشروع أيضاً اعتبار مجمل العلاقات بين فكرة الجبرية وفكرة 
الانخبار قائما على التتت عن ظررئة للنعصرل خالى 'الخلاضى ١‏ الذاتي الأكيد كما جرى وصفه أنفاً 
كاستكمال تقوي لمذهب الكالفينية الحقيقي . وقد ترافق ظهور التجديدات النسكية داخل الطوائف 


الورية وفي هولندا تحديد مع انبعاث متحب الجيري الذي تعرض للسقوط المؤقت في النسياة 

أ الصمف. ولهذا السبب لم تستخدم عبارة التقية عادة فيما يتعلق باتكاتر". 
غير أن التقوية الوثرية في (هولند ومنطقة ارين السفلى) كانت مل قبل كلل شيء مجود نمو 
واضطراد للنسكية اللثرية, كما كانت الحال» على سيل المثال: عند تدينة بايلي انظ 
فالممارسة التقوبة العملية هي فرض الإلحاح الحاسم الذي دفعته الأرثوذكسية الاعتقادية إلى 
الماماثاني, وقد صادف أيضا أن عبرت هذه الممارسة العملية (5»1) محايدة. وبالمناسبة 
يمكن أن تعثير الأشياء المقدرة عرضة للأخطاء الاعنقدية. وعرضة أيضاً للخطليا 
الأخرى. وتفيد التجربةأنه لا شيء يحول دون أن تنضج ثمار الإيمان الكثر جلاء عند المسيحيين 
َّّ في حين أن المعرفة اللاهوئية الصانية والبسيطة لا تشكل 


ولهذا السبب فإن 
التفوية, في تشككها الكبير بكيسة اللاهونين””'! التي استمرث تنتمي إليها رسا (يتعلق الأمر هن 
ياحدى عصاتصه)» كانت قد بدات بتجميع المؤمين بالطوية العلية في «جمعيت سرية بعد 

ةريد أن تجعل الكنيسة فير المرثة من قبل المصطفين مرئية في الحياة 
بل طق أووقة مسنظة أعضد القة وو دسل 


الايمكن للاصطفاء: في آية حال أن يكون منتاًبالمعرفة اللاهوتةا 


ا ار" وهكذا رغيت كهانة المؤمنين 
في الحية الدنها أو وعن طريق تسكية نايةء 
يوجد في كل تقوية حفيفية 

كان لهذا التطلع الأخير قرابة صحيحة مع التوحد الصوفي اللوثري وكان يؤدي عادة إلى 
تكثيف الجاتب الماطفي من الدين أكثر مما كانت العادة في المسيحية اللوثرية المتوسطة. يمكن 
القول: في الوق ومن وجهة تظرنا. إن هذا هو المعيار الأساسي «للتقريةة 0 تطورت داخل 
الكيسة اللوثرية. ذلك أن هذا العنصر العاطفي - الغريب في الأصل عن الشمولية غيابا كليأ: نما 
القريبة في المقابل: من يعفر أشكال الي الفروسطي كان يقود عملا إلى الرقية في المع 
بالعيم الابدي بدما من الحياة الدنيا بدل خوض كفاح نسكي بهدف الحصول عليه في المي 
الآخرة. وكان يمكن للعاطفة أن تصبر من القرة بحيث تجعل التدين ذا طببعة هستيوية واضحة -. 
.يعرف طب الأعصاب من ذلك حالات عديدة - وذلك من خلال هذا الشاوب في هله الحالات 
نصف الواعية من النشوة الدينية امتبوعة بحالات من الخفقان العصبي الذي بر 
الله. إن هذا هو ننيجة مباشرة مناقضة للنظام البسيط والصارم, الذي تفرضه على المؤمن؛ حي 
الثداسة التهية في الطهرية. ينهم عن ذلك إضماف والكواته الي تحن لان العقلاية في 
الكالفينية د وحالاتها العاطفية»”11. وكذلك فإن التفي الكالفيني للخليقة » منظورً لي في مظهره 


مين الحقيقين في أن تطوفه 


رحد مع الله بكلى تعيجه ‏ وهوشعور يمكن أن 


«تخل: عن 
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العاطفي الانفعالي ‏ الشعور مثلاً بكون الإنسان دودة أرضية - يمكن أن يؤدي إلى شلل الطاقة فى 
الحياة المهنية219. بالتعارض مع الميول الحقيقية للكالفينية العقلانية» يخشى أن يتحول مذهب 
الجبرية بالذات إلى حتمية حين يصبح موضوعاً لتملك عاطفي 019 . وأخيراً. فإن الرغبة في فصل 
المصطفين عن العالم يمكن أن تؤدي. من خلال تركيز عاطفي مدعوم. إلى نوع من الحياة 
الجماعية الرهبنية ذات الطبيعة نصف الشيوعية» بالطريقة التي لم تكفٌ التقوية عن إيجادها في 
الكنيسة اللوثريةة”'. 

غير أنه بمقدار ما بقي هذا التأثير الأقصى . المشروط تحديداً بهذا التكثيف العاطفي . غير 
معروق ٠‏ بمقدار ما ظلت التقوية اللوثرية تجهد نفسها إذن لكي تحقق الخلاص في الحياة 
الزمنية » وانحصر التأثير العملي للمبادىء التقوية في رقابة نسكية أكثر دقة وصرامة على السلوك 
المهني » وفي تعزيز الأخلاق المهنية ؛ بحيث إن «المحترمية» الزمنية التي ينشدها اللوثري » الذي 

ينتمي إلى النمط الشائع . اعتبرت . من قبل التقويين «الرفيعين» » بمثابة مسيحية من الدرجة 
الثانية . كانت ارستقراطية المصطفين الدينية ٠.‏ المتجلية في التقويات الكالفينية تنتتظم طوعاً في 
جمعيات سرية داخل الكنيسة . بحقنا نا كان ينظ إليها بجانة . هذا ما حصل فى هولندا . فى 
المغابل أدى ذلك في الطهرية الاتكليزية + من جهة + إلى تمايزشكلي: في التنظيم الكنسي. .بين 
مسيحيين فاعلين ومسيحيين سلبيين » وأدى من جهة أخرى » وهذا ما بيّناه آنفاًء إلى تكوين 
الطوائف والمذاهب . 

إن تطور التقوية الألمانية التى نمت انطلاقاً من الأرضية اللوثرية والتى ارتبطت بها أسما 
سبينر 6261م5 . فرانك ععاعصة1 وزيتؤتدورف 21265015 » وإن أبعدنا عن مهيا الجبرية » فهو 
لا يضعنا خارج دائرة تأثير الأفكار . التي كان هذا المعتقد تتويجاً منطقياً لها . يشهد سبيئر نفسه 
على أنه تأثر بتقوية انكلترا ‏ البلاد المنخفضة . الأمر الذي يفسر . على سبيل المثال » أن بايلي 
(ءانة8 . كان مقروءاً في جمعياته السرية الأولى 219. 

ليست هذه ا حال . من وجهة نظرنا » سوى دليل تأثير مارسه أسلوب حياة 
مثقف ومراقب منهجياً أي أسلوب نسكي . في حقل التدين غير الكالفيني 20 . غير أنه كان على 
اللوئرية بالضرورة أن ني بهذه النسكية العقلانية كجسم غريب . وكان النقص في تماسك 
المذهب التقوي الألماني وليد الصعوبات المتزايدة التي نجمت عن ذلك . ولكي يؤسس لسلوك 
ديني منهجي , راح سبيئر يمزج الأفكار اللوئرية مع المذهب الكالفيني المتعلق بالأعمال الصالحة 
في ذاتها . المنفذة «لأجل مجد الرب»12170). وقد اعتقد أيضاً » وهذا ما كان له تأثير كالفيني » 
بامكانية توصل المصطفين إلى درجة نسبية من الكمال المسيحى 2722 . إلا أنه كان لا يفتقرء 
تحديداً لغير التماسك النظري . ولقد حاول سبيئر المتأثر بالصوفيين2'" محاولة مشوشة . إنما 
لوثرية , أن يصف . لا أن يبني . النمط المنهجي من السلوك المسيحي » السلوك الأساسي لشكل 
تقويته إنه لم يستنتج الخللاص الأكيد من التطهر يل لقخان جببنيلة عل فكرة ة الاختبار . الارتباط 
الضعيف بالايمان الذي تحدثنا عنه آنفاً 124 , 


من ناحية أخرى . بمقدار ما حافظ العنصر العقلائي النسكي في التقوبة على تفوقه على 
الجانب العاطفي . حافظت على مرقعها الأذكار الني تعثبر أساسية من وجهة نظرناء وي 


إث حمل الطهارة الشخصية إلى درجة من القين والكمال أكثر رتفا في ظل رقب 


القانون. هو مؤشر على الخلاض' 


مارسة العنية الامية قعلها من خلال أولتك الذين بتمتعون بحالة معبنة من الكما 
ثابروا بصبر» وتفكروا بمنهجية"1 , والتفرغ لمهنة ما هو 
أبضا ٠‏ في نظرأ. ه. قرائك الوسيلة النسكية بامنياز””" ٠‏ ومن المسلم به ٠‏ في نظره ‏ وفي نظ 
٠‏ أن الله ذاه بارك عبيده من خلال النجاح في أعالهم 


عساغت التو أفكارً مائلة . في الأساسي منها . للأذكار الكافينية ولك بهدف استبدال 
»الآمر المزدوج» . مع أنها أفكار مخققة كتلك التي تتاول ارستقراطية المصطفيزة 
الالهية الحخاصة . مع كل النتائج البسيكولوجية المترتبة التي أشرن إليها أعلاه . وإلى هلده الننائج 

التممية"*'©12:0000 التي نسبها خحصومها (خط) إل التغرية. إذا اترضت التقوية 
أن الله قد مي بنعمته على الجميع فإن ذلك يحصل اللفرد 


بج أو طريقة في الندامة . فإن الحصول على النعمة الإلهية يصبح أ 
الواقع ٠‏ غرض نشاط إنساني عقلاني 


القد زرعت شكوك حول الاختراف الخاص. إذلم يكن من قبل جميع التقويين (فرالك : من 
جانبه . كان مستثى من فلك). فعل الأقل من قبل عدد منهم . هذا ماتؤكده المسائل الني بيصوضها 
القساوسة خصرصاً والتي تعود دوم إلى سيئر . إنها شكوك نابدمة عن ارستقراطية التعمة ٠‏ وفي 
تسهم في تلغيم الاعتراف الشخصي في اللوثرية ذاتها . ما بظهر في السلوك من آثار العمة 
الناجعة عن الندامة يشكل المعيار الضروري للإقرار بالغقران . ومن هنا استحالة الاكتفاء بمحجود 
الثامة للحصول عليه" 

مع أن زتزندورف 30200000 يقي متردداًازاء تهجمات الأرنوذكسية . فقد كان الحكم الذي 
اتخله حول موققه الديني يميل دائما نحو فكرة الاصطفاء . فضل عن ذلك . من الصحيح أن وجهة 
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النظر الايديولوجية . التي يحملها هذا «المتدين الهاوي» المعروف . حول النقاط المهمة في 
نظرنا » تبدو لنا صعبة على الصياغة صياغة واضحة7* . وقد قدم نفسه في أكثر من مرة كممثل 
ولاتجاه بولس - لوثراء متعارضاً في ذلك مع «الاتجاه التقوي اليعقوبي» مع تمسكه بالقانون . غير 
أن الجمعية السرية التي شكلها الأخوة [المورافيون] والتيى وجهها وشجعها زنزندورف, رغم تأكيد 
لوثريته المتكرر*! , تبنت عملياً » مند بروتوكول 1729/8/12 . وجهة نظر تتطابق » على أكثر 
من صعيد . مع وجهة نظر أرستقراطية المصطفين الكالفينية2!*37 . كان الموقف الشهير المتعلق 
باسناد العهد الجديد إلى المسيح . وهوما حصل في 1741/11/12, هو التعبير الشكلي عن موقف 
ممائل . بالإضافة إلى ذلك . تبنت المورافية والكالفينية منذ البداية » وبشكل أساسي . أخلاقاً 
للوظائف . وقد عبر زنزندورف . بطريقة طهرية خالصة . أمام جون وسلي 161وه/3.78 , عن الفكرة 
التالية : 

هل يمكن أن يكون المؤمن المستقيم عاجزاً دوماً عن أن يعرف ٠‏ من تلقاء نفسه » خلاصه ؟ 
الآخرون لا ينقصهم أن يتبينوا ذلك من سلوكه©3 , 

من ناحية أخرى » يحتل العنصر العاطفي موقعاً أشانيا فى تقوية هرنهوت أناطم1ء11 
الخصوصية . كان زنزتدورف ذاته » بشكل خاص ء يعمل بشكل دائم على مواجهة الميل إلى 
التطهر النسكي على طريقة الطهريين”77٠‏ . وعلى تعديل التطهر بالعمل . وتحويله في الاتجاه 
الترترئ 880 وهكذا تطرريع كسح الزنفن الححيات البيزنة وواضن اليسحافظة على مارسة 
الاعتراف . نزعة استقلالية ذات طبيعة لوثرية بشكل أساسي ازاء تناول القربان . إضافة إلى ذلك . 
يتعارض المبدأ الخاص بزنزندورف . الذي يرى في سذاجة الشعور الديني مؤام الى أصالته 
( رمي القرعة . على سبيل المثال . كوسيلة لتبيان إرادة الله), تعارضاً عميقاً مع عقلانية السلوك . 
داخل الحقل الذي يمارس فيه زنزندورف تأثيره139) » كانت تهيمن على العموم العناصر العاطفية 
والمضادة للعقلانية في ديانة الأخوة المورافيين » أكثر من هيمنتها في سائر فروع التقوية149 . 
فالعلاقة بين الخلقية ومغفرة الخطايا هي على نفس المستوى من الضعف في فكرة الأخوية عند 
سبانجنبرغ ممعم مم15 وفي اللوثرية عَتوَمِا . والرفض . الذي به يواجه زنزندورف البحث 
المنهجي عن الكمال . يتطابق ‏ هنا كما في أي موقع آخر ‏ مع مثاله الأعلى السعادوي الذي يريد 
أن يثبت للناس عاطفياً سعادة الحياة الدنيال”'' (ويسميها الغبطة) بدل أن يمضي بهم » عن طريق 
عمل عقلاني . إلى التأكد من ذلك في سبيل الحياة الآخرة(©1 , 


من ناحية أخرى . بقيت حية عند المورافيين الفكرة القائلة بأن أهمية الأخوية تكمن ٠‏ على 
عكس كنائس أخرى » في حياة مسيحية نشطة ؛ في مثال أعلى تبشيري . وكذلك وهذا ما له 
علاقة بذاك في العمل الوظيفي المهني 1*0 , نطف أن" المقلة "اليل للتحياة ..' اوتباطا 
بالمنفعة » هي أيضاً عنصر أساسي في فلسفة زنزندورف” !2 . وتنجم هذه العقلنة. في نظره وفي 
نظر غيره من التقويين . من جهة . عن الكره الشديد للتأملات الفلسفية المعتبرة خطيرة على 
الإيمان . وعما يقابل ذلك من تفضيل للمعرفة التجريبية**2 . ومن جهة ثانية » عن حسٌ سليم 


فطن من جانب مبشر ممحترف . فقد كانت الاخوية في أن واحد مرك للتبشير ومشروعاً 
وكانت , بذلك » تقود أعضاءها على طريق النسكية الزمنية فتستعلم بداية عن «المهام» الواجب. 
اتفيلها , تمهيداً لانجازها بهد ومنهجية . غير أن عقبة أخرى تبرز ٠‏ وهي تمجيد نعمة الفقر 
الرسولية عند «الحوارين» الذي اخخارهم لط اخبارً بوي" , وهر تمجيد ينجم عن نمط السيقة 

بي لدى الرسل . نشكل هذه عه . في الواقع ٠‏ عودة جزية إلى المصالحة الانجيلة . إن 
صيافة أعلاق مهية عفلانية ٠‏ على الطريقة الكالفية , كانت , ولاشك . أمرأ ترا غيرأنها 
لم تكن أبداً لمر مسفحيلا » وها ما بيه تطور الحركة المعمداتية . فوق لك » كانت هذه 
الأخلاق , على الصميد الذاتي . مهيأة بنشاط بواسطة فكرة العمل المنجز هكدذا وبيساء 
بالمهنةء 

إذ نظن إلى لوي الالساية 
وبعض التدكيك في أساس نسكيتها الديني . مقارنة مع تماسك الكالقيية الحديدي ؛ قهنا نك 
أسباب الضعف الملحوظ الاجم , من جهة عن التأيرات اللثرية ٠‏ ومن جهة انية 
التي العاطفية . والحتقة أن الظرة الأحادية هي الي ترى في هذا الجائب الماطفي الصفة 
المميزة للتفوية في مواجهة اللوثرية"*'' , غير أن عقلنة الوجود ينبغي أن تكون , بالضرورة . أقل 
غوة بكثير مما هي عليه في الكالفنية ‏ لأن هذا الضغط الداخلي اناجم عن الانشفال بالخلاصي 
الذي ينبي تحققه دونما توقف . والذي يعتبر ضمانة المسطبل الأبدي ؛ هذا الضغط يحيل إلى 
الحاضر . إن اليقين الشخصي . الذي يسعى المؤمن بالجبربة للحصول عليه ولتجديده . من غير 
تهاوث » من خلال عمل مهن متوج بانجاح ٠‏ يخلي مكاته للنشوع واتراضع ونكران الذلت"*1 
هذه اقم هي ؛ في جزه منها ‏ نتيجة الاثارة العاطفية الموجهة حصرا نحو التجربة الروحية ؟ وفي 
جزء آخر نيج ااه الوثري للاعتراف الذي غابا ما كان بنظر إليه من جائب التقوة ‏ وهذا 
صحيح.يكثير من الريبة والحذر» والذي ظل مقبولا في آخر المطافا"””". يتجلى في كل ذلك هذا 
البح اللوثري عصوصا من الخلاص ؛ والمهم بالنسية إلى هذا البحث هو وققران الخطاياة 
وليس «التطهره العملي . بديلا عن التطلع العقلاتي إلى يقين الحصول والمحافظة على السعادة. 
لاحقا في المي الآخرة , نجد هنا الحاجة إلى الاحساس الراهن (في الحيلة لدنم بالمصالحة 
الود مع لله . ولكن ما يحصل بدعنى ماء في مجمال اليك الدية» وان صمي السية 
الاتصاية هرآن التروع إلى التمتع بالحاضر يتعارض مع تتظيم عقلاني «للاتصاده ؛ ايا 
بتقديرات ستطلية صسبفة 


من لبديمي إذك أن تيه الحاجات الدينية نحو الاكتاء الداخلي ‏ العاطفي 
بسمة سلبية كل تمليل من شأنه أن يؤدي إلى عقلنة الفعل في الحيلة الدنياء في حين أ 
الكالفينين ٠‏ في تطلبهم لتوكيد الخلاص , واهتمامهم الحصري بالحياة الآخرة ٠‏ إاي 
بسمة ايجابية . هذا الموقف الديني هو أكثر تلازماً يكثير مع تأثر السلوك تاثراً منهجياً يليما 
اللوئرين الأرثوكسين التقليدري . وهم المتعلقون تعلق حرفا بالاسرار اللهية . تطورت 


ل كي يح ع حي ا ب كب حي حب كح ا ور جع ل اق 


التقوية » على العموم . عند فرانك وسبينرء في اتجاه التشديد الدائم والمتزايد على طبيعتها 
العاطفية . غير أن ذلك لم يكن أبدا تعبيرا عن قانون ملازم لتطورها . كان ذلك ينجم عن الاختللاف 
بين وسط ديني (واجتماعي) وآخر حيث نشأ القادة الأساسيون . ليس في وسعنا هنا أن ندخل في 
هذه الاعتبارات . ولا أن نناقش كيف أثرت خصوصيات التقوية الألمانية على وجودها الاجتماعي 
والجغرافي 57" . من المهم أن نتذكر . مرة أخرى أيضاً , أن هذه التقوية تتمايز بتحولات طفيفة 
ذا + قاس على السلوك الديني لدى الطهريين «القديسين» . إذا أردنا أن نستخلص . بشكل 
مؤقت على الأقل » نتيجة عملية من الاختلاف المثبت . فإن بإمكاننا القول إن الفضائل التي طورتها 
التقوية هى بالأحرى فضائل الموظف والمستخدم والشغيل والعامل المنزلي «الأوفياء» جميعاً 
لشغلهه52" » وهي أيضاً فضائل رب العمل ذي المشاعر الأبوية والتسامح الورع الرضي (على 
طريقة زنزندورف). ومن خلال المقارنة » تظهر لدى الكالفينية الحاجة إلى الشرعوية القاسية لدى 
المقاول الرأسمالي البرجوازي2157 . وأخيرا فإن التقوية العاطفية الصرف . كما أشار إلى ذلك 
ريتشل 003000 هي سلوك صبياني ورع «للطبقات العاطلة عن العمل » . مهما يكن هذا الوصف 
شاملا . فهو يذكّرء مع ذلك حتى في أيامنا أيضاً . ببعض خصوصيات (بما في ذلك الوجه 
الاقتصادي) الشعوب التي خضعت لتأثير هذين التيارين من تيارات النسكية . 


ا الميتودية ع52لل000غم ع.1] 
إن الميتودية , هذه الحركة الأنكلو - أميركية التي تقابل التقوية الأوروبية ٠‏ تتميزء هي 
أيضاً , بالترابط بين تدين عاطفي ‏ ذي نمط نسكي أيضاً - وبين لا مبالاة متزايدة من قبلها حيال 
الأسس المعتقدية للكالفينية . برضا هذه الأسسر (5كن) . يشير إسمها إلى الميزة التي يتمتع بها 
معتنقوها » والتيى تدهش المعاصرين » ونعني بها الطبيعة المنهجية «الميتودية» للسلوك في سبيل 
الخلاص الأكيد . ذلك أن الخلاص موجود . هنا أيضاً : ومن البداية » في صميم التطلعات 
الدينية » وهو مستمر فيها. ورغم الاختلافات . فإن قرابة أكيدة مع بعض اتجاهات 
التقوية الألمانية””!' ظهرت . بشكل خاص . في كون المنهج كان قد اسيّخدم بالدرجة الأولى 
من أجل إحداث التأثير العاطفي في عملية «الهداية» . هذه الأهمية التي تعزى إلى الشعور , 
والتي أيقظتها » لدى جون ويسلى . التأثيرات اللوثرية والمورافية » دفعت الميتودية » التي وضعت 
مهمتها ورسالتها منذ البداية بين الجماهير » إلى تبني صفة عاطفية جداً . لا سيما في أميركا . 
فكانت التوبة تؤدي . في بعض الظروف . إلى أكثر أشكال النشوة ذهولً ٠‏ وفي أميركا . مع إيثار 
خاص لآن يتحقق ذلك علانية » إلى «رصيف الألم» . وهذا ما يقود إلى الاعتقاد بأن الحصول على 
الخلاص هو أمر في غير محله » وإلى الوعي وعياً مباشراً . انطلاقاً من ذلك » بالنعمة الالهية 
وبالغفران . 
انطلاقاً من ذلك دخل هذا التدين العاطفي في ارتباط خاص - لا يخلومن كثير من الصعوبات 
الداخلية الكبيرة - مع الأخلاق النسكية التي وصمتها الطهرية بشكل حاسم بالعقلنة. على النقيض 
من الكالفينية . وبميلها إلى أن تعتبر خادعاً كل ما ليس سوى أمر نابع من الاحساس , فإن الأساس 


جه 


لويد لذي ل دكن نكاقه على صعيد الخلاص اليد كان مل الها من حيت الس + 
بالشعور اللخالص بيفيئية الخفران المطلقة ‏ ليقي 0 
الروح , والتي نويج إلى ساعة يمكن تحديدهنا كما هو مفترض . يفترق مذهب ويسلي 
حول التطهر افرفا واضحاً عن التصور الأرفوذكي . مع أنه بظهر وكأنه تطو منطي ل . ا 
ددا م هذا انوع بامكانه . بفضل انعم الالهية الؤثرة فيه أن يتوصل .بدا من الحية 
الدنيا ‏ إلى التطهر وإلى الشعور بالكمال ‏ بمعنى تحرير قوى ال 
ثيه ميقل عموما ومقاجنة . مهما يكن بلوخ هذا الهدف صعباً- لبتم الترصل ليه عاد لا في 
بهية المية بيخي الطلع لمن دون تفط . لان يحت بشكل خاتي الغلا الأكيد ‏ ووستش 
فلن الكافيية الكيب بلحساس صافا””" . جد المهتدي الحفيني نفسه , في كل الحالات مررً 
أماه, وحنى أمام الغير : ذلك أن الخطئة لا يعود لها أي 

رضم الأهمبة الحاسعة الي بتع بها الشمور اشخصي ؛ فلا يجوز إلا أن لحظ في سو 
فاضل . حن كان ويسلي يجابه الحصول على النعمة بلأعمال (كما كان يفهم) في عصره ٠‏ فلم 
يكن ينمل وى احياه التصور الطهري القديم » الذي ليست الأعمال بموجيه السب اليسي 


التي تصدر عن الشهانة الم 


- وذلك بواسطة سيرورة داخلية 


في سمل مسج اله . السلوك الفاضل لا يكفي ‏ تشهد على ذلك تجرته الخالصة : تفي أذ 
يضاف إليه الشعور بالتعمة< كان ويسلي أحيانا بعرف الاعمال فيعدرها «شر” 


عضى . في اعلا 11701/8/9. إلى حد كيد أن من ل قوم أعمال صالحة ليس بمؤين 
حفيقي . فد تبنى الميتوديون ٠‏ في الاع ‏ فكرة عدم تمنزهم عن الكنيسة اقاعة من خلال 
العقيدة , بل من علال المملرسة الدينية وحدها . هذه الأهمية ‏ التي تعزى إلى مار الايعاذ . 
قائمة في جزه أساسي منها على 1 1600 
سا1 


8 وقد اعتبر السلوك مؤشراً واضحاً على 


رهم كل ذلك برزت صعوبات عدة . فيما أذيقينية الخلاص ترط إذن بإرادة الي 
بقية اللاص إلا تكمن أبدً) في الشعور بالخلاص الناجم 

عن اغتبار السلوك الشسكي اغتبارأ متجدداً دوماً ٠‏ بل في الشعور غير المباشر بالخلاص “5 
أن هذا النحول ف يقبة الخلاص] لا يمكن , في نظر الذين يعتظدون بمبدأً 

ايكون ذلك ٠‏ في نظر النقوس 

/ اتعارضي «للحرية السسيحية؛ ٠‏ واثالي تقويضاًللسلوك المتومي ٠‏ ونا » إقاما 
استبعد هذا الاستتاج , كقة الإنسان الفاضل بذات"*1ثقة تبلغ حدوداً منهلة , [محدلة) تكيفً 
عاطفيا لنموذج الطهري . ولمواجهة الخصوم. جرت مجابهة هذه الاستتاجات ١‏ وقد ثم سي . 
من اجهةاه بالتشديد على التأثير التورائي ونفوقه المعياري وعلى دور لا غنى عنه يلعي 
الاختبارا“*" ٠‏ ومن جهة أخرى ٠‏ بتعزيز الثار المضاد للكالفينية الذي ترعمه ويسلي [وأصدقاز] 
داعل الحركة . والذي يقول بلمكانية تقدان انحمة الالهية. إن التثرات اللوثرية الكبيرة ‏ التي 


المستتخدعة مرة واحدة وأخيرة ١‏ 


الجرية من بين الميتودين , أن يعني إل واحد من تين :إن 


يد يد ل يح جر سي حي ا شو تت 1 01 


تعرض لها ويسلى 17 بواسطة الأخوة المورافيين ؛ عززت هذا التطور وزادت التشكيك الذي تناول 
التوجه الديني في الأخلاق الميتودية*©" . وأخيراً فإن مفهوم «التجدد» اي يقينية الخلاص , الذي 
ظهر كنتيجة مباشرة للايمان » هو وحده الذي اعتمد بشكل نهائي بصفته أساسأ في الخلاص له 
يستغنى عنه » واعتمد معه الذليل المنطقي على الخلاص : التطهر الناجم (توهماً على الأقل) عن 
التحرر من قوى الشر . إن أهمية وسائل الخلاص الشكلية قد تقلصت فيه كثيراً . ولا سيما منها 
أهمية القرابين المقدسة . وغدت الصحوة العامة التي رافقت الميتودية » حتى فى انكلترا 
الجديدة » تشكل المؤشر على نفوذ متنام لمذهب الخلاص والاصطفاء049 70 

وهكذا يبدوء بالنسبة لنا . أن الأخلاق الميتودية تقوم على قاعدة تشبه قاعدة التقوية » من 
حيث ضعفها وعدم يقينيتها . غير أن نشدان حياة أسمى في «الجنة الثانية» كان بمثابة معادل لمذهب 
الجبرية . يضاف إلى ذلك أن الأخلاق العملية لدى الميتودية . مع أخذ أصولها بالاعتبار تتناسق 
بقوة مع أخلاق الطهرية الانكليزية التي تطمح الميتودية أن تكون تجديداً لها. 

لقد جرى إحداث فعل التحول العاطفي بطريقة منهجية. إذاك لا تنجم متعة ورعة عن توحد 
التقوية العاطفية لدى زنزندورف مع الله ولكن ما إن يتنشط هذا الفعل حتى يتوجه الشعور نحو تعقب 
الكمال تعقباً عقلانياً . فالطبيعة العقلانية لتدينه لا تؤدي إذن إلى دين مستبطن . عاطفي . على 
غرار التقوية الألمانية . وقد سبق لشنيكنبرغر 865 7ناطدععاءءع0طء5 أن بين أن الواقع على عل بأدنى 
تطور في الشعور بالخطيئة (جزئياً ٠»‏ بالتحديد . في أعقاب التأثير العاطفي للاهتداء) . وهذا ما 
بقن لنطة ماكنسية امن لقن الميترةرة . بقي الشعور الديني يتميز بشكل أساسي بكونه كالفينياً وهذا 
أمر حاسم . حيث تأخذ الاثارة العاطفية شكل حماس كهنوتي , ولكنه ظرفي . ولا يلحق . فضالٌ 
عن ذلك . أي ضرر بطبيعة السلوك العقلانية2!0 . وهكذا فقد أضاف «تجديد» الميتودية فحسب 
عنصراً على مذهب التبرير بالأعمال ‏ أساساً دينيا للسلوك النسلي ؛ بعد أن تم التخلي عن مذهب 
الجبرية . المؤشرات التي وفرها السلوك . وهى الوسيلة الضرورية للرقابة على الهداية الحقيقية , 
إذالم تكن شرطها بالذات. وهذا ما كان فسان يلاحظه أحياناًء فهي المؤشرات ذاتها المعروفة 
في الكالفينية . بامكاننا » في النقاش التالي . اهمال الميتودية , لأنها كنتاج متأض 167) لم تضف 
شيكاً جديداً على تطور فكرة الشغل1©9 . 

١د.‏ الطوائف المعمدانية] 


إن تقوية أوروبا القارية وميتودية الشعوب الانكلوساكسونية هما » في محتوى مذاهبهما كما 
في تطورهما التاريخي . ظاهرتان ثانويتان”*'" . وفي المقابل . تكوّن العامل الثاني المستقل من 
عوامل التسكية المرو م ستائمية » باستثناء الكالفينية ع على يد الحركة المعمدانية والطوائف2177 التي 
تحدرت منها ٠‏ أو التي تبنت أشكال. فكرها الديتي . “خلال القرئين السادسن عشر والسابع 
عشر. ونعني بذلك المعمدانيين ولمعمدانيين الحدد المنونيت (نسبة إلى فأصمصز5 مسدعكح) 
ولا سيما الفاح 4201 مع هؤلاء ندخل في علاقة مباشرة مع جماعات دينية تقوم 


- 
ا سسا سمه 


الأعلاق عندها على أسس مختلفة . من حيث المبدا ٠‏ عن الآسس التي تقوم عليها الأخلاق 
الجادية . إن العرض الموجز لثالي , الذي يركز فحسب على ما عا لبس في وسعه اعطا 
ب يق عن توح شكال الحركة .مر أخرى نوك على تطور هذه الحركة ف ابندان لت بعد 
تاريخ فدوم الرأسمالية إلبها إلى فترة ماضية. 
سي نا أن تعرضنالبعض مقدمات تتناول المعتد الكنسي 170 وه الفكرة المسيطرة داخل 
الطرالف , والني لا يمكن أن تكرن مساهمانها في تطور الحضارة واضحة 
أعر . ول تكن الجماعة الدنة ‏ أو هالكنية المرية» حسب تعر اكاكس ل 


إلا ضمن مياق 


ة في سيل أهداف دنيوية , مؤسسة تنضمن بالضرورة العدل واللاعدل - إن في 
سيل زيادة مجد الله (الكالفينة) ٠‏ أم في سبيل توفي اوسيلة التي يستخدمها الناس للحصول على 
خلاصهم (الكائويكية والوثرية)- بل اعبرت بمثابة طائقة من المؤئين الأصيلين ومن 
الجددين» ولا شيء غير ذلك. بعيارة أخرى» ل بنظر إليها ككتيسة: بل ك وسل"27. هذا هو 
البدأ. الشكلي في ذاته. الذي برمز.إليه*''واقع كون المقبولين في المممودية هم الناضحجونٍ 
فحمب , الذين تمكنوا بشكل شخصي من أن يستوعبوا إيمائهم ويتعرفوا على معتقدهم . بالنسية 
إلى الممدائين - وهذا هو الأمر الذي كرروه بعناد خلال كل السجالات 


1 الي خاضوها ‏ يعبر 
الحصول على النعمة الالهية عن طريق مثل هذا الابان مر سخلا جذريً عن فك الاعتماد على 
غضل المسيح . وهي الفكرة التي هيمنت على المعنق الآرثوةكسي في البروتستاتية القديعة'”؟. 
يفضي الموقل المممداني بلأحرى بالحصون على الخلاص وتملكه تملك رو يا ٠‏ وهذا مايق 
عن طرين الالهمالفردي , عمل الروح اللهية في الفرد . وعن هذا الطريق فحسب . وقد وب 
الالهام للجميع . حيث يكفي القرد أن يتظر , وأنيتامل خيرأمن الرو الالهية » وآلايقاوم حلوها 
بارتكاب المعاصي في هذا العالم . وبالتالي فإث مضمون الايمان . بممنى معرفة مذهب الكنيسة ٠‏ 
إفا أبضأ تعنى الحصول عل النعمة الإفية عن طرين التوية. يزول نيحل عله ولكن مع 
ايلات أسامية - البعاث المذاهب الروحانية من مذاهب المسيحية الاصلية . فعلى سيل 
المثال لها عقيدة متماسكة . إلى هذا الحد أو 
ذالا. في كتابه: 0006 :«مددمه«ه1539(7) . اعثرت , على غرار يقي الطرائف المعمدانية » أنه 
كنسة المسيح الحقيقة ني لاعيب فيها ء التي أسسها وك لين يعهم الله وساف ودعاف 
شخصيا , من أمثال الرسل . والذين ولدوا مر ثاية هم وحدهم إخوة المسيح : فهم مله خلقهح 

. وهذا يعني » في نظر الطوائف المعمدائية الأولى » حياة اوج 
«العالم»- أي حي تستيعد أي علاقة غير 


الي كان مما 000عا2 أول من 


١‏ رورية معه - مرتبظة بسلطة الكتاب الديثي ٠‏ مما يؤدي 
إلى تبني نمط الحياة لني اتبعته الأجيال المسيحية الأولى , إن قاعدة الهروب من الحياة الدنا لع 
تختف اختفاء تامأ طيلة الفترة التي استمرت فيها الروح القديمة حي" 

عن بين سائر اتكار 
هذا المبدا الذي سبق ذكره 


ت في بداية نشأتها . حافظت الطوائف المعمدائية هوماً على 
والمؤشس يطريقة مختلفة قلي في الكالفينية , والذي لا نكف 


وجمجس م ع سج و ب بس حر عل جو ب لي 7 سس ا و ل ةج و ب ا و ترك لو 


أهميته الحاسمة عن الظهور ؛ وهو مبدأ رفض أية «عبادة للمخلوق» واعتبارها مساساً بالاجلال 
الواجب تقديمه لله وحده”". لم يفهم الجيل الأول من معمدانبي سويسرا وجنوب المانيا النظام 
التوراتي فهما أقل جذرية من فهم القديس فرنسيس له وهو شاب. فالمسألة بالنسبة لهم هي مسألة 
قطيعة حادة مع كل ملذات الحياة. واختيار حياةتشبه تماما نمط حياة الرسل . في الحقيقة ليس وجود 
عدد من أوائل المعمدانيين بعيدا عن وجود القديس جيل 611165 .5 . غير أن هذا التقيد الدقيق 
بالمفاهيم التوراتية!0!) لم يكن قائماً على أساس صلب . وذلك بفعل طبيعة الايمان الروحانية ؛ 
وما كان الله قد أوحى به إلى الرسل لا يمثل كل مادة الوحي ؛ بل على العكس من ذلك . فقد كان 
كلام الرب . لا كوثيقة مكتوبة . بل كقوة للروح القدس تؤثر على حياة المؤمن اليومية . موجهاً إلى 
كل فرد رضي بالاصغاء إليه؛ وشكل هذا الكلام الإلمي. حسب شهادة الطوائف المسيحية الأولى 
العلامة الفارقة الوحيدة في الكنيسة الاصلية . هذه هي المقولة التي دافع عنها شوينكفيلد 
4ع في مواجهة لوثر , والتي تبناها فوكس +50. فيما بعد في مواجهة الكالفينيين. 
انطلاقاً من فكرة الوحي الدائم هذاء. تطورت العقيدة المعروفة التي منحها الصاحبيون 
البروتستانتيون فيما بعد تماسكهاء والتي تولي (في التحليل الأخير الحاسم) أهمية لحكم الروح 
الداخلي على العقل والضمير. وهكذا جرى التسليم بتأثير التوراة» واستبعدت سيادته المطلقة. 
وبدأت عملية تطور انتهت بإزالة كل ما كان قد بقي من عقيدة الخلاص فى الكنيسة وعند 
الصاحبيين» بما في ذلك المعمدان والقربان089, ش ْ 

أجرت الطوائف المعمدانية إضافة إلى الجبريين ولا سيما الكالفينيين المتشددين . اكثر 
العمليات جذرية في اطار التقليل من قيمة الأسرار والشعائر الدينية كوسائل للخلاص ؛ وانطلاقاً من 
ذلك راحوا يتعقبون . حتى النهاية » فك سحر العالم دينياً . إن «النور الداخلي» للوحي الدائم هو 
وحده الذي يتيح للفرد فهماً حقيقياً لأشكال الوحي الرباني من خلال التوراة12» . من جهة أخرى » 
وعلى الأقل حسب مذهب الصاحبيين الذين يستخرجون هنا النتائج المنطقية من المبادىء » يمكن 
لتأثيرات هذا الوحي الدائم أن تشمل أفراداً لم يسبق لهم أبداً أن عرفوا الوحي في صورته التوراتية . 
لم يكن للحكم الكهنوتي بانعدام الخلاص قيمة إلا مطبّقاً على الكنيسة اللامرئية لدى أولئك الذين 
انارت قلوبهم الروح الالهية . ومن دون هذا النور الداخلي يبقى الإنسان الطبيعي . الذي يوجهه 
العقل الطبيعي (183) » مجرد مخلوق يحكم المعمدانيون . والصاحبيون من ضمئهم . على 
إلحاده . حكماً يكون أكثر شدة » إذا صح القول . من حكم الكالفينيين . من ناحية أخرى . يمكن 
لهذه الولادة الثانية » المنتظرة بقلب مفتوح والتي تتم بأمر من الروح الالهية . لأن الله هو الذي يريد 
ذلك . أن تؤدي إلى انتصار تام على قوى الشرا**'" . ومعها يصبح السقوط مجدداً في الخطيئة » أو 
حتى نخسارة النعمة الالهية والغفران أمراً مستحيللً عملياً . غير أن بلوغ هذه الحالة » كما هو الأمر 
علد الميتوقية لاحفا + ليس هو القاغدةة+ إنه بالاحرى حرس كمال الفرة الذئ يكو كانه خطيع 
لعملية تطور . 

كل طائفة معمدانية كانت تريد لنفسها كنيسة «نقية» ٠‏ أي أنها كانت تتطلب من أعضائها 


اشير , هماعلاما التجدد الحقيقي الوحيدتان 
لاغنى عنه للخلا إن هذا التجدد أوالابعاث , يصفته هب رباية لا يمكن الحصول 


ار وطن بي جنب عبد يكن نااك جع ياه بلا ار 


باصا الصافحة» عي سبب لازم : خرف أل هذا المقلق الضيوي الأخيع لمك لي ار 


ي استان مح إليه يمل أيضأمن اناسية الصلية اليد الكالفيية * فق تي بيه 
در اسهية الكلفيية :الي اورت الطوقف المعمداية ف الكلضا م ل يرس ينبي ا 


بباح كس . في بيه + كل شاه البشري ‏ للدوة إلى يهن سل 


يعد أن يدت الجيوية موقوضة » استتدث منهجية الخلقية المعمدانية (يسيكوارجيأ) على 
ذكرة الاتظر والأعل» بالدرجة الاولى وات عالدنا ون ور لوطا ا 
لي , لبتدامات الصاحيين التي تفوله بركلي باتحلي الذليق .عدف مال سن ب وبي رن 
جوزل ماهو خرئزي وغير فلي » وكل مايمث بصلة إلى العواطفب درس بسي يي 
«الإنسان الطيمي» يب أن بسكت الفرد لكي يقوم هذا الصمت العميق للروح ٠‏ الصمت اللي 
يفلد فعسي يكن سما إلى كلام اله .من لدبي أذ هذا تار بسكن قدي لي 
اساي ول يبعت < رأ نكت دي لريدريية فا ري 
وهذا مايخشى حدوله في كل تقوى من هذا اتوع ‏ 
صل , في لوقع . مع الحركة المععدائية الي قضي عليها في مرضي كاك 


أحية, اتفجاراً في حماسة الجيه 3 


ولكن , بعد دخول المعمدانية اكث فاكثر في ل المهنية ايومية » صارت الفكرة ؛ القائلة. 
ين الله ل تكلم إلا إذا صمت المعخلوق ٠‏ تعني أن الغرد كا بى على أن يزن بصفاء أعماله وأذ 
يدبيلها بعد مسلية قعص زمر ونين" - لما الطواقف المععدة لحر بويت 
الصاحيين ابشكل خاص . فقد امتدت هذا اسلوك الهانىء المعتدل المتمز بدقة ل مسي 


؟ اي الأمل » لم بق من فرج بسيكولوجي تر غير محا 
للسعه ماعل هذه الا ادي ذاتها ‏ آا اللوائف التي ل نريد أن يكون لاش 

السياسية , ولا مع ما تفوم به من أعمال » فد كان من المنلقي 
القصائل النسكية . وقد 

الام عن العام . ومع لك , كان من اليدهي » مت أول جيل مععداتي كان في ياي 
ود مينر .سلا لهم من :فوسل لميكن شرلا بستني جه دور 
ال عل الفجدد والاتعات. لذ الخرطت لية المعمدايي المنظية من اناحية امل في 


الحركة المعمدانية في بدايتهم , فظاظة جدرية في عمل 


المنسى الذي أعدته الألاق الكافينية"*”٠..‏ وقد حصل ذلك حنى قبل 1068906 - امت رومز 
على أرضية الفضائل المهنية الديوي والملكي الخاصة . كما دين » من أيهم لوث ؛ منحى الود 
حو التسكية الرهنية خارج العالم » ونبنى المعمدانيون هذه النقطة؛ بابر أن نستهداف الخلا 
بواسطة الأعمال هو أمر مشيوه وغير 
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عع أن طائفة أو فرقة معمدانية هي التانكر “كضية .ما تزال 
حتى أيامنا (وهو تجريد توصلت إليه طوائف شبه شيوعية من المرحلة الأولى) تدين التربية» وتدين 
كل تملّك لايكون ضرورياً ضرورة مطلقة للحياة. ويعتبر باركلي نفسه أن واجب الإخلاص للمهنة, 
لا على الطريقة الكالفينية أو بالأحرى اللوثرية ٠‏ بل بروحية توما الاكويني . بصفتها عقلاً طبيعياً: هو 
نتيجة لا مفر منها لانخراط المؤمن في الحياة2187. 

يتضمن هذا التصور في الواقع » كما يبدو في تصريحات سبينر 506867 والتقويين الألمان , 
إضعافاً للتصور الكالفيني بصدد المهنة . من ناحية أخرى كان الاهتمام بالمشاغل الاقتصادية 
يتزايد » بشكل جدي . في صفوف الطوائف المعمدانية » تحت أشكال مختلفة : بالدرجة 
الأولى » رفض متوال. للواجب الديني القاضي بالتخلي عن أشياء هذه الحياة . غير أن هذا المبدأ 
قد احتفظ » حتى بعد التخلي عنه . بتأثيرات عملية ‏ على الأقل عند المينويين (اتباع مصمء1) 
والصاحبيين ‏ لأن رفض حمل السلاح وتأدية اليمين أمران يحرمان المرء من أهلية تولي الوظائف 
العامة . فوق ذلك . كانت الطوائف المعمدانية تطلق وترعى عداء حاداً ازاء نمط الحياة 
الارستقراطي ؛ وكان ذلك . في نظر بعضها كما في نظر الكالفينيين » نتيجة تحريم عبادة 
المخلوق . وفي نظر بعضها الآخر. نتيجة المبادىء اللاسياسية أو المعادية للسياسة التى أشرنا 
إليها . إن المنهج الواعي والهادىء في السلوك المعمداني يتلخص إذن بالتشديد قدر الممكن على 
اختيار المهن غير السياسية . 

وفي الوقت ذاته. كانت الأهمية الهائلة» التي يوليها المذهب المعمداني في الخلاص » إلى 
رقابة الضمير كإلهام رباني للفرد . تطبع سلوكهم المهني بميل حاسم إلى تطوير بعض الوجوه التي 
تمس روح الرأسمالية . لنحتفظ بملاحظاتنا لما بعد » حيث سندرس هذه المسألة عن قرب أكثر , 
ولكن في حدود ما يكون ذلك ممكنا . من غير مناقشة مجمل الأخلاق السياسية والاجتماعية عند 
النسكية البروتستانتية . استباقاً للأمور حول هذه النقطة ٠‏ سنرى أن الشكل الخصوصي الذي كانت 
تتخذه هذه النسكية الدنيوية لدى المعمدانيين ء ولا سيما الصاحبي: 0188 يجان ب فى البداية 
حسب حكم شائع في القرن السابع عشر- في التأكيد العملي على هذا المبدأ في «الأخلاق» 
الرأسمالية ٠‏ الذي يصاغ عادة كما يلي:الاستقامة هي أفضل طريقة في التعامل”*". إنه المبدأ الذي 
وجد التعبير الكلاسيكي عنه في كتيب فرانكلين الآنف الذكر . بامكاننا من الآن فصاعداً أن 
نفترض ١‏ في المقابل . أن تأثير الكالقينية كان يمار كيرا فى اتجاه تحرير الطافة »برض 
الكسب الخاص . لأنه رغم الشرعوية الشكلية في وضع المصطفى الشخصي . فإنه يمكن على 
الأغلب تطبيق كلمة غوته » في الواقع . بكثير من الصحة على الكالفينيين : «من يتصف فعلً هو 
دوما عديم الذمة ء أما الذي يتأمل وحيداً فهو ذو ضمين190) , 

عتصر إضافي اخر +.عتصرعهم بناغنافن تويز الشسكية اللانيوية لدي الطوائك المعسدانية» 
ولا يمكننا مناقشته بكل مدلولاته إلا في سياق آخر. نستبق مع ذلك ببعض الملاحظات . بهدةء 
تعليل نسق التقديم الذي اخترناه . ذلك أننا . عمداً . لم نتخذ نقطة انطلاق لنا المؤسسات 


000000 


الاجماعية لدى الكنائي البروتستاتية الديمة ولا ليها الأخلاني » وبشكل خاص الاتظام ذا 
الامية الكيرة جا . لفد فضلنا اانطلاق من ترات اتني الذائي لتدين نسكي على سلوك 
الفرم , لالآن هذا لرجه من المسألة كاذ حتى ذلك الوقت . الأقل احا بالدرس ٠‏ وان من 
بعيد , فحسبء بل لآن نظام الكنيسة أيضا لا يؤثر هويا في نفس الاتجاه. فالرفية ابوس 
المتشددة على حياة الأشخاض تمن . على العكسن 
القئمة . ويفعل ذلك , يخشى أن يتعارض تحرير قوى الفرد مع بحثه عن 
منهجياً . وهذا ما حصل فعلا في يعض الحالاث. 


إدكان التظم مركتي لدو 
أوعلىالأقل لا يستطيع . وحيدا :اليم بذلك . وحيث كان يعمل بطريفة سلطوي بوئيسية » كا 
يحدث للا في عملة التطور هذه . إن تاي رسال نجم عن تنظيم كهنني للسكية , حين تحول 
هذا التظيم إلى رقابة بويسية متشددة . وهو يشكل نوعا من الآكراء في بعض نواحي السلوك 
الخارجية ٠‏ لك ذلك لينم دون أن يضعف , بالمناسبة , الدوافع اذاي في السلوك المنهجي 
في نا حول هذه النقطة؟"' ينبني أن يدل في حسابه الاعتلاف الكير ين ترات الرقاة 
الاخلاقية الملطوية التي نمارسها الكائس القائمة , وتاثيرات الرقابة الأخلاية لدى الطوائف ٠‏ 
هذه الرقية الثاني تقوم على الخضوع الطوعي . أن تكرن الحركة المعمدائية قد أقانت بشكل 
متهجي وطواتفء أكثر مما أقامت وكائس» هذا مالم يكن أقل شنا في تعزيز النسكية ما كا 
عي بديجات مختلفة ‏ . ضغط الأمر الواقع الذي أدى إلى نشوه تجمعات طوعية*99 
الجماعات الكالفيبة والمتودية واتقوية 

القد حاول العرض الموجز السابق أن بين القواعد الدبنية التي تقوم على الفكرة الطهرية عن 
المهنة: وعلينا. بعد الآذ. أن نبحث عن تجليات ذلك في الحية الاقتصادية. ورغم كل 
الإخلافات التصيلية ولتوع الذي تبديه هذه الحركات النسكية بأشكال شت . أماناء فإ متف 
هذه الوجوه هي ذات حضور وتأثير فيه”*1. تذكيراً يخلاصة فكرتنا نقول إنها تتركز على مفهعٍ 
«الخلاصء أو النعمة الألهية: وهو مقهوم. ذه الطوائف, وهوما بمكن اعبار عاملا 
يفصل الإنسان عن انحدار الخليقة. وعن الحية الدنيا معأ *©. مع أن وسائل بلوع هذا الهدف 

إن هذه النعمة لا مكن ضمانها نامنها أي طقس سحي ء ولا بالإفراج 

اغسي التي يوقر الاختراف ولا بالأعمال الصالحة. بل من خلال إثيات تمط خصوصي من 
السلوك فحصسب, ممنتاف اخملاقا واضحاً عن طريقة حيل والإنسان الطبيعي» 

إن لقره مدفوع إذن إلى أن يرقب بشكل منهجي خلاصه النخاص في سلوكه الخاص الذي 
يتخي إشباعه بالسكية. ويثي مثل هذا السلرك الشكيء كما رأيء إعطاء اوجره كله شكلا 
عقلاي يعزى إلى إرادةالله. وليست هله النسكية بدأ مرا مستحيًء ولكتها الواجب المفروضض 
على من يريد ليقن من خلاصه. إن حياة القديس. في حدود تمايزها عن الحياة الطبيعية»: ل 
تعاش بدأ دال التجمعاث الرهيانية خارج العالم ‏ وهذا هر المهم ‏ بل داخل هذا العالم 


ل بين كل هذه 


تختلف ين مذهب وآخر. 
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ا وأنظمته. هذه العقلنة للسلوك في الحياة الدنياء مع أجل الحياة الآخرة بالاعتبار هي 

التصور الذي وضعته البروتستانتية عن المهنة كاستجابة لنداء داخلي رباني. 

سبق» بالتأكيد, أن رأينا النسكية المسيحية, بعد أن غادرت العالم نحو العزلة» وهي تحكم 
هذا العالم الذي تخلت عنه. إنطلاقاً من الأديرة» وبواسطة الكنيسة . غير أنها. على العموم. تركت 
الحياة اليومية الدنيوية طبيعية وعفوية. وبعد أن أوصدت وراءها باب الدير. ها هي الآن تنتشر على 
صعيد السوق وتعمل على إشباع ونين الوجود بطريقتها ومنهجها صانعة من ذلك حياة عقلانية. في 
هذا العالم الدنيوي وليس أبدا من أجل هذا العالم. ما هي النتيجة؟ هذا ما سنحاول تبيانه في 
العرض اللاحق . 


هوامش الفصل الشانى 
القسم الأول 

(1) لن نتناول الزونغلية ©55ذهذاعم281 تناولاً منفصلاً . لأن نجمها قد كبا بعد قترة قصيرة من النفوذ 
السياسى . أما الحركة الأرمينية. التي يتميز معتقدها برفض مذهب الجبرية في صيغته الصارمة , 
والذي يرفض «الزهد الزمني» . فلم تتشكل في طائفة إلا في هولندا والولايات المتحدة . وهي لا تمثل 
بالضبه 1نااره اعد ف هد الفصل . هذا إذا لم نقل . بشكل سلبي , إنها كانت ديانة التجار النبلاء فى 
هولندا (انظر لاحقاً) . تذكر أصول عقيدتها بما يقابلها عند الكنيسة الانكليكانية وعند معظم الطوائف 
الميتودية . كان موقفها . الموالي لسيادة الدولة » حتى في الشؤ ون المتعلقة بالكنيسة » موقفاً مشتركاً 
بين كافة السلطات ذات المصلحة السياسية الصرف: برلمان انكلتراء اليزابيت» المجامع العامة 
الهولندية وسلطة غاع7ع72ةطمع10© . 

(2) حول تطور فكرة الطهرية انظر خاصة : «دراسات وتأملات فى الرفض الكبير» 0ضة 560205601015 
5 .مم ,ههللاعطعم أوعمع عط ؤه كممناعع لقعم نستخدم دائماً هذه العبارة بالمعنى المستخدم ٠‏ في 
اللغة الشعبية. في القرن السابع عشر . حيث تعني الحركات الدينية في المانيا وانكلترا التي تحولت 
نحو النسكية ‏ أياً كان تنظيم الكنيسة والمعتقد شاملاً - إذن «مستقلين» . معمدانيين وصاحبيين 
ومينونيين وابرشانيين . 7 

(3) لقد لقد أنكر هذا الوجه بحنق في نقاش هذه المسائل . وقد كان سومبارت تحديداً . وبرنتانو أيضاً » يذكران 
بشكل دائم كتابات منتحلي الأخلاقيات (التي عرفوها . في معظم الأحيان . عن طريقي) كما لو كان 
ذلك بمثابة قوانين سلوك . من دون التساؤ ل أبداً عن الأخلاق التي تتبناها . بطريقة بسيكولوجية فعالة . 
نعمة الخلاص . 

4 هل نحتاج إلى الإشارة إلى أن هذا العرض الموجز لا يطمح أبداً إلى «الأصالة» بفعل نشوئه على أرض 
المعتقد . ولأنه يستند بشكل ثابت إلى صياغات مؤ رخي المعتقدات والكنائس؟ لقد سعيت بنفسي » 
ببساطة . لتعميق مصادر تاريخ الحركة الاصلاحية . ما أمكنني السعي إلى ذلك . غير أنه من قبيل 
الاعتداد تجاهل أعمال اللاهوتيين المتماسكة والمؤثرة والمتابعة على امتداد عقود عديدة » بديلا عن 


ل ل 0 


ودود ها وعذااي بد ,من أب هم الاضر ‏ علن اذل الانكون هذ الحجلة شري 
يا الث قدآلت بي إلى وضع صيافات في فقفة ‏ أن أكون د فت على لأقل يف اتحانى 
يا سة ليا يخ الرفع .لا انين غدت القضاي للاهوتية ار وا ليه + لذ المي 
السديد اليد يتس إليهم يكن في قاط الاطلاق الت جلها ولتي نعل علط لمي سيم 
حاسم في ترا الطيمة المقلانية ف النسكية اذا 

بطع ل تهم المؤفين اللامزتين بقس المستوق 
أظهرت هذه الدراسة جوى اول هذا الوه والوجه الموسيولوجي عموما بطريقة نوجي في 
بكب اللي سين كر طفق »700 . وهو لذي نضمنت لقاو الموضوعة عن + ماي 
إن نح أحد له ١‏ «اتحعاة ا اعت » عات مهدي عي ل 
ير لساب تعن بالسهوة »لم نذكر كاف الكت التي استعملاها :ب تك لت تحتجه جز 
اليس ان رب نه امات , وان تعلق نيه بطر غر مشر » فايس تست ير 
ور قا حين يدو وجهات لطر المروضة هنا فبية نهم . إن لاعتمافات ف الك 


إل الذي تخد في الحية الحديئة + غير انها 


لسامة لكات الالماية تجمل المناطق بحاجة إلى ما يتوق في يرن من مرجع لس 
سات ,على آساس الاستعارة لجال قصيرة . هذا ما ليق على تا م 
ربيف م9 . وكافةالمؤلفين المنودبين ١‏ المعمد انين والصاحيين , وكثيوين رهم من 
اليل يتعوث إلى المرحلة الولى عموموظذين لا توجد أسماق هم في لاح نبي .عي مسي 
جيك الانكايزة أر لمكي يمدو : في كثي من العالات . أراً لا يسفقنى عنه الدراسة مي 


دعا كما بشي عايناء أن صر مراهن في امرض المربز لقي على حا ه نوا في ااا 
يد ولد هن الوكين . م بض الوفت + مل إلى اتصل من مصافرهم الخاصة «المتصياء مع 

يات المتحد ل بتزود إلا باقايل من الأشياء الجديدة في هذا المجال ٠‏ 
رامنا زود بشيء من ذلك . وهذه هي يزة خاصة بالل الع إلى «النزسن ليس يج 
نهد ولو الحا لكي . المي الذي من شأ أن يذيب عسا قليل الطمعة الطلح حي 


أن عدداً من المكنبات في 


الأ وني نهقا وكيا منى كثر من المؤسسات الأساسية في هذا لبد . وإذلك قدت ميمت 
على القيام بزيرات إلى بعض المدارس الأرلوذكسية لدى الطوائف في الاي 

وا ول كلاد العاف وإضاة إلى المزاف الرنسي الذي وضع الف اس لي 
ب لت اب عبد للا) افقل مصاعر المعلوات. وأين اوعدت في كله في 


له ريون في هاندا اجا ويرك لس نقد داشأ ول كا كله خاليأمن الحم 


كن نين على دراسة طعا , مدرئسات عن جو كالن» روج التتصب المعاية 


للكالفيية انر بصده تطور الكالقينية في هولتياء إضافة إلى (06ت1ة, الكلاسيكيات '" 


لاد السخظضة حصوصاً- 606 هدنا ,تاريخ خوتدة». «هولتدة نار كالفن» 441 
موادا الدية: لعزب الطائي المدي لتر في كيسة لاد امتفضضة, اي بر ابيا 
وبلاخص: 5:8 «مثر ستراك مع رجال الاموث البروتستكتية (1057ع لسيئي ير 
جو :كالفية الحرية»(اطا )ار أبضا سروه ,5 .0ا: تريخ الاجتماعي والسيامي فير 
جوري استردام 1808». وكتاب معلا : «الكنيسة الهواشية؛ 1850 


بق عي تت و يس حي يج ب ب ل تر 2ك ج22 ٠‏ 801 


وعن فرنساء إضافة إلى 2معاه5؛ انظر الآن 83150 : (نشأة الهوغنوت». وعن انكلتراء إضافة إلى 
ع الإ اتوم انظر لإلتامع 13ل «لوذكة]/ل و عغ1نةخآ أموع]1 امم غناط أكقل وبشكل خاص. مختلف 
المؤلفات الحديثة التى وضعها 68701061 و 231158. وانظر أيضا كتاب تايلور: «نظرة ماضوية للحياة 
الدينية فى انكلترا» 1954 «الكنيسة الانكليزية الثورية»: 7/610821165 مقالة حول الأخلاقيات 
الانكليزية نشرها طع165ع170. وبحثا رائعا وضعه 195أ5]6ناةع8, ونشرة في «تار يخ الاشتراكيات» 
شتوتغارت. 1895. ص 50 وما يليها. أما قائمة المراجع المهمة (أكثر من 0 كتاب) فهي موجودة في 
7ع:<26. «الأبرشانيات في القرون الثلاثة الماضية» (وفيه بحث من بين بحوث عديدة» عن تنظيم 
الكنائس). هذا الكتاب أفضل مما كتبه ©1510 «تاريخ الرافضين»., ومما كتبه 5916815 واخرون. وعن 
اسكتلندا انظر: «الكئيسة الاسكتلتدية» (1844) 521 والكتابة الأدبية حول <1>20. أما المستعمرات 
الأميركية فاقرأ حولها: «الانكليز في أميركا» لمؤلفه »الزه<1 إضافة إلى «جمهورية الطهريين» لمؤلفه: 
©1108 178/816 اعنصوط. «الحجاج الأوائل في انكلترا الجديدة وأسلافهم الطهريون» لمؤلفه: 
0 .ل. إضافة إلى مراجع أخرى سنذكرها لاحقا. 
إن العرض التالى مدين بشكل خاص ٠.‏ وفيما يتعلق بالفوارق العقيدية » إلى سلسلة المحاضرات التى 
سيقت الإشارة. إليها والتي وضعها 617غعتناط دعكاءعمطكء5 . إن كتاب اطءئانهم الأساسي : : «التعاليم 
المسيحية حول التبرير والمصالحة» مذكور استناداً إلى الطبعة الثالثة » إضافة إلى ما ينطوي عليه من 
خليط من المنهج التاريخي والأحكام التقويمية. هذا الكتاب يوضح السمات المميزة المولفت ل توصل 
دوماً | إلى القارىء اليقين التام بموضوعيته .» وذلك بالرغم من نفاذ فكره . وهكذا فإنني غالباً ما أشك 
بصحة وجهة نظره حول النقاط التي يختلف فيها مع 865 ةنا 562601 , ومع ذلك فإنني لا أتوصل 
إلى موقف جازم . وفي المقابل . إن ما ينعته باللوثري من بين العديد من الأفكار والمشاعر الدينية , 
حتى عند لوثر نفسه . يبدو مطابقا لأحكام تقويمية : وهذا ما له . في نظر أداء8115 , قيمة دائمة في 
اللوثرية . هذه هي اللوثرية كما ينبغي أن تكون (حسب (الء8115) لا اللوثرية التي كانت. ولا نعتقد أنه 
كان علينا أن نشير إلى كافة الحالات التي استعملنا فيها مؤلفات 81011615 1251 و ع:5606 وآخرين . 
وإذا أثقلت على القارىء . في الأقسام التالية ؛ بسيل من الملاحظات . فذلك لأنه يبدو ضرورياً في 
نظري اعطاء القارىء غير المتمرس في اللاهوت امكانية القيام بأول اختبار للأفكار المعروضة في هذه 
الدراسة » بمساعدة اشارات وفرع وجهات نظر متعلقة بها . 
(6) في البحث التالي . لن نهتم اهتماماً خاصاً بالمصدر . باسلاف الحركات النسكية وتاريخها . 
أننا, ٠‏ على العكس . نعتبر أن معتقدهم قد وصل صل إليهم في ذروة تفتحه , 

7) نقول . في البداية » عمداً إن آراء كالفن الشخصية ليست هي التي ندرسها فِي هذا العرض المختصر , 
بل الكالفينية في شكلها الذي ظهرت فيه حوالى نهاية القرن السادس عشر وخلال القرن السابع عشر 
على امتداد الأراضي التي كانت سائدة فيها . والتى كانت مسرحاً لأكثر أشكال الثقافة الرأسمالية 
تطوراً . إننا نتجاوز الآن ألمانيا بصمت لأن الكالفينية لم تظفر فيها يمجالات كبيرة . ومن نافل القول إن 
«اللوثري» ليس أبداً مرادفاً للكالفيني . 

89( إن البيان المشترك الصادر عن جامعة كامبريدج . وعن اسقف كانتربري حول المادة 17 من الديانة 
الانكليكانية لم يُصدّق من جانب الملكة ٠‏ وعلى خلاف النسخة الأصلية كانت هذه المادة » المسماة 


ماد تاها ام 1395 ,عم مدا وجوه جبري لي المت الأبدي:. وان المطرقون يلون كل 
عب المسالة لجرية الموث الأب اواضحة ١‏ ولا يطو : على غرار امد «الملفه اليم 
الماك لاني 2 

9و0 اجرف ددع لين :1717 هله الصوص الكلتية ذكرت استنً إلى امال 
امن معطم هام عل وغا تسم اع عدا . للا . قار اعلات 80009 ولاقات 
ولص ج11 لبتي حول التدرية عند الوفتوث, انظر توملا 1. من 15 

(11) حول لاعرث يثرن أنظر بحث 8 قي: 3079 معاي لون مملددية مططو ماعو إن 
ببحث ##افحفلة , الذي وضع بمنالية ترجمة مط كنب دالعقدة السيحياء. السكتشف عم 
185 هوبحث سطحي . ولزيد م القاصيل بالاتكيزية انظرالأجزاء اسن من كاب «مددلة 6 
وهو مزالف كثير البسيط ؛ وبالانكيزي سيرة يتون بقلم 80600 الذي يست إلى ماسون . تخلى 
عفظة سرما م ميب لجرب لي صيغه ذات لبر لأسي المزتوع :اليل بعد تلك في مرح 
الفيخزعة إن شيحية حي . من السكن ‏ مسن -عدودمية + طارك بخصة مسالط ينا 
يتلق الاي ااه مول العصر . غير أن تون كان إنسانً بجلا وعم ٠‏ في حين كان فرك 
بطي ذا روج تدي . ليسي ماتون اليه + وبمنى تشقاض جد إل ذم يملق بالتظيم 
,الطلاني» للسية انيري . وفك السجاأم لاا الال . ذا مشكل إرث الكافئية الملل 
في مرحلةتقدههاء ومن الممكن ول أيضاً .ممعي ماء إن فاك كل «طهري». وكلاهمايقي لوج 
عراست ضعل ما يتيز يه من خرفة لوا 

13) هذا موتص المقطع الشير من ااه مد م 


ل بلطم عميم سن أو ممما مه مم0 لمجت بسسفمو مجهي تمك اج علا 
1 د ا 

(13) في الحققة كان كل من لوث وكالقن يد اله مزدرج . أنظر ملاحظات العاف : «تاريخ لقوية» . 
وكذلك كوستلن: اريخ حركة ابر والاحسان». من جية» الاب الطريف الصالح الني لتكشف علينا 
بواسطة العهد الجديد والذي بهيمن على الكتب الأولى المتملقة بالمؤسسة المسيحية ؛ ومن جهة. 
أخرى ٠‏ وراء هذه المؤسة الال الذي يسبطر كطاغية تصفي 
الجدبد لأنهيعفي نفسه من الظكير حول المسائل الماورالية المبرةأكث فأكثر غير مجدية وخطيرة 

بتعلق كائفن بفكرة السلطة الربانية التي تتسامى عن الحياة . والحق يقال . لم يكن ممكتً 
الاحتفاظ بهذ ال مجرى تطرر الكالفيتية تطورا شعياً. غير أن الاب الرباتي ٠‏ كما يصوره. 
العيد الجديد . ليس هو التي حل محله . بل إن بهره 100009 من العهد القديم 

11 بلئية لماسيلي: قارت مع 80# . «عقيدة الكبة الإصلاحية الي ونسايق (18907 ,عالقلا 
اوحول اللاهوت الكالفيني عدرمً. ار 100 . «عقيدة لكبسة الالكليزية الإصلاحة, 

(15) تصوض عهد الإصلاح: مجلد 77. صن 186 وم ليها 

(16) يمكن العثرر مجدداً على الببسث أعلاء عن المذهب الكالفيني. تحت الشكل نقسه تقريً في 
6م دممةة. ,اللاهوت العملي» ب+0وااملادمف مم عل :1 توعف جل عرصلا برقو لمانا 
تيل هذا 


زه مكال بطري واضحة حت عتوان ©ع80 >0. باتسبة لهورنيك: يبدو أن م 
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الأسس المقدسة في الجبرية هي أول رسالة تقوية إلى الأفيزيين لسنا أبداً بحاجة إلى أن نحلل هنا 
المحاولات المختلفة واللامنطقية الهادفة إلى دمج الجبرية ا الإلهية. من جهة. مع مسؤولية 
الفرد وإلحاده. ومن جهة أخرىء. بهدف إنقاذ الفرد. إن بدايات هذه العقيدة موجودة أصلاً لدى 
القديس اوغسطينوس . 

(17) «إن إيمان المجتمعات المحلية بالله لا يكون من خلال المؤسسات أو الكنائس أو التنظيمات» بل هو 
يوجد في القلب. في أسرار الخلوة» : هذا هو الشكل الذي يطرح فيه 17080617 المسألة الأساسية في 
كتابه الجيد «الطهر يون والانكليكانيون» (ص 234) . هذه العزلة الروحية العميقة التي يغرق فيها الفرد 
تعاود الظهور عند الجانسينيين الذين يعتقدون أيضاً بالجبرية. 

(18) أنظر : .م ,(1585) .5ماععاء أء سناعل رعاما اتتضوعع كترعلء20 فتأموأوطيد 1222 برروزوع 01 

(19) «يقال إن الله بعث إبنه ليخلص الجنس البشري , ولكن هدفه لم يكن كذلك : فهو لم يكن يريد أن ينقذ 

من السقوط غير عدد قليل من الناس [. ٠٠‏ وأقول لكم إن الله لم يمت إلا في سبيل المصطفين» (عظة 
وجهها عآع8:0 ). إن شرح تأمل المسيح هو أيضاً مشوش في اعترافات 1001195 11305610. ومن 
المسلم به في كل مكان أن الله لم يكن بحاجة أبداً إلى استخدام هذه الوسيلة . 

(20) [عبارة منسوبة إلى ©!ان50] . حول هذه العملية انظر دراساتي الأخرى : «الأخلاق الاقتصادية في 
أديان العالم». بالنسبة إلى أخلاقيات مصر وبابل التي نسبت إليه عن قرب , فإن الوضع الخاص 
بالأخلاق العبرية القديمة وتطوره منذ عصر الأنبياء ٠‏ يستندان كلياً ؛ وهذا ما أسعى إلى تفسيره في هذه 
الدراسات . إلى واقع أساسي يقوم على رفض السحر السري كوسيلة للخلاص . 

(21) وكذلك . حسب المعتقد المنطقي . لم تكن العمادة الزامية إلا بمقتضى قوانين وضعية ٠‏ غير أنها 
لم تكن ضرورية من أجل الخلاص . لهذا السبب يمكن للمستقلين الانكليز والايرلنديين والطهريين 
المتشددين. أن يدافعوا عن المبدأ القائل بأن أطفال أولئك الذين لا شك بكونهم محكومين بالهلاك 
الأبدي (السكارى على سبيل المثال) لا يجوز أبداً أن يُعمّدوا. إن سينودس أيدم 5504813 المنعقد عام 
6 ر(مادة. 32,. 1) أمر بألا تجرى عمادة اليافع الراغب في العمادة, الذي لم ينضج بعد لهذه العملية 
إلا إذا كان سلوكه خاليا من أي عيبء وإذا ما حافظ على هذه الرغبة. 

(22) هذا الموقف السلبي إزاء ثقافة الحواس هو بالضبط . وهوما بّنه دويدن (م. ن) » عنصر أساسي من 
الطهرية . 

(23) إن عبارة «الفردانية» تشمل أكثر المعاني تباعداً مما يمكن تصوره . والاشارات التالية توضح . على ما 
تأمل . ما أعنيه بذلك . إذا أخذنا الكلدة بم ما . نقول إن اللوثرية كانت «فردانية) لأنها لم تكن 
تعرف تنظيماً نسكياً للحياة . الكلمة مستخدمة في معنى مختلف تماماً » مثلاً . عند ,طء ةعلط 
7 ؛ حين يسمى العصر الوسيط عصر «الفردانية المعلن» . لأن العوامل اللاعقلانية التي كانت 
تؤثر في الأحداث الهامة تزتدي » في نظر المؤرخ . مدلولاً لم تعد تمتلكه اليوم . لاشك أنه محق في 
ذلك . غير أن الذين يتعرض لهم ربما يقعون في نفس الحالة , لأنهم يعنون بكلمة «فردية» وبكلمة 
«فردانية» شيئاً مختلفاً تمام الاختلاف . إن صياغات 8116183544 18006 العبقرية هي صياغات تم 
تخطيها جزئياً اليوم ‏ كما أن تحليلاً جذرياً لهذه المفاهيم » من نوجهة النظو التاربحه + بيغدو اليوم » 
مرة أخرى ٠‏ ثميناً جداً بالنسبة للعلم . وعلى النقيض من ذلك طبعاً » تقع «التعريفات» التي تستخدم 


اسلوب الملصق . فيضعها بعص المؤرعين شارة فوق أي عصر من عصور التاريخ 
اس ذاه أبضاً وإ أقى حدة بالطع دمع امعد الكائوليكي اللاحق . في تشلوم 
باسكا العميق , الذي يست هوايضاً إلى مذهب الجرية ٠‏ هوذوجذور جانسيية ٠‏ ومن هنافرادي 
ني تنب العام ول نتسجم مع الموقف الكالوليكي الرسمي . أنظر دراسة و1 حول 
الجانسينية الفرنسية المذكورة في الحاشية رقم 10 من الفصل الأول القسم اثالث 

6 راك ار با إن لاتق 

70.1.5026 وجهة نظ مداة :إن الصدي اوقد تصيحة في سيل مد الل + أن 
دنرية على الأغلب هي التي فلي عليه اتدل (ولكن ليس بالضرورة أسيايا أنية) .إن العارف 
أعمى في مواضيع غيره . لكت الكثر درية بوره ٠‏ فهو يحصر ئفسه في دا 
أصابعه إلى نارهو يقنى عنا . يرى الخطا ويتعلم الاق إلا بنقسه . ولا 


مم6 


اشؤونه الخاصة ولايمد 
بالأخوين إلا بمقدارمالا 


عند هي للسفة كامتهم ودددف7: بأعمال الطهرين الإهيةء ص 11. ننظر أيضاً: انون 

النقوة العلياء ص 176. ومي القلسفة التي تدعو صباحاً. قل الاختلاط بلآخرين» إلى أن يتخيل 

7 يلاسا نما اع سيا ا اد 
النمكية من غير 


سأ للإسان س0 7 
المتجلي في هذا الموقف, أنظر ملاحظات 14000000 حول واجب 


ع ا 0 
قهم كل هذا اكره نا 
محية اممو . نجد اقول ذاه امل يتحول ار في الأجزاء الت تل الفي من الهد انيم 


ويتبر ذلك تكثيفاً واستبطتاً ماكرين لروح الذر. بالمقارنة مع المبدالقديم القائل «المين بالعين» 


احول حب القريب. أنظر الملاحظة (35) لاحقاً 


(27) من اليديهي أنه لم يكن لكرسي الاعتراف هذا اآثر سب فتقسيرات 00880809( هي تفسيرات 
.بسيطة جدا بالسية المسألة بسيكولوجية بمثل تعقيد الاعتراف 

(28) هذه النقطة ذات أهمية خاصة لأويل الأسس البسيكولرجية التي تقوم عليها النظيماك الاجتماعية. 
الكالفينة . ذلك أن دواقعهاالحميمة هي دالمً «فردانية» ودعقلانة: . ولا يدل الفد ليها بعواطق 
كما أن مسجد الرب» والخلاص الشخصي ٠‏ يبثيا داثماًفوق وعتبة الوعي» . وماتزال بعض السمات 
الخامة بالتظيم الاجتماعي للشعوب ذات الماضي الكالفيني تحمل الدليل على ذلك 

(29) إذ الميزة الأساسية المضادة لسلطوية المعتفد , التي تحتفر . من حيث الميدأ » كل ندل من ججانب 
الكنيسة أو لدولة في شأن الاخلاق أو الخلاص ٠‏ باعنار ا غير مفيد . قد أدت إلى تحريم فلك .. 
على سبيل المثال . على يد سلطات هولندا . وكانت التيجة هوا تشكيل جمعيات وينية سرية (كماة 
كنت الحال بعد عام 1614). 

(30) حول بانيان 8000720 انظر سبرة لدم في سلسلة «رجالات الأمب الاتكليزي». وكدلك الموجز 
السطحي الذي وضمة لإفاتتسما! (207 بم .11 رجلووه معطفة). مع أن مرم دف كان كالقياً 
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معمدانياً منضبطاً. فلم تكن تعنيه الفوارق القائمة بين الطوائف. 

(31) فيما يتعلق بميزة الشراكة في المسيحية اللوثرية » يبدو من المؤكد الرجوع إلى الفكرة . التي لا شك 
بأهميتها » والقائلة بأن الشرط الضروري لخلاص النفس هو أن يكون المرء مقبولاً في طائفة . وذلك 
وفقاً للأوامر الإلهية » وهي الفكرة الناجمة عن الضرورة الكالفينية القائلة «بالإندماج في جسد المسيح» 
لد كك 0 .مأله. 111. 11. 10) . غير أن محور المسألة .» من وجهة نظرنا 
الخاصة . قد أزيح من مكانه . إن من شأن هذا المبدأ الاعتقادي أن يتطور أيضاً في كنيسة ذات طبيعة 
مواششيية تحلية | . وهذا ما حصل فعلا كما هو معلوم . إلا أنه لم يجد, في ذاته » هذه القوة 
البسيكولوجية التي يمكن أن تدفع مثل هذه الطوائف إلى الظهور وأن تنفخ فيها هذا النشاط الذي تتمتع 
به الكالفينية . إن الميل إلى تشكيل طوائف يتجلى حنى خلال «الحياة الدنيا» خارج تنظيم الكنيسة 
الذي أمر به الله . وحقيقة كون المسيحي يعتقد باثبات نعمة خلاصه من خلال العمل هي أمر 
محدّد ؛ إن الارتعاب بشدة من عبادة المخلوق » ومن الارتباط الشخصي بكائنات بشرية أخرى , 
ينبغي أن يوجه هذه الطاقة بشكل خفي نحو حقل النشاط الموضوعي (اللاشخصي) . فالمسيحي الذي 
يبقى يلاحقه امتحان نعمة الخلاص يتصرف تبعاً للأهداف الربانية التي لا يمكن أن تكون إلا غير 
شخصية . كل علاقة شخصية بين الإنسان والإنسان ؛ على الصعيد العاطفي الصرف . أي خالية من 
العقلانية » يمكن بسهولة أن تحاط بشكوك عبادة الجسد. من جانب الأخلاق الطهرية. وكذلك من 
جانب كل أخلاق نسكية . فعلى سبيل المثال أليس الاحتراس التالي واضحاً بما فيه الكفاية؟ إنه أمر 
غريب وغير مناسب التصرف الذي يدفع بمخلوق عقلاني إلى أن يحب أحداً أكثر مما يسمح لنا 
العقل به. «تخفق عقول الرجال عادة من محبتهم لله» [82167. «الدليل المسيحىي». ص 253]. إننا 
نجد مثل هذه الحجج في أكثر من مكان. ثمة فكرة ما تحمس الكالفيني . وهي الفكرة القائلة بأن 
الله في خلقه العالم. بما في ذلك النظام الاجتماعي, كان عليه موضوعياً أن يتصور وسائل تمجيده. 
إنه لم يكن يريد الخليقة لذاتها. بل أراد تناسق المخلوق خاضعاً لإرادته . لهذا السبب فإن طاقات 
المصطفى الحيوية» محررة بمذهب الجبرية. تتحول إلى جهود من أجل عقلنة العالم. إن الفكرة 
القائلة بأن الثروة العامة ينبغي أن تكون مفضلة على كل ثروة شخصية أو خاصة. هي فكرة على قلة ما 
فيها من جدّة؛ متانية » في نظر الطهري. من رفض عبادة المخلوق. وعزوف الأميركيين التقليدي عن 
المهن التي تؤدي خدمات خاصة ربما يرتبط بهذا التقليد. وإن بطريقة غير مباشرة, بعيداً عن أسباب 
أخرى مهمة قائمة على أساس المشاعر الديموقراطية . وكذلك الأمر بالنسبة إلى المناعة النسبية. التي 
تتمتع بها شعوب ذات ماض طهري. ضد الاستبداد. وبشكل عام موقف الانكليز الحر حيال كبار 
رجال الدولة عندهم. بالمقارنة مع ما كنا قد شهدناه. سلبا أم إيجاباً. في المانيا منذ عام 1878. إن 
عندهم. من جهة. إرادة طيبة رفيعة في أن يُعطى الإنسان العظيم ما يستحق ؛ ومن جهة ثانية يرفضون 
أن يجعلوا منه مادة انفعال هستيري : ويرفقضون الفكرة الساذجة القائلة بإمكانية الطاعة السياسية. 
«عرفاناً» لأي كان, انظر: 101526101 له لأك ليطن ,ج82 , ط 2. 1678 1. ص 56. حول الطبيعة 
الجرمية للإيمان بالسلطة ‏ المباحة في الكتاب بصفة غير شخصية فحسب - وحول التفاني المفرط في 
سيل التالئن:الآكير تبوغا وقد البق وهورها يدق أن سكل مصايفة ببالقلاطة 'الرلعبة كله إن مك 
السياسية الني تترتب على رفض عبادة المخلوق. والمبدأ القائل بأن الله وحده هو الذي يجب أن 


يكم ف الكنية أو ثم في الحياة بشكل عام. إن هذا ولك ليسا من اختصاص هذه الدراسة 
32م حي ال أن نمه إلى مسال العلا بن «التائج؛ القدة وتاج البسيكولوجية اللي . لل من 
الفسروري القول إن لا حاقل بين هذه وقلك؟ 
(33) إن كل جتماعي؛ في هذا اماق ل تطسمن المقي المعاضرة للارة . لهي تليق قصب على 
المشاقل مال الطرائف المنظمة . الديتة أو السياسية أو ره 
)إن اأعمال الصالحة التي تحففت بنية أغرى غير مجد اله هي أعمال مدان «اعترافات لمعو د16 
دما القصل 2601 
(35) إن سلوك بم بكي الداعلية في الصين وعئة الإتحاد العالمي للمبشوين من شأ أن يساعدنا على 
نهم المعل الذي تأحذ للاشخصية؛ في حب القربب ‏ وهي محددة بعلاقة الحيلة حصرياأمع اله 
ولك مل الصعيدالخاص بحا الطواف الدية . (انظر هذا الصدد » 909088 اريخ بعلت 
البشيربة البروتستاتية». ص11.99). إن جيشاً من المبشرين (حوالى لأف في الصين وحدعا بتي 
بك مرفعة. تعلق السال هدام اشر ارين بالمم الي للكلة, الاتجل الي 
٠‏ وبه ربط سالة الال . أن يتحول الوثيون إلى المسيحية 
) تكد من فهم لذ المبشرين : وذ على صعيد اقوعد اللفية. 
حب ,لهف مر الي بالمطلق . والله نف بتدير فلك . استااً إلى 00و «دادةة انظ 
تسعد . م. ذ) تعد الصين خمسين آلف عائل قري يولى ألف مبشر الاتصال » كل واحد 
منهم سين حال بمياذ!) وعكذا يكو من السمكن داهداء الاتجيل في لف بوم في خلال قل من 
لات سنوات إلى جميع الصينين . وعلى أساس هذه الترسيمة بالضبط امت الكاية نظام 
كتيتها . ولم يكن الهدف خلاص تفس المؤمن ‏ فهذا من عمل الله وحده (ومن عمل المؤمن 
بالذات عسلي) , وهوما لا يمكن أن يناث بأية وسيلة من وسائ القة لني تستخدمها الكنيسة- بل 
اهندب مد الك . إذ اتكاقية تكافنية ليست ايد 
ديا . فكل الطوئف مشاركة فيا . كالفن ذات يفي أن يك د 
زايا قد كان التشار الكبة وترسعها هر طايه ل هفو . باطيع: إن مصدر هذه الوقئع هوم 
ينبي البحت عه في الأكار الت كانت سائدة في مجمل الأخلاق الطهرية ولي بموجبها يتحر لمر 
عن حب قوب اماف ور اله من جل تمده . وكذ ب ينام ميدأ ١‏ و له 


ولة من مأثر البشاث 


ذات أرما تبقى . وهكدا فإن الإنسانية: قيما يخص العلاقات مع القريب هي ذا صح القول ٠‏ 
وعليه. بشكل بان استردام يسترئهم ومراولهماللونة عموياباأسود والآحر أو الأخر والاضر 
(نوع من ثياب المجائين) ‏ الذين يفون إلى الكيسة في موكب » يشكلون حسب افكار الماضي ٠‏ 
امن غير 1 اع افر 
المشرين على صحيد الاحسان الوري , وهويقة أثر بالمعنى الصميح للكلمة . إنه يخدم مجد الله 
في حدوه م يمس كل المشاعر الشخصية والإتسائة . وكذلك المر فم تعلق يجمع تفاصيل الحية 
الخاصة . وهذا ما ستو لاحقاً . ذلك لا يدل طعا إلا على ميل , وعلي أن نضع له بعض الحدوة 

غير أن من الضروري أن شير هنا لآ مل مال , بمثل هذ لأهمية ٠‏ لدى هذه التي النسكية 


٠‏ مشهذاً من أكثر المشاهد تعيراً وتقوية؛ وهو يمثل بقية أثر من أو 
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(36 إن اخلاق ال 2011-8081 . على هذا الصعيد ٠‏ هي أمر مختلف تمام الاختلاف ٠‏ مع أنها 
محددة 1 ٠‏ وذلك بفعل مي ميلها الصوفي وانفصالها عن العالم ؟؛ يماذا يمكن أن يقال عنها 
5 (أنظر داع طذع 1م110 6م ك.). 


(37) إن 0 في كتابه : «محاضرات في التاريخ الدستوري للكنيسة» (1864 ٠‏ ص 37) يمثل 
وجهة ة النظر التي استعيدت مراراً منذ ذلك الحين 5 والتي كانت الجبرية بموجبها معتقد | اللاهوتيين لا 
مذهباً شعبياً . وهو ما ليس دقيقاً . إلا إذا ماثلنا بين الشعب وبين جماهير الشرائح الدنيا الأمية , 
ويبقى كرات قار ا لوو ب . يقول لنا 181165 (م . ن)ء في الأربعينات من القرن 
التاسع عشر . أن الجماهير (أي البرجوازية الصغيرة الي كانت متأثرة بعمق بهذا المذهب . من 
كان ينكر الجبرية المزدوجة كان يُعتبر هر طوقياً مشيوذ ا , حتى أن #عاطة؟] ذاته كان قد سئل عن تاريخ 
«انبعاثه) (بمعنى الجبرية) . وقد ثريذلك 00600 ددا وانفصال 006 م4 تار كير . ليس كرومويل 
وحده الذي كان 261165 قد بين تأثير هذا المعتقد عليه بل جيشه أيضاً كان.يعرف معه جيداً بماذا كانت 
المسألة تتعلق . وفي المقابل . كانت القوانين الصادرة عن كل من سينودسي 12050و -]وع/91 
15165 المتعلقين بهذا الموضوع ظاهرة ذات أهمية قومية . إن أتباع كرومويل لم يعترفوا إلا بالذين 
يؤمنون بالجبرية . أما باكستر . الذي كان خصماً للوصي على العرش . فقد قدّر أن عمله كان ذا 
أهمية فيما يتعلق بطبيعة الأكليروس . ويغدو أمراً يمستحيل تصوره ألا يكون التقويون اللوثريون وأعضاء 
الجمعيات السرية الانكليزية قادرين على فهم هذا المذهب . إنه هو بالتحديد الذي وحد فيما بينهم 2 
في عملية البحث عن تحقيق الخلاص. / 
ما تعنيه الحبرية. أو ما لا تعنيه إذا ما ظلت مذهبا للاهوتيين» هوما تبينه لنا الكاثوليكية الأرثوذكسية , 
التي لم نتدكر له كمذهب باطني ذي شكل غامض . المهم هو أن هذا الأخير قد رفض دوماً الفكرة 
القائلة أن الفرد مجبر على أن يتصرف كمصطفى وعلى أن يثبت ذلك . أنظر بالنسبة إلى المذهب 
الكاثوليكي 18/980 832 الى : «تفسير الجبرية» (1708 2 ) . ليس لنا أن ندرس هنا ضمن أية حدود 
كانت تستند أفكار باسكال على الجبرية . 
إن 9 الذي يكره هذا المذهب» يبني انطباعاته استناداً إلى الظروف الألمانية » ويستند 
نفوره على الرأي الاستنباطي الصرف القائل إن المذهب يؤدي بالضروري إلى الحتمية وإلى 
التناقضات الداخلية . كان 261161 (م. ن) قد رفض هذا الرأي . من ناحية أخرى ليس من الممكن 
انكار حقيقة أ ن الأمور كان يمكن أن تمضي في هذا السبيل. كان كل من تتمطاطاء125ء2 و بإعاوء 71 قد 
تحدثا عن ذلك . كل في زمنه . غير أن المسألة . على كل حال . تتعلق في المرتين بخليط من 
الايمان والتدين العاطفي الصرف . بالنسبة إلى المؤلفين الذين تغيب عنهم فكرة التوكيد العقلانية » 
فإن نتيجة ممائلة تنجم عن جوهر المذهب . 
لقد ظهرت النتائج الحتمية ذاتها في الإسلام. ولكن لماذا؟ لأن هناك في الإسلام ما نسميه القضاء 
والقدر وليس الجبرية . لأن المقصود هو المصير في الحياة الدنيا وليس الخلاص في الآخرة » 7 
العنصر ار أهمرة من الناحية الاحلاقة وتوكيه العين خب المؤمن في جبريته » لا يلعب في النتيجة 
أي دور أبدا . يمكن أن ينجم عن ذلك غياب أي خوف لدى المحارب . ولكن غياب أي استنتاج أيضاً 
عن عقلنة الحياة . لأن ما ينقص هو «الثواب» الديني. أنظر: «الشرح اللاهوتي» ل : ط1216ن1 .1 » 


,القضاء والقدر في الإسلام والمسيمية, 1900 


دما لش الملحب من تعديلات خلال الليق الععلي - غند باكستر مف - لم يؤه إلى تشريش في 


جوعر.. خلال فرة موازية للك التي تزعزعت فبها فكرة الاصطفاء الب . مطفة على فرد ملموس 


*دظ. ومن بعدهما 53080 الح التفكير. إن تحررهم من 


إل تطيق مع تطور الحركة الدينة برها في الاتجاه ذائه. غير أن جميع اليفظات الدينية, على الاق 


ا وفي معظم الأحيان في انكلتواء قد تسبت باتني إلى المصدر فائه 
(38) هذا أيضاً صحيح وهذه هي العلاقة المهمة نه . التي ذكرها 890098 في كتابه اتقدم الحا 


(39) قبل أن يوضع معتظد الجيرية جابا كانت المسالة هذه أبعد عن 


بي عهد ووئة الاسكتدر منها عن 
الكالفينين . ل لان اللوريي أقل اهتماداً بخلاص تفسه, بل لآن الكنيسة اللوثرية كانت تتطذ» في 


مجرى تطورها . صفة مؤسسة الخلاص , وكان الفره يعدي فيها موضوع نشاطها ٠‏ ويشعر أنه بتع 
بحمايتها ‏ إن التوية هي الأولى التي 
لايمكن إنكار لوقع , ذلك أن مسألة تحفيق الخلاص ليست حكراً على ديانة واحدة» بلى هي هرت 


رت هذه القضية في اللوثرية بطريقة مقت للنظر , ومع ذلك ». 


في معظم ديانات الخلاض غير ايائية وغيرعما. وهي كانت في أساس 


التعليلات البسيكولرجة ذات الطابع لديني الصرف: 

(4) هذه الفكرة موجودة بعبارات واضحة في الرسالة المجهة إلى ,ولمع ووه ,جملا 
عم لجر 

حول هذا الموضوع . قارن مرة أخرى ٠‏ مع ©0عاة , م. ن. صن 30 

(41) إن اعتراف 186:11 يجعل المصطفين بلمحون يقبة الخلاص الاكية ٠‏ مع أثنا تبقى ٠‏ بكل 

٠‏ خدعاً غير مفيدين: ومع أن الصراع ضد ال بنيثي أن يدوم مدى الحية . غير أن 

المصطفى ذاته يبخي أن يقائل طويلا قبل أن يلغ هذه اليبنية التي يمتحه إيلها إخساسه بانه قا 
واعيء وما لا يتل أن يتفز من تن حفن 

(43) إن اللذهب الكالفيي الحفيقي ييل إلى الإهان وإل الشعود بلاتحد بالل في الطقوس الدينية» من 
اغب أن نو إلا بطريقة عرضية . بما تبقى من دثمار العقل» . أنظر بعض مقاطع من 114002 
25 بم ,مشعلا سنس يداك وعطواجوحده» عل ااهوج00 . ينكر كلقن ذاته , ويكثير من 
الالحاح . أن تكو الأعمال علامة على فضل الله » مع أنه يعترها ٠‏ كما يعرها لوث . كثمر 
لإيمان . (11.2.37.38 :188:96 . إن اميل عملي إلى إثبات الإيمان بالأعمال ٠‏ وهو الي 
يميزالسكية ٠‏ نراق مع التحول لتدريجي الذي لحق بمذهب كالفن. بانسب إل 
اك بالسية أسرار المقدسة هي التي ثميز اككيسة الحقيية, غير 
النسظام أر الااضباط قد رضماء نيما بعد على قدم ويساق ضع الملاقات 
الأخرى . يكن أن تأكد من هذا التطو في المقاطع اللي ذكرما موي 
195 ومن ناحية أخرى + في الطريق التي ثم فيها تسيب أعضاء الطوائف في البلاد المنخفضة من 
بدية القرن السادس عشر والشري الأول المطلرب كان الخضوع المقبول صراحة لظا 


هذا الآخير 


أوثر) » فإن نقاء المقيدة 


ل ل ل 2 الي 127 


(43) على سبيل المثال ه0161 : ,(1585) 5مععم1اء أء الماع 10 12161 1األم ام رع كذكع20 ملأموؤوط نور 
:57 .م وتعققءع211610 : عنوه امعط كساورمه , كوهد ٠‏ ص صض. 87؛ ومقاطع أخرى من 
عممع1. م. ن 425 , 

(44) انظر.» حول هذا الموضوع : ملاحظات 2عع نت ناطمععاءء صطع؟ »م. ن. ص 48 . 

(45) مثلا » عند باكستر : يعاود الفارق بين الخطيئة المميتة والخطيئة غير المميتة الظهور ضمن معنى 
كاثوليكي بالمعنى الكامل . الأولى إشارة أو دليل على أن نعمة الخلاص غير موجودة أو على أنها غير 
حقيقية؛ وحده اهتداء الإنسان من شأنه أن يقدم الدليل على وجود النعمة . أما الثانية فهي تتناقض مع 
.الخلاص. 

(46) وكذلك ٠‏ مع فروقات عديدة . عند 83161 (إ16زح8 ٠‏ علع51قلع5 . عاعوطمرون1] , أنظر في 
المقابل الأمثلة التي قدمها : تععناطمعاءءصطء5 م. ن. ص 262 . 

(47) إن تصور تحقيق الخلاص كصنف من الحاللات الاجتماعية (التي يمكن مقارنتها مع وضع النسكيين في 
الكنيسة القديمة) كان تصورا واسع الانتشار. أنظر. فيما تنظرء في تاريخ سابق عن 1740: 
المع اك قط 126 ,أ 11 وتناطق مناره 5 . (ممنوع من جانب الجمعيات العامة) , 

(48) هذا ما سنراه لاحقا عبر مقاطع عديدة من كتاب باكستر : 1211601015 1151 . هذا الأمر بالنشاط 
المهني كشيء يصرف عن القلق الناجم عن دونية المرء الأخلاقية يذكر بالتأويل البسيكولوجي الذي 
يعطيه باسكال لغريزة الكسب وللنشاط النسكي ؛ وهما وسيلتان تم ابتكارهما لخداع النفس بشأن 
الفراغ الأخلاقي . إن الإيمان بالجبرية عند باسكال والاعتقاد الراسخ بأن الخليقة تفقد قيمتها عقب 
الخطيئة الأصلية ٠‏ لا يؤديان إلا إلى رفض الحياة, الدنيا وإلى طلب التأمل » الوسيلة الوحيدة للتخلص 
من عبء الخطيئة , ولبلوغ يقينية الخلااص . إننا ندين إلى الدكتور «أعطدع نمه11 اندم في تفسيره 
المذكور (جزء من دراسة اكثر شمولاً نامل أن تستكمل) بملاحظات ثاقبة حول التأويل الكاثوليكي 
الأرثوذكسي ٠‏ والتأويل الجانسيني ؛ المتعلقين بمفهوم الشغل . لا وجود عند الجانسينيين لأي أثر 
لعلاقة بين يقينية الخلاص والنشاط الدنيوي . إن تصورهم عن الشغل يتطلب الموافقة المطلقة على 
الوضع الذي نكون فيه موجودين في الحياة. والذي يعتبر مفروضاً ليس فقط من جانب النظام 
الاجتماعي » كما هي الحال في الكاثوليكية ٠‏ ولكن أيضا من قبل صوت ضميرنا . وهذا ما يعتبر أشد 
مما هو معروف عند اللوثريين والكاثوليك الأرثوذكس (77أعط185م110 م. ن.. ص ص 139) . 

(49) ينطلق 162 من وجهة النظر هذه في ملخصه الواضح عن 11011201888 .11 عنة عطمعاوع2 ؛ 
للمقارنة مع ماسيلي . لقد أعيب عليه أنه أولى كثيراً من الأهمية ليقينية الخلاص. غير أنه ينبغي تمييز 
لاهوت كالفن من الكالفينية . النظام اللاهوتي لحاجات الرعوية . كل الحركات الدينية التي بلغت 
الجماهير متحدرة من السؤال : «كيف يمكن للمرء أن يتأكد من خلاصه؟» وقد لعب هذا السؤال كما 
قلنا دور كبيراً ليس فقط في الحالة الراهنة بل في تاريخ الديانات كله . حتى في الهند . وفي 
المقابل . هل يمكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ 

0 يمك من غير شك + الكارؤاقم أن هذا التعنون لم يلع كال نيو إلا اق اللوقرية لسار 
:(كنالر0اعورط ء. لتقام همح ٠‏ لعلقل 34 ب أنه كان موتخوداً لدى 2:01ط2ع0 وع52ننان1 بالمعنى 
المجرد الذي ذكرناه . ولهذا السبب يدعي ريتشل اد©1315 . في الكتاب الخامس من «تاريخ التقوية» 


0 


زلا ص . 3) أن ادال هذا التصور في الديانة الوثرية بشكل مث لمناصر التقرى الكاتليكية وأو 
اقباس منها) وهولا نكر (وص 10) أن مسالة يقتة الخلاص الشخصي كانت هي ذاتها , عند لوثر وعتر 
الصوفين الكائليك . غير آنه ان يعنقد أن الول التي عرضها لل من الرفين كانت على طرفي 
نفيض . لس لي راي شخصي حول هذا الموضوع . كان كل منهما بشعر أن انفحة التي انعشت 
وحرية الإنسان المسيمي؛ تختف , من جهة ٠‏ عن الرئة الارظة حول والعزيز يسو 
الدب الصادرمتاغا . ومن جهة أخرى . عن شعور 18016 الصوفي . وكذلك فإن تعلق بالماة 
الصوفية السحرية . في المذهب الثري المتعلق بلقران كان له دواع دبنة غير تفوى ونا 
«شهور نشيد لأناشيد» - الذي يعردإله العاف دائمً كمصدر للعلاقة الزواجية بالميح . ولكن 
ألم بسهم مذهب تقول القريان هذا ٠‏ من بين غير . في يفاط الشعور الصوقي؟ وفي المقايل , يس 
دفيقا بدأ قول (م . ن. صنا) إن حرية المنصوف كانت ببساطة تكمن في الانزال عن العام . لد 
وصف 7901 بشكل جيد - وهذا ما برئدي أممية كيرة في علم النفس الديني - التائج اعملية 
الناجمة عن التأمل اليلي . وقد طالب به خلال حالات الآرق . فقد لاحظ مثلاالنسق الذي يمكن أن 
يقدمه الأمل إلى الذكر الموجه نحو الشغل الزمني . «بذلك نقط يستير العقل ٠‏ ويقوى الدمام. 
ويقضل مماوسة الاتحاد مع اله مملرسة اخلية ٠‏ يصيح الإنسات طيلة انها اكثر أعانًويدو موجه 
اترجيهاً ربا . ويغدو كل عمل أكث اتظااً . وإذا نيا الإنسان على أسلى ذلك يني على الفشيلة 
نفسه وعمله » وإذا ماعاد إلى الحية يصبح عمله فضيقا واهبه (80©41800 .01.318 , ثري على 
كل حال . وهذاسا سنعوه لي »أن التأمل الصوفي والقبول العقلاني بالشغل لا يفي أحدهما الآخر 
وليب العكس صحيحاً إل ذا انخذ دين صفة هستبرية نوع خاص , وهو ما لم يحصل لااعند جديح 
الصوفيين زلا حنى: حتد جم تلو 

(51) انظرء حول هذا الموضوع : المدخق 
العالمية؛ [الني تشكل تنمة للدراسات المترجمة في المجلد الحالي] 

(52) مع هذه الفرضية تعتلك الكالفية نقطة اتصال مع الكاثوليكية الرسمية . ولكن ؛ ينجم عن ذلك 


ساقي 


دراسات تحت عنوان» «الأخلاق الاقتصادة في لدان 


بلتسبة إلى الكائوليك ٠‏ 
طريق النشاط في الحياة ادن 
(55) انظرء على سيل المثال: نوت مدع ان ةعمل علومتاس واكم ممم © .عدف عل ملفا 


عامصاودة .اميت بممسصمة ادج امعفرنا مومه مزموطامم تس امممو ...]سل ملاس 
تح 0 

إذ مالك مجالا للحذر فيم تعلق بمؤشرات الهلاك الأبدي. لآن ذلك متعلق بالوضع التائي. يتم 
الطهريوث بداية حول هذ القطة. نري مقا التحليل الاقب الذي وعد ا0عطدع طم دكن 
إلى صنف محدود دا من الؤلفات. وتعاود هذه السمة ال 

امؤمن ؟ ولكن سيقال لك هل كنت قاعد 

أدمدا؟» يفول بايا في كته اراح اليس لبي اسن . في نطر ادا لذ ييل 
الشكل المشقف جدا من الجيرية. يعني المخضوع ليح فلبأو من خلال 1 
أو وبعدها تضرع إلى الل ثم انك ليه نه حومك العمة. هذ إذا كنت عتء. بحيب بذك على 


ا سس سس سس سي سي ب ببس 1008 


الإإعتراض القائل بأن الإرادة لم تكن حرة وأن الله وحده يحتفظ بسلطة منح الخلاص . (ع5) 1ه 770:15 
5 1121م 17 ص . 155) ينحصر بحث 1165نا1 (مؤرخ الكنيسة) في السؤال الوحيد حول 
الدليل الحملي والشاهد على الخلاص الذي يوفره السلوك . وكذلك بالنسبة إلى 110876 0 المقطع 
المذكور سابقاً . إن دراسة معمقة للكتاب المذكور من شأنها التذكير بعدد من المراجع 

ليس نادراً أن ن تكوا ن كتابات ذات طابع كاثوليكي صرف قد اهتدت أو تحولت إلى الطهرية 00 
ذلك» بالنسبة إلى 83167., مع مخطوطة يسوعية. أما بالنسبة إلى مذهب كالفن. فإن هذه التصورات 
لم تكن بعديدة: كلا لكن يقينية الخلاص. في نظر كالفن. لا يمكن أن تتحقق بهذه الطريقة 
(ص 147). وبشكل عام نرجع إلى 1 ممعل. الا 5 وإلى مقاطع أخرى مشابهة , استباقاً نقول إن 
نشدان المؤمن الفعال لم يك: ن محصوراً بالكالفينيين. إن إعلان المبادىء الطهري . في المادة 
المحسلقة) بالجيرية» يتتاول ثبار الإيجاك .بالطريقة ذانها. 

المادة 7من الإعتراف المنشور في لقناصقكا! اعسساطك أكتامم8 ل : مم8 الل أمم8 ررم 

0 4م80 .للث .016م2011201 وكذلك. المخطوطة التقوية (ذات التأثر المعمداني) المعتمدة من 
قبل سينودس 118851681 عام 1649. فهي تبدأ (ص 1) بالسؤال الثاني : «بماذا يُعرف أبناء الله؟ . 


(54) قبل ذلك » كانت هذه الإشارات قد وضعت حول مدلول هذا التصور بالنسبة للمحتوى المادي المتعلق 
بالأخلاق الاجتماعية . هنا لن نهتم أبدأ بالمحتوى. بل بتبرير أو تعليل الفعل الأخلاقى 

)55 إلى أي حل 0 3 الفكرة أن تسهل اختراق الطهرية من قبل الروح اليهودية ا في العهد 

(56) وهكذا فإن إعلان 50317017 يقول عن أعضاء ء الأكليروس الطاه رين أنهم «قديسون سسببا رسالتهم وهم 
بارزون في مهنتهم وأعمالهم». 

(57)انظر كأء 053120 «مبدأ الطيبة» في كتابه : «وأعمال الطهريين الربانية) . 

)58 إن المخوك من دين لآخر. كما يقول عاء لاع 50 هو (النسخة المطابقة لقرار الجبرية). المصطفى 
مدعو أيضاً إلى الطاعة. وقد جعل قادراً على ذلك. هذا ما يَعلمة لاع8311 , حسب الإيمان 
(المعمداني) لدى ولالاهس؟! 0مع5مة1]. فإن الذين يدعوهم الله إلى الإيمان (الإيمان الذي يتجلى في 
سلوكهم) هم مؤمنون أصليون وليسوا مجرد مؤمنين مؤ قتين بحسب إعتراف المعمداني هنسرد كوبي . 

(59) قارن, على سبيل المثال» مع إستنتاج 83*17 في كتابه : «الدليل المسيحي». 

(60) هكذاء مثل يرفض 002100611 «الفحص الذاتي» ص. 183., المذهب الكائوليكي المتعلق بال 
101 

)61) تتكرر هذه البرهنة باستمرار عند عاعءع 110012 في «اللاهوت العملي». مث : 1 ص 160: 11 ص 
ص 70 72 182. 

(62) منال يقول ال ه6116؟1ء11 مأووء1مم0, رقم 16. بعدم صحة الخلاص الإعتباطي . 

(63) قارن. بالنسبة إلى كل ما سبق مع : اعع#ناط رع تع 50 ص 80 . 

(64) يفترض أن 8أأكناولاث قد قال : كتمعم6دعلء2]0م آنا 130 كناأهملءوعلع1م دع ممم أذ . 

00 2 
(65) لنتذكر كلام غوته الذي يحمل المدلول ذاته من حيث الجوهر: «كيف يمكن للمرء أن يعرف نفسه؟ 


اليس أبدأ عن طريق الملاحظة بل عن طريق الفعل . حاول أن تقوم بواجبك تعرف ما أنت . وما هي 


(66)لانه. بلنسبة إلى كلقن من ابت 
«دملنه:10-1:0009). إل أن الحدود لني تقصل متكي الخطيا واد بسي تبفى مجيوة بلسي 
الإناة. إن حرصو على اامدا كف كا ل بف باط في يمحس 
القانون. وإذا ما ُجد مصطفون. فإنهم يفون بنسة لنا. مجهر 

67 إ اإماذ لكاي هراد الأ اكيرة المج في ريع لمات من العلاة افق ين 
التائج اناجم منطفا وسيكولوجياً عن عفى الفكار ادي من جهة؛ وين السلوك الديني الععلر 
امن جهة أخرى 
الطع ٠‏ إن الحمية هي لني ينبني أن تكو 


البسيكولوجية معكوسة تماماً بفعل إدا 


التيجة المطفية للجرية ٠,‏ ومع ذلك فإن التيجة 
إختبار» . (السب مبدئي ممائل نادى باع نين بقسير 
لاقي إيجابي لفكرةالعردالأبدي . فد تعلق لآم . في هذه الحالة ‏ بالمسؤولية من حباة مقبلة ب 
تريطها أة واصلية واعي بالموضوع الفاعل . في حين أن المسالة هي بالية إلى الطوري : هد 
اوه نه اتعطاميندا. في اللاهوث العملي» مجلد ا صن . 150) قد حال بل صر 
تحليلا جميل العلاقة ين الجرية والفعل ‏ إن المصطفين عم بالطيعة متمردوث على الحتمية 
ويرفضهم هذا يخضعوت ألفسهم للاخبار 

إن الفوائد العملية تضع حداً تئج الحنموية الي يمكن منطتيا توقعها نم الي تحدث» رم كلل 


اشيء. بين حين وأخر. 
بيد أن المحتوى الإيدبولوجي لدان ما والكالفية تين ذلك بوضوحه هوء من ناحية أخرى, ذو أعميا. 
كيرة؛ ولا ييل 198 عدالا9ا مثا إلى الإعتراف بها (تماذج مخلفة من لتجارب الديية, 21902 
م 444 وما بعدها) . إن مدلول المنصر العقلاني في الماورايات الدببية يتكشف عن التائج لني 
لمكن حصرهاء والتي مارستها عل اخياة بي الفهوم الإدبولوجي ذاتا لمفهوم الكالفين التعلق 
باله. إذا كاذ إله الكالفنين قد أل أكثر من أي واحد قبله أو يده على 
النعرت الثي تنعت بها قدرنه الإبدينوجية. (إن انيه «البراغماتي» 
الأذكار ادبنية. تع لمقياس تحققها في الحية اليمية: هو بلتاكيد ناجم أصل عن عالم الأفكار 
السو إلى الائب الطهري من هذا الشف البرز). ومن البديهي أن التجرية الديية» كتجرية دبي 
هي لا عقلانة مثل كل تجوية معاشة. إن الصوفة: في أرقى أشكالها. هي التجريةبالتحديد» في 
تتميزه كبن ##«مهل ذلك جيداً. بلا تواصايتها امطلقة. وهي تعرض. بصفتها معرفة. وباعتارة 
متمتعة بخاصية توعية. غير أنها لا يمكن أن تستعاد بطريقة مناسبة عن طريق الظام اللفوي أ 
المفهوني . وفي المقابل. من الصحيح أن كل تجمربة معاشة تففد باكرا من محنواها ذا م سعث ورا 
ذلك بمقدار ما يكون النشكيك المفهومي مدفوماً أكثر. هنا يكمن سيب الصراعات 
الها هذ اللاموت علي ؛ طوف المعمدان في القرن اسع عثر تدرف 
ذلك جيداً. هله الميزة الامقلاية ‏ وهي ليست ا 
ودرجات مختة, يكل تجرية معاشة ‏ لا تحول دون أن يكون ذا أعمية كسرة جداثمط أو نظام اكير 


اريخ فذلك يعود 


أي وضعه لال عن أهمية 


ا 2 د 777777 ع 6 ا 12 يا 111 


الذي. إذا صح القول. يصادر التجربة الدينية المباشرة لحسابهء لكي يجرها وراءه. ذلك أنه إنطلاقاً 
ا الكنيسة. يوم كان تأثير الكنيسة على الحياة كبيراً ويوم كانت المصالح الدوغمائية 
أكثر عمقاً معظم الاختلافات التي كانت نتائجها الأخلاقية ذات أهمية عملية كبيرة جداً بين سائر 
الديانات على الأرض. فكم كانت مصلحة العلمانيين بالذات في الدوغمائية كبيرة. في ز 
الصراعات الدينية الكبرى. وذلك إذا نظرنا إليها بمقاييس اليوم . والذين يعرفون المصادر 0 
معرفة جيدة يعلمون ذلك . ليس ن ممكناً أن نجد اليوم لهامثيل سوى التمثل » المخراني هوأيضاً في الأساس. الذي 
تضعه البروليتاريا عن «العلم» . تمثل ما يمكن أن تفعله وتبرهنه . 

(68) يجيب 88*165, في كتابه: «راحة القديسين الأبدية» (مجلد. 7. ص 6) على السؤال : هل 
سيكون الخلاص هدفنا وغايتنا بصورة شرعية وقانونية؟ بقوله : «يكون الخلاص غير قانوني إذا ما اعتبر 
ثواباً على عمل نقوم به. ويكون غير ذلك إذا ما اعتبر عملا إرتزاقياً غير شرعي وتلبية ادال شيع 
عندئذ أرغب في أن أكون واحداً من المرتزقة) . 

إن عدداً من الكالفينيين المعتبرين أرثوذكسيين يقعون في إفراط هائل من مذهب التطهر بالأعمال. حسب 

لإعانة8 في كتابه «أعمال التقويين». ص 262. تعتبر الحسنات وسيلة لتفادي العقوبة الزمنية. في 

حين أن لاهوتيين آخرين يطلبون من المنبوذين القيام بأعمال صالحة. فربما أصبح هلاكهم الأبدي, 

مل للق محمولاً أكثر؛ ومن المصطفين. » لآن الله لا يعود يحبهم حينذاك من غير سبب». وهذا ما 

شكل بمعنى رما ثواياً. وقد رضي الدفاع عن الدين» من جانبه [؟] ببعض التنازلات في موضوع تأثير 
الأعمال الصالحة بالنسبة لدرجة الخلاص. (101 .م .)ك .مه تععتناط مع عع لردك 5) . 

(69) من أجل إبراز الاختلافات المميزة. من الضروري الكلام هنا أيضاً بلغة مثالية » وهذا ما شكل 
تأزياك تعمسف إل حدما للجفيقة اننا عند غير أنه من المستحيل بغير ذلك التوصل إلى صياغة 
واضحة. أخذاً بالاعتبار تعقد المواد المستخدمة . ينبغي أن يدرس على حدة إلى أي حد ليست 
الإختلافات التي نبرزها بوضوح قدر الممكن. سوى إختلافات نسبية. كان المذهب 1 
الكاثوليكي يطرح. حتى في العصر الوسيط. المثال الأعلى للتطهر المنهجي للحياة التي ينظر 
ككل . ومن البديهي أن الممارسة السائدة في الكنيسة تستهل » بوسيلتها الانتظامية الأكثر فعاليق 
الإعتراف. طريقة العيش «اللامنهجي» الذي نتحداث عنه في النص ؛ وأن المناخ المتشدد الذي تعيش 
في ظله ا الكالفينية» وعزلتها المرتدة على ذاتها هما غريبان كلياً عن الكاثوليكية العلمانية فى العصر 
الوسيط . ْ 

)0270 لقد سبق أن أشرنا إلى أن الأهمية الأساسية جداً المتعلقة بهذا العامل تعاود الظهور تدريجياً فى 
دراستنا ‏ «الأخلاق الاقتصادية في أديان العالم» . 

)010( ا إلى حد ما. لم يكن لوثر يريد استبعاد هذا الأثر الأخير المتبقي من السحر الطقوسي . 
)022( قارن مثا مع ك1ت71ع 5601 ا الألمانية ل تعطعوهخ1]) , ٠‏ يتمتع النادم له حازمة» يستند 0 
بالتحديد, وبناء عليها يسير حياته بمجملها وسلوكه ويغيرّهما(ص 591) ؛ ويعيش حسب القانون فطنا 
00 6). ذلك ما لا يمكن حصوله إلا بتغيبر ثابت يطال الإنسان بمجمله. لأن ذلك من 

نج الجبرية (ص 852). يتجلى الندم الحقيقي دوماً في السلوك (ص 361). يكمن الاختلاف بين 
0 صالح. صالح فقط أخلاقياً. وبين الأعمال الروحية. في أن هذه الأخيرة هي واقع الحياة 


لت ل و 00 
المتجددة لي نلحط فيه تتاف لا يمكن بلوغ إلا اي فوطيعي من جنب بيه 
مجدب ا مان .اصن 050. إن اللاي هو ول الإان بون بواسطةانعة الإهة وم 
"دل لالكار الشركة ين كل الطواف الروشاتية موجودة حا في الل العلا في 
٠:‏ غر ان نجهلا يكن لا نهر إلافي بات الطيية من السكية داخل الح 
وني ولا سيما في تلك التي تقى فيها كسا بسيكولوج كيرا إلى حد ما 

(73) ينطين هذا الاسم الأخير. خصوصاً في هولنداء على أولئك الذين بعيشون وهم بلاحظلون من كلب 
ايم النوراة (وكذلك عند ١0»:‏ . إلا أن كلمة ميتو وظهرت في القرن السبع عشر منفصلة لتعني 
قط الطهرين. 

4 أنه كما يشير إلى ذلك البشرون الطهر ال 00هدق, أعمال وكلمات الطهر ين 
يه مل .56 يدك لكل عطي مولن نهر كلما ركم من العم الصائحة خلال حا 

إن الإنسن قرا وحده على تحفين شيء واحد يترف له الخاق بقيتهه أوحتى إذا 


معية حياة الكمال. وهذا ما لا يمكن تصوره. لا يوجد إذذء كما في 

الكالوليكية. نوع من الحساب الجاري برصيد 
في لزان ال بل كان يطبق على الح كله لير اعد وإا.... ها . .» عمة الخلا أر 
هلك الأبدي انظر فيا بد الحاشية رقم 103 وهي عصدى تصود الحساب الجاري 

05 هذا 


أو دين حسب الحالة - وهي صورة كانت مألوقة 


القديس: عن مجرد الادب والكياسة والشوعية: وهي شخصيات جون بانان التي تعيش 
في مبنة اسمها الأخلاقية حيث تعاشر السد لعفاف - 9607 
0 يدول موود : ء القحص الذاي» (أعمال الطهرين الامية): إن التأمل والفحص الذائي آمران 
شروريان لكل من له طيعة عفلاية ؛ وكذلك الملاحظة التي قال فيها: «لفكر في الذاث هو اول 
مبادي» القلسقة الحدية» 


(77) لم بحن لوفت بعد لماقشة تراب بعض الفكار من اليروتستانة السكية مع لاهوت ا0ن5 00 ف 


انه على الاكثر مقيولاء هون أن ينجودوم امن تهمة 


1٠ 01120‏ بك با ج116 و0 إن وسبادة ا 
089 تندم الما المتعلقة بقزهد. الموجوقة في المسجم الكسي الكائليكي مال تعرياً له يتلام 
بالسطلق مع أرقى تجلاته التريخية. وكذلك اععمة في دائرة المارف اللاهوية والكية. 
الروستاتيةة 
بالنسبة إلى فك الدراسة السالية يح لأنفسنا إستخدام هذه الفكرة كما فنا ذلك من قبل . ولسناتجهل 
إدكاتية قديم تعريف ملف ربما أشمل أو أضيق ‏ وإدكانة تله كذلك بشكل عام. 
(20) الطهريوت موضوع مقرنة في : 19 - 1.18 /«هدا6 .041040005 مع الرهان الفرنسيسكايين حاف 
القدين. ويقول تقو وضعه الرسول الجنوي :0ع51, أن جيش كرومويل هو جمعية من 
(8) مؤكداً يسهولة هنا هذا التواصل الروحي بين نسكية الرمان الذبين بعشو خارج العالم والسكية 
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الفاعلة في الحياةء أرى نفسي مندهشاً من قدرة 1850م876 (م . ن.ص 143 وغيرها) على أن يواجهنى 
بكد الرهبان النسكي وبحقيقة كونهم ينشدون ذلك . هذه هي النقطة الوهاجة في 15لاء2©<1 الذي وضعه 
ضدي . إن التواصلية التي نتناولها بالنقاش هي , كما يرى الجميع + إحدى الفرضيات الأساسية في كل 
أطر وحتي : لقد تمكنت حركة الإصلاح الديني أن تخرج الحياة المنهجية والنسكية العقلانية المسيحية 
من الرهبنة لتضعهما في خدمة الحياة العملية في العالم الدنيوي . قارن مع البحث الذي يلي والذي 
بقي دود أي تغيير . 

(81) وكذلك في تقارير كثيرة حول استجوابات هرطوقيين طهريين أوردها 721 في : «تاريخ الطهريين» 
و/إ0050 في : «المعمدانيون الإنكليز». 

(82) اشتق 25801010 م. ن . (وكثيرون غيره قبله وبعده) من الطهرية هذا المثال الأعلى في «المحافظة). 
حول هذا المثال الأعلى. قارن أيضاً مع ملاحظات 81966 13765 حول المعهد الأميركي في المجلد 
الثانى من «الكومنولث الأميركى». المثال النسكى فى «الرقابة الذاتية» يجعل الطهرية تشارك أيضاً في 
ولادة الإنضباط العسكري الحلايث. «حول 0ل 18/131111 كرائد في تنظيم الجيش تنظيماً 
حديثاء انظر : 16010114 : (الكتاب البر وتستانتي السنوي 1903) 255 .م ,111). إن «قوات» كرومويل 
المتقدمة بسرعة باتجاه العدو. مسلَّحةً بالمسدّسات في قبضاتهاء. لم تكن متفوقة على الفرسان 
بعاطفتها الجياشة؛ بل على العكس . ببرودة سيطرتها على ذاتهاء وهذا ما جعل قادتها يحتفظون دوماً 
بالإمساك بزمام الأمور في أيديهم . من جهة أخرى. كان من نتائج الهجومات الحادة التي قام بها الخيالة 
تفتيت مجموعاتهم . انظر «جيش كر ومويل)»). 

(83) انظر بشكل خاص 78/100615324: «الإرادة الحرة». ص 77 وما يليها . 

(84) ولكن من غير خليط . إن التأمل. مقروناً أحياناً بالعاطفية؛ غالباً ما يندمج بهذه العناصر العقلانية . ولهذا 
السبب فإن التأمل أمر منضبط منهجيا. 

(85) إستناداً إلى 83:67 .12 يعتبر مذنباً كل ما يعاكس العقل الطبيعي الذي وهبه الله معياراً للفعل. ليست 
العواطف هي التي تنطوي على محتوى مذنب فحسب, بل كل المشاعر غير العاقلة أو غير المعتدلة. لأنها 
بصفتها هذه, تدمّر المشهد وبصفتها مظاهر من الجسدء تحول دون أن نعزو أفعالنا ومشاعرنا إلى الله. 
وبالتالي تهينه. أنظر على سبيل المثال ما قيل عن الطبيعة المذنبة المتعلقة بالغضب (الدليل المسيحي 
8. ص . 285 . إن 1810167 مذكور فى الصفحة 287) وحول طبيعة القلق المذنبة (م. 1 
ص . 278. العمود الثاني). إذا كانت شهيتنا قائمة على أساس التزامنا بقاعدة ومقياس الأكل» 
فهذا ما يوسم بالعبادة (م . ن. ص 316. عمود رقم 1). في النقاشات التي تنتمي إلى هذا النسق نجد حكم 
سليمان مذكورة في المقام الأول. إضافة إلى كتاب ألاهمك 121 أناوصةن ع2 ل عنان :ةنا وكثيرا 
جداً كتابات العصر الوسيط النسكية» 86182810 ]5321 و110116 802132162 .5 وغيرهما. إن التعارض 
مع: «من لا يحب الخمر والنساء والغناء. . . » لا يمكن أن يصاغ بشكل أكثر جذرية : إن فكرة العبادة 
تشمل هنا كل الملذات الحسية. فى حدود ما تكون هذه غير مبررة بأسباب صحيةء ففي حالة كهذه 
تصبح مباحة (كالرياضة منظوراً إليها ضمن هذه الحدودء وكذلك أشكال أخرى من «التسلية») . حول 
هذا الموضوع أنظر لاحقاً. يلاحظ أن هذه المصادر المذكورة هنا وهناك لا تحيل إلى مؤ لففات دوغماتية 
أو تقوية» بل إلى مؤلفات تمليها الممارسة الرعوية . إنها تشكل إذن صورة ممتازة عن هذه الممارسة . 


او بشكل عبر ني آسف للإعند بدكانية أن نمزفي هذا انا 
ون م شكال لدين. فنحن بعيدون عن ذلك كل البد. المسألة هي فقط سائة تي يعض 
لمات اي تر هاش تسم جهة نظ دية صرف . ولكن ل تين مهمة بالنسة لسلوكالعلي 

() حر هذ المرضوع: انظ بشكل عاص مقا تء»»7..ج : والأخلايونالإنكلي» في « 
المارف اللاهوية والكسية الروتاتية ط. 3 

إل إن لير لكير الذي لأضاع لدبي الملمؤسة. لني 


بصورة واضحة» على مبيل المثال. عن أن غيب الرهية 


موضع حزن في الاوساط القوية ذات 


الأصول اللوثرة؛ ولان التجارب «الشبوعية» التي 
بي عن حي رم 

89) سنت ذلك في كي من العتافات. في ألم حركة الإصلاح ادي . وكذلك فنالا 
ووس » 358 جم .1 دهن»ا0) لا بجتع على أن «الكيسة الحقيزة الوزية كانت محددة بنعوت 
تجربية» وأن المزمنن المجردين من صفة النشاط الأخلاني لم يكوتوامحسوييئ من صفوف الكنيسةر 
م مط لود ,39 جاع .06ت :26 ,25 .اصع .0©) أنظر الحاشية رقم 82 

را الأكين . «أعمال الطهرين الريتية صى. 138 

إن ذكرة حل الولاة», المهمةتلرييً. وجدت بهذء الطريقة ستدأ مهما في لكارا: اكب سما 
ابكار ني السماء ولا يمكن أن يخسروا هذا الإرث: فالأسماء مدونة ولا يمكن محوهاء فم بالكيد 
موثو ية أديةه 0005 :1-2 «أعمال الطهرين الاهوتية؛ م2600 

(92) إن الشعور اللوري باقتدم والثية هر شهور غريب عن روح الكافنية التسكية, ل( على المستوي 
نري من غم خك, بلى عل الأقل على الصعيد الملي. فلا يم أنلاية له في نظرهاء كنا 
المتركون هلا من معين لهم. أما المؤمن القن من امطقاه: فإ خطيعه هي » في حدود مابيح. 
.بهاء مزشر على تطور ماخر وعلى تطهر غير كامل: فيديل من الندم على خطيته يحفد المؤمن عليها 
يسمي إلى جلوزها بحماسته المجد الله. قن ذلك مع تقسير عدف في وميد كتروتيل 


(90) «لحمد الله أنا سنا كالعديد من 


الحقد المقصود هنا موجه ضد الخطية لا د مرثكبها. تين الرسالة اشههرة التي وجهنها إلى كالقن 
دوق 4806 10و86 .و 
وزوجها ناما تكد لها نتملؤها إل المنبوفين» وين 
في القت عية؛ مثال ما سبق قوه أعلاء حول طريق فصا افد عن 
«الطيعة:. الإقصال الذي شكل نتاج المذهب الجيري. 

(93) ,ل يجوز لاحد خر وك لذن يقمرن الل على أيهم ديسون أوأقاء أن يستم أ يلش أوبعد 


ط الناجمة عن 


اسه باككية القارة. وإقاما رقب في فلك. يصبح هو جور الكتية المفقوقة 


هذا هو المبدأ الذي صاغه 000 , الكالقيني المستقل فاضي أكسفورد في عهد كرومويل :600 
زه بظ اه مهايه عا مما 


لج يمي ص .بو ع ست سي ل سدس ع ب ب 2ت ا ارات 115 


(94) أنظر أيضاً القسم التالو 

(95) لإع1ن82: «التقوية العملية». 149. 8626٠015,‏ ع2وقأطء 036 «علينا أن نتصرف في الحياة كما لو أنه 
ليس لأحد غير موسى سلطة علينا». 

(96) «يبدو القانون للكالفينية كمعيار مثالي للفعل. في حين أنه يرهق اللوئري لأن المسألة في نظره أمر لا 
يمكن بلوغه»). وقد وضعه اللوثريون في بداية التعاليم المسيحية بغية إيقاظ التواخ ضع اللازم» في حين 
أننا نجده عموما في التعاليم المسيحية بعد الإنجيل . . يتهم الكالفينيون اللوثريين بكونهم يمارسون 
«إرهاباً حقيقياً على فكر الصيرورة لدى القديسين» 2468165 ؛ ويعيب اللوثريون, في المقابل. على 
الكالفينيين «اخضوعهم العبودي للقانون» وكذلك عجرفتهم . 

(97) أنظر «دراسات وتأملات في العصيان الكبير» ص 79 وما يليها. 

(98) ينبغي ألا ينسى ء من بين هذه العناصر, «نشيد الأناشيد» الذي تجاهله الطهريون. ولقد أثر العشق 
الشرقي على نمو بعض أنماط التقوى. كما هي الحال مثلاً في تقوى 8610810 .5, 

(99) حول ضرورة هذه الرقابة الذاتية والسهر على النفس أنظر: عظة 281201© المذكورة سابقاً :في كتاب 
«أعمال الطهريين الربانية» ص 161. 

(100) معظم اللاهوتيين الأخلاقيين ينادون وكذلك باكستر (الدليل المسيحي 11 . ص 77) 
الذي لم يخف مخاطره. 

(101)من البديهي أن المحاسبة الأخلاقية كانت مستخدمة على نطاق واسع في الأماكن الأخرى. ولكن كان 
ينقصها هذه الميزة التي تجعل منها الوسيلة الوحيدة لمعرفة الأمر الأبدي بالخلاص أو بالهلاك» وعلى 
أساس ذلك. لمعرفة الفائدة البسيكولوجية التي تجزي العناية والدقة فى الحساب. 

(100) رهما مفكل الغارق السايت عن فراقف اخرى مبائلة طامريا 0 

(103) يفسر باكستر (2611 هط ,)أكع1 عستاكة1رء؟8 521015) لامرئية الله بهذه الملاحظة : كما يمكن أن 
نتناول عملاً مثمراً بالمراسلة مع غريب لم نكن قد رأيناه سابقاً. كذلك يمكن. عبر «تجارة مقدسة» أن 
نكسب من إله لامرئي «لؤْلوْة لا تقدر بشمن» . هذه الرموز التجارية» التي تحل محل الرموز التشريعية 
عند الأخلاقويين القدامى ولدى اللوثرية» هي من خصائص الطهرية التي تترك. في الحقيقة, للإنسان 
نفسه أمر الاهتمام «بتحصيل» خلاصه الخاص . قارن في المقابل مع المقطع التالي المأخوذ من 
إحدى العظات: (إننا نقدر قيمة الشيء مثلما يقدره الرجل العاقل الذي يعرف قيمته ولا يغالي في 
تقديرها تحت أى ي إكراه. ولقد قدم المسيح نفسه. دمه وروحه من أجل إصلاح النفوس التي عرفها ولم 
يكن بحاجة إليها». «قيمة الروح» في (أعمال الطهريين الإلهية. ص . 313). 

(104) على النقيض من ذلك يقول لوثر نفسه: «الدموع تغلب الفعل والعذاب يسبق أي عمل). 

(105) يظهر هذا الأمر بشكل واضح جداً في تطور الأخلاق اللوثرية. حول هذا 0 أنظر: 
عكلء تصمع 11 «دراسات في الأخلاق البروتستانتية القديمة» (1902 هذا:86)., وانظر أيضا التقرير 
الغني بالتعليمات الذي كتبه طء15اء110 .1 ونشره في مجلة :. معواءعلتهكخ عأعطعاء © تعم م ناا 6 

8 19022). إن المذهب اللوثري والمذهب الكالفيني الأرثوذكسي القديم كانا متقاربين جداً من 


حيث الشكل. » غير أن الاختلاف بينهما في التوجه الديني كبير رغم كل شيء . بغ بعية بغية الربط بين الإيمات 
والأخلاقية. كان 0 يضع فكرة الندم في المقام الأول. إن الندم الناجم عن الإيماد 


بغي أن يسبق الإيمن» كن الأعال الصالحة ينبخي أن تتجم عنه؛ وإلا يطل أن يكون هو الإيمان 
الحثيفي التريري . وهو مايكاد يكون صينة طهرية يسم لاد د00 بئه من الممكن يلوخ 
دوجة ممية من الكمال في الحياة. والواقع أنه كن بعلم في البدلية أن العمة الإلهية كانت تمل 
دن جم الإساث دع الا الما الصاغة وأذشمة درية م لد ةيسج 
الإهان بالوصول 
الدوقمائين اللوثرين: الفين تعاتبا بعد ذلك. دافعوا هم 
الحة هي ثعار لإبمان الضرودية؛ ون الإمان يود حي 
يعرضه اللوريون . على سؤال: فيم تكمن «الأعمال الصالحةء؟ يعيب 0008هدا94, ويجيب من 
بعده لوثريو عر وة. مطالبين بالعدة إلى الإيما. الم ببق من مذاهب لور 
إلا الجدي منهاء المنقوص: الذي نرى من لاه سلطة التوراة: ولا سيما تعليمات العهد القديم 
الخاصة. تبقى الرصابا المشر بشكل أساسي معيار الفعل الإنساني, يصفته تقئا لمادى» الكثر 
أهمية في الانو المي . غير أن لا وجود لحلقة مين . تبط بين الاهميةالكيرة دام لي برتديها 
الإيمان بلتعمة وين فيمه الشرعية: هذا الإيمان الذي (أنظر أدلا) يتيز هيز بسيكولوجية مخلفة. 
إخلافً جذريً عن الإيمان الكالفيتي 
للوزية الأصلية 


المتعلقةبلأصول» فقداثم التخلي عنها وكا 


خاص التوصل إلى مقلنة نسكية للحياة برها باعبار ذلك مهمة أخلاقة منوطة بالفرد: دو الخشية. 


عن إففال المبدأ الدغمائي . ذلك أله أن ينح لفكرة الايار 
تتم لتصل حتى المدلول الممائل للذي توصات إليه الكالفينة بقضل مذهب الجيرية. إن التويل 
السحري للأسرار المقدسة ‏ الذي بترافق مع غياب هذا المذهب ‏ وبالتحديد الجمع بين التجدد 


على الأقل بدايته, ودين العمادة. بمنع تطور الأخلاقية المنهجية إذا ما تر بالفبول بشهوليةالعمة 
ان الطبيعي وئسمة القلاص. 


وبل ينفف. في الحنيقة, بانسية للشحورء من التاق 
جقدار ما ديج مع الإلحاح الشديد عل الخطية الأصلية الذي هر 
يكن أل أهمية الأول الكنسي تفعل النعمة الذي يفترض أن أوامر لله ممكن تغيرها تير أففال 
علموسة من الندم يقرم بها ترتكب اللخطية بعد ثري وهدايته. على هذا بالضبط يشل 
10*00 ددمتي هذ اتحول. الذي أصاب علي والذي تجلى في لصي المتاية 
إلى الندم. مرثبط اباط وق «الجبرية التي يعلمها. هنك كثير من الظطروف حددت 
الطيعة الامهجية في السلوك اللوئري 
إن أفملًملمومة تستهدف الحصول عل نسة احلاص , ول على عطي ةي ال دعل 
طريق الخلاص بالنسبة إلى اللوري العادي. ولا بتم ذلك عن طريق طوير أرستقراطية من القده 
لين يترون مم نسي يذين حفاصي الفاي. .يذل على تك الاحقاظ بالتراف. ويل 
الطريقة لا مشكلة في التوصل إلى أخلائية محررة من الإيمان. ولا إلى نسكية عقلانة متعلقة 
بالإيا. يف لقتو على المح في شكل لا عشوي , إلى جاب الإمان كيان ورور 
عثالية. فوق لك ولانه يخعى ألا تؤدي البييفراطة ©9000000 إلى الخلا عن طرق 


مو 
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الأعمال. يبقى القانون مشوشاً عامقا وذا مضمون لا منهجي . وهكذا تبقى الحياة بالنسبة إلى 
اللوثريين؛ كما يقول العكااء10 عن نظريتهم الأخلاقية» «مجموعة من الميول لا تنجح أبداً في أن 
تتحقق» وهم «يكتفون بتفتيت جكم خاصة ومشوشة» لا تستهدف «صياغة منهج سلوكي متماسك». 

وإذا ما اتبعوا في ذلك. بشكل أساسي , الطريق التي خطها لوثر نفسه. فهم يقبلون بكل الأشياء 
الصغيرة والكبيرة قبولاً استسلامياً. فميل الألمان الكئيب إلى «التكيف» مع الثقافات الأجنبية, 
والتبديل السريع في قوميتهم. كل ذلك يمكن. بمعنى ماء أن يعزى ‏ بموازاة بعض الظروف 
المتعلقة بمصير الأمة السياسي ‏ إلى هذه العملية التي تواصل تأثيرها على كل وجوه حياتنا. إن 
استيعاب الثقافة الذاتي يبقى ضعيفاً لأنه يبقى أساساً نوعاً من القبول السلبي بما يتم عرضه بطريقة 


ية, 
(106) حول هذه النقطة . أنظر الكتاب الطريف الذي وضعه عألعتتامط1. كمك ‏ ماطعنطعوعوجمما 


11 1ن 1 . 

(107) حول التأثيرات المختلفة لمذهب الجبرية في الإسلام (أو لمزيد من الدقة لمذهب القضاء والقدر) 
وحول أسبابه, انظر: الشرح اللاهوتي (111061568)المذكور آنفاً لمؤلفه: ءانا .1, «القضاء 
والقدر في الإسلام والمسيحية» 1912. وحول مذهب القدرية عند الجانسينيين أنظر: 
إبيات ول زوزق 19 ظل م. ن. 

(108) أنظر لاحقاً: الطوائف البروتستائتية وروح الرأسمالية. 

(109) يسعى 18105©01, «تاريخ العقائد» 1. ص. 152. بالنسبة للمرحلة السابقة على 1808016 (استناداً 
5 أمثئلة من البلاد المنخفضة فقط) لأن يميز التقويين من حيث: 

57 0-0 شكلوا جمعيات سرية. 
0 عَلَّموا مذهب «تفاهة الخليقة») بطريقة معاكسة لوجهة النظر البروتستانتية فيما يتعلق بالخلاص. 
نهم اكتسبواء بطريقة غير كالفينية. «ضمانة الخلاص عبر تعامل لين مع السيد المسيح» . 
يم دقيقاً في هذه المرحلة من البداية. إلا في حالة واحدة من الحالات التي جرى 
تناولها. إن فكرة «غرور الخليقة» هي السليل الأصلي للروح الكالفينية . وهنا بالضبط دفعت الأمور 
إلى حد التخلي عن العالم الذي أزاحته عن طريق البروتستانتية الطبيعي . وأخيراً» فإن السنودس الذي 
انعقد في 1001076014 كان . في حدود معينة» قد أسس هوذاته الجمعيات السرية (وخصوصاً لغايات 
تعليم الدين ونشره). من بين خصائص التقوية التى حللها 8151 ينبغى ملاحظة: 
- الدقة التي تساوق فيها كتاب التوراة في جميع 05 الحياة: الخارجية والتي كان غع210 غرءطو1 
المحامي عنها. 

2 - الطريقة التي تم فيها تناول النعمة والمصالحة مع الله. لا كهدف بذاته» بل كمجرد وسيلة للوصول 
إلى حياة طاهرة ونسكية كما عرفت ربما عند 1.00625161[8, ولكن كما صُمّمت بخطوطها الأولى عند 
123 <و<أنظر أعلاه الحاشية رقم 105) , 

3- الثمن الغالي المتعلق «بالندم» كعلامة ل التجدد الحقيقي. كما علّمه لأول مرة 1«لاء76 .80 

4 فرض الخطر على العمادة إذا ما شارك فيها أشخاص غير متجددين (سنتحدث عن ذلك في سياق آاخر) 
مع ما ينجم عن ذلك من تشكيل الجمعيات السرية ‏ وهو ما يمضي إلى ما وراء ع الحدود المثبتة من قبل 


مم20 - ركذلك تجديد النوة ي تاريل الكتابة على بد غير الاهوتين: لو بالأحر 
غيري تفط رون كلك تاد ويج فل المي لالت !ف قار 
رومسساعة مسا مومه 


مدا 1 
إنه اتحرافات, كيرة أحياً. في الملهب وفي العمارسة عند اللوثرين. غير أنهاء.إذا ما فورنت 
بالحركات التي لم يدرجها 8:80 في قالمته. بالطهرية الإتكليزية بالدرجة الأوى» لا تمثل سرى 
كيف للمبرل الني نجدها على امتدد تطور هذ الديائة. إن موضوعية تحليل 1 تشكو في 
اهذا العام البرز قد أدخل عليه أحكامه التقيمية الدينية الخاصة به أو لمزيد من 
ني . كما تشكوأيضأمن كونه. في إطار تفوره من كل الاشكال السكية 
لل كثير من حالاث الوفوع مجددأ في «الكالليكية». وعلى غوار 
الكالوليكية: تشمل البروتستاية القدهة. 
الكنيسة الكاوليكية من أن ترق صرامة النسكية في زمه في كلها الجاتسيني , في حين أن التقوية. 
فد طردت الطماينيةالكاثويكية خصوصاً من الفرن السابع عشر. فيم تعلق بوجهة نظرنا الخاصة» ل 
اتختلف الفوية عن الكافينية من حيث القوة بل من حيث النوعية. وذلك فقط حين يؤدي القلق 
التامي أمام مشهد «العالم؛ إلى الهروب من الحبة لاقتصادية اعادية وإلى تشكيل ججمعيات صوية. 


صحيح. كل اشكال الرجال وأنواعهم: وهذا مال منع. 


رهن ليوعية (1880) أوحين تود . وهذا عاب المعاصروت على بعض الطهرين المطرفين. 
إهمال ممارسة العمل الدنيوي إعمالاً معمدً, وفلك بهدف تأمين الظروف المنابة للحياة 
الأملية. من الابت أن ذلك كان يحدث في كل مرة بدا ها الأمل يأعذ الصفة. التي يطل لمان 
عليه اسم «البرتردية», باعبارها ظهرت أول مرة في تفسير نشيد الأناشيد الذي وضعه القديس 
برتارد. وهو يعني بذلك شكل عاطفيا وصوفا لندين بجهد لبلوغ التوحد الصوفي في تلوينه الجنسي - 
مي ٠‏ يمثل هذا الشكل. من الزاوي البسيكووجية الدبية: شين ما مقا كل الاختلاف عن 
الكاية. بل عن اللصمات النسكية التي ره لدى لس من أمال #هلا. غر أن اتا 


عراا ان يوحد بين هذه الطماينية وبين النسكيةالتقوية؛ وأن يضع هذه الآيرة في حا الجحد تفسها. 


أومن النسكية الكائولكية التي بإمكانه أن يكتشفها في الأمب 


مشر إلى كل شاهد مأخوذ من الصرة 

القوي . ولكن الا يستشهد لاموتيرن وأعاقيون إنكليزيون وهونديون. لا يرق الهم 
بسان برنارد أو سان بنفواتور وتوماس» لقد كانت علاقات جميع الكائس اللوثرية مع الماضي 
الكتراعي من اق ابلك سنبباً: زيما بجا لطر فلن دم لتهليعا: علا كل ينه عت 
اتخخى من أن تظهر على فرب حميمي من الكاوليكية, على الآقلى من بعض جوانيها 

(110) إن مقاة 4:81 الرائعة حول «التفرية؛ في الطعة الثالة من دائرة لمعارف الاهوتية لكي 
البروتستاتية :تلو أصل الطوية , تاركةجابأوبشكل كل لسلانها 
الدبية الشخصية 
98 6008 في كتابه: «الوسوعة العلمية لدان ابروتستاتية؛ يفى جديا بالثراءة. الشسية. 
لبدايات الطريةالإنكتيزية في الآمب امعاصر» أنظر ساسع ملاسادم مساو م1000 
0150 سوام من 


الي خاضها 50006. وهذا ما لم بدع مجالاً للدمثة. إن وصف 


(111) من المعروف أن هله الطريقة في الؤ با قد بعلت من الوية أحد شائر فكرة 
انبدو ساتحة لنا لكي تدرج هنا بعض الملاحظات حول هذا الموضوع. إذ تكن جاب اللامااة 
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الإنسانوية في فلسفة الأنوار | لتي لم تمارس. بذاتها. أبداً تأثيراً عملياً كبيراًء فإن فكرة ة التسامح في 
الغرب متحدرة تارييكا من المصادر الأساسية التالية : 

1 إعتبار المصلحة العامة. وهو مصدر سياسي صرف (نموذج : ع0'01208 عصند|نن 6 ) , 

0 المركانتيلية (وهذا ما هو واضح مثلا بالنسبة لأمستردام وكثير من , المدن) مركانتيلية السادة والمتسلطنين 
الذين ملهو بالتشيع باعتباره عنصرا نميناً في عملية إنجاز التقدم الاقتصادي . 

3- ميل التقوية الكالفينية الجذري. تستبعد الجبرية بشكل أساسي أن تساعد الدولة الدين عن طريق 
اللاتسامح . ذلك أن إنقاذ نفس واحدة بهذه الطريقة يبدو أمراً مستحيلا . وحده مجد الله يجيز للكنيسة 
أن توجه الدعوة إلى الدولة لكي تسحق الهرطقة. ولكن كلما أشير إلى أن المبشرين» وسائر الذين 
يشاركون في العمادة. ينتمون إلى العدد القليل من المصطفين. ٠‏ كلما أصبح تدخل الدولة في تسمية 
المبشرين وفي منح الأعباء الكهنوتية أمر] لا يمك تجتملة . لقد كانت المداخيل الكنسية في الغالب 
أمراً يناط تحديده» من قبل السلطة. بطلاب جامعيين» ربما غير متجددين هم أنفسهم. وذلك على 
أساس المطالبة فقط بتكوينهم اللاهوتي . وعلى العموم . فإن كل تدخل في شؤون الطائفة. من جانب 
الحكام. الذي غالبا ما يحاط سلوك الواحد منهم بالشك. كان يقابل بالمرارة. كانت التقوية اللوثرية 
تعزز هذا الموقف محقرة الأرئوذكسية العقيدية ومقوّضة مبدأ ال 5نا!ة5 12أناه دسهزوءاءء» هئهره ,. كان 
كالفن قد حكم بأن خضوع من حلت عليه اللعنة للرقابة الإلهية من قبل الكنيسة . هو وحده 
المتلائم مع مجد الله. فشهدت أنكلترا الجديدة محاولات تشكيل كنيسة من أرستقراطية قديسين 
مثبتين. أما المستقلون الراديكاليون فهم يرفضون كل تدخل من جانب السلطة الزمنية» وبالأحرى» 
من جانب سلطة تراتبية معينة في اختبار الخلاص. ذلك أن هذا الاختبار ليس ممكناً إلا ضمن طوائف 
ذات سيادة ذاتية. أن يتطلب مجد الله من الملعونين خضوعهم هم أيضاً لنظام الكنيسة» فهذه فكرة 
استبدلت بالفكرة الأخرى - التي كانت موجودة منذ الأصل. والتي تاكدت شيئاً فشيئاً مع عاطفة 
متنامية ‏ ومفاد هذه الفكرة الأخرى هو أن إهانة مجد الله خير من مشاطرة الملعون في العمادة . كان ذلك 
يؤدي حتماً إلى الإرادوية. لأنه يوصل اينار العر صل اعقنتطن كنع لاع ذاء8, إلى طائفة دينية لا 
ينبغي أن تضم سوى المتجددين. إن المعمدانية الكالفينية. التي ينتمي إليها على سبيل المثال 
عدمطاع :8 لمعوعوته2, زعيم «برلمان القديسين» 6 إلى استنتاجات هامة من تسلسل الأفكار 
هذا. لقد ناصر جيش كرومويل حرية المعتقد. ودافع برلمان «القديسين» عن عملية فصل الدين عن 
الدولة. وذلك لأن أعضاءه كانوا تقويين أتقياء. حصل ذلك إذن لأسباب دينية إيجابية. 

4- إن الطوائف المعمدانية - التي سنعاود الكلام عليها لاحقاً ‏ تبنت منذ ظهورهاء بقوة وبثبات؛, مبدأ 
قبول المتجددين فقط. رافضة بذلك كل نوع من أنواع تصور الكنيسة على أنها مؤسسة؛ وكل تدخل من 
جانب السلطة الزمنية. وهنا أيضاً يبدو أن سبباً دينياً إيجابياً هو الذي كان يولد ضرورة التسامح غير 
المشروط . 

إن أول من نادى بالتسامح المطلق. وبفصل الكنيسة عن الدولة. وذلك لأسباب مشابهة, ربما كان طول 
© . وقد حصل ذلك قبل جيل تقريباً من المعمدانية وقبل جيلين من 178111305 1085 . إن 
أول إعلان بهذا المعنى. من جانب طائفة المؤمنين, هوء كما يبدو قرار المعمدانيين الإنكليز في 
أمستردام في عام 1612 أو1613: 


بي لقوق ريا كانت لل ل من لما عل مادق سام عل أ متاو 
سل ري إبضأ. لكي نشي بقة إلى الطيعة الملرطة للفكرة المنقدمة أحيناً ولتي بسوسيها 
إيسي السام "تسا أ يني تقيده في حساب الوأسالة. لب الساع لدي كرا اص 
بادا ولاس الهرب. فد ساد إلى درجة لم تحدد ل بالمصلحة العاة التي ما تزال تفج له 
ليم حو ؛ وحصل ذلك خلال ثرات طول في 
لديمة: وني المهد اهن في البراطورية لومي وي المواطوريت الإسلاية. ولم يعرف 
العالم :سامح مما في القنين السادس عشر ولسايع عشره خصوصاً في المناطق التي كانت 
لضي للطهرية مفل هرلدا وزيا من ميوضهيا السياسي والاقتصاتي» لوقي الكثرا الجدينة 
والقدية الطهريين. لد كان اللاتسامح الدني» قبل الإصلاح وبعده؛ من مميزات الغري. 
بلاس اطورية الساساية. كما ساد الاتسامح بشأضي عهود مختفة في الصين لان ولو ول 
لأسيب سيامية غالب الأسيان . وهكذا فإ التسامح كتسامح بس له أية علاقة ب رأسمالية. كل شي* 
مريط بهن د في مشعة.استحدث في الفسع 

(112) د يسمت هذه لذكرة حيزالعطيق على يد ال 7005 عند كروميل ؛ ممتحني المرشحين ماكز 
امبشوين. وقد كانوا قل هتما بمارفهم اللاهونية من بطهارة المرشح الذائية 

(113) إن حفر القية المميز إزاء أرسطو والفلسفة الكلاسيكية عمونً جد بصورة مسيقة عت 
لق انظ يلتحنيد دوت 19 5 مت باللا بجنا مضا ااال 


دحق عن كنبسة الإمنين 00 »8 


وه لبس أفل من حذر لوث في ديق إلا أن لور قمعه وحبسه في بعد حث تأر الإننا 
يه يا «دطعاف0. رامنا بلإخبار الفشرورات اللعليية والبثجرية. كانت فائة 
جلت 1: [نسجانًمع اتليد لروتستاتي , تع لطع أيضاً أن كل ما هوضروري للخلا 


متضن في التورة بطريقة واضحة بما فيه الكقاية حتى لغير المتلمين. 


114 تقد بات الكائس الرسمية على عفاد هذا اميل إلى التليم السبيني المخصر عند الكتيسة 


الكافينية في اسكتلندا عام 1644 (القسم 


).إن مشاركة أشخاص قرباء في طقوس لاد 

لعفل كا محرا باه بشكل مسا لاز الكهني . كانت التقوية: ككل حركة تهدف إلى 
باه طافة سكية, تحرر الود من روابط البطريركية المنزلة المتصلة بهية الكهنوث. 

015 باساب وجبهةء أهسلا ععداناش الجا البميكولوجي»: لمعن العلمي ولتني للكلمة من 
وجوه هه الظاعرات الدبنية. كما نا تحاشينا. ضمن نطق الممكن, استخدام المصطلح الذي 
ييه إن امشجزات الأكدة التي توصلت إليها البسيكووجياء بم في ذلك طب الأمراضي النقسية. 
هي. وحنى إشاء أخر غير كائة لآ ُستخدم مذ لآذفي الأبحاث التاريخة امتلق بموضوعة. 
عر اقل من غم أن نشوش مووعية لمتكم الاريطي . واستخيدام هذا المصطللح يعني إفا 
الحفاق لني يمكن نمه مشكل مباشر واي ابا تكون منفلة بحت متار اولع المي + وف 
يرل إصلة الطباع خاطى» عن الا العمية ومن النهم لمعم . وهذا ما قدم متها عن 
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مثلاً يؤسف له دون غيره. في سبيل استخدام أكثر جدية للمفاهيم الخاصة بعلم نفس الأمراض فى 
مجال تأويل بعض الظاهرات التاريخية الجماهيرية » أنظر: 361م73/.11611. «سيكولوجية الهستيريا» 
الفصل الثاني عشر. وكذلك كتابه «العصابية الثقافية». 

لست قادراً هنا على محاولة شرح الأسباب التي تركت هذا الكاتب المتعدد المواهب. في نظريء يتأثر, 
للأسف. ببعض نظريات 1382856614 . إن أي واحد يعرف الأدب الشائع حول هذا الموضوع معرفة 
أولية لا بجهل إلى أي حد كانت ملاحظات 1872016654 حول التقوية خالية من اند فطية فنانا 
بالمؤلفات الأقدم منها (في المجلد 7711 من عاطءلطءوء0 عطعفاناء12) , 

(116) وكذلك لدى مؤمني ال صمهلمعئغئءطن عونصم1 في : كأناطعه50502]1 . يعود ذلك. في تاريخ 
الديانات, إلى خادم الرب في : : 1533 - 1610ناء10 وفي المزمور 20611. 

(117) وهذا ما يظهر لدى التقويين الهولنديين. وفي عد الحا تحت تأثير السبينوزية . 

(118) عنلوطةآ ودععوءعء)25ء1 وغيرهما. 

(119) ربما يتجلى ذلك بأكثر ما يكون من الوضوح حين يعترض (هو 506265!) على جدارة الحكومة في 
مراقبة الجمعيات. إلا في حالات الفوضى والتعسف. وذلك لأن الأمر يتعلق بحق أساسي من حقوق 
المسيحيين الذي تضمنه السلطة البابوية (815060 ,صم ,111 مععاصعلع8 عطءؤاع16010). وهذه هي 
بالضبط في جوهرها وجهة النظر الطهرية فيما يتعلق بحقيقة حقوق الفرد ومداهاء تلك الحقوق الربانية 
التي لا يمكن إذن استلابها . لا هذه الهرطقة. ولا تلك التي أ* شير إليها في غير هذا المكان من النص» 
أفلتتا من اطء11)5 (115 ,157 .هم ,11 ,550115أ)ء1). في المقابل , إن النقد الوضعي . (حتى لا نقول غير 
المستنير) الذي تناول فيه فكرة «الحق الأساسي» هو نقد لا تاريخي . لأننا مدينون. في النهاية . في 
هذه الفكرة؛ إلى كل ما يُعتبر اليوم» في نظر أكثر «الرجعيين» صراحة, بمثابة الحد الأدنى من الحرية 
الفردية . طبعاً نحن نتفق معه حول غياب العلاقة العضوية. في الحالتين. مع وجهة نظر 5067261 
اللوثرية . ' 

إن الجمعيات ذاتها التي كان 506267 قد أقامهاء في حقل الممارسة العملية» على الأساس النظري في 
21 الشهيرة عنده. تقابل بشكل أساسي ال كع دالاوع م10 الإنكليزية التي مورست في 
البداية في و0155 عاطز8 ودهكةدمآ الخاصة ب مع85.آ 01 صطه1 (1547) لتصبح فيما بعد جزّء ا من 
الجردة الدائمة بالأشكال الطهرية المضطهدة باعتبارها تمرداً على سلطة الكنيسة. ومن المعروف 
أخيرا أنه برر رفضه نظام الكئيسة في جنيف. بحجة أن الناطق الرسمي باسمه المسمّى [112061ا2ء5 
187]]. - الشعبء (المسيحيون العلمانيون) لا يشكل جزءا من تنظيم الكنيسة اللوثرية . ومن ناحية 
أخرى وفي نقاش الحرم. إن الإعتراف بالأعضاء العلمانيين في مجمع الكرادلة المنتدبين من قبل 
الأمير بصفتهم ممثلين للشعب. هو اعتراف على جانب قليل من الإيحاء اللوثري . 

(120) إن اسم «التقوية» الذي ظهر في بلاد لوثرية يوْ كد أن الأمر يتعلق. في رأي المعاصرين. بمشروع 
منهجي مستند إلى التقوى. 

(121) ينبغي الإعتراف. وهذا صحيح. , أنه إذا كان هذا التعليل كالفينياً على الأغلب فهو ليس كذلك 


خسري ونحن نجذده غالبا في أكثر مقومات الكئيسة اللوثرية قدماً. 
(122) بالمعنى العبري /. - 13 -14. قارن مع بعمعمة : 306.م ب[ بع لمعلء8 عطعوزوه15601. 


)يق مدل عاق انر المصالحة للاعوية. .ا ل .6.1 1 ل »يفف 


مسي بنك حاص +ا6+90 د #تععاة, ويقدر أكثر عالادة ومع أن لم يفهمه فهمكاملام ‏ ذا 


اش تقصيلي لهذ لأخيرء انظرم. ن 1 1+ 1 رقم7 


إلا 1141.6 , من لجل 


ايتحدر في نظرء 
)انر .م 113. صن 113 , هو يرفص ندم التفرين الاين كعلامة وحيدةذات قيم على 
اتحولهم الحفيفي . حول التطهر كثمرة للعفان تجاه الإيمات بالخلا البشري على يد المسيع 
176 م .111 مملومل»8 ممطوطدصةة) رمي ذكرة لوثرية بنيز أنظر المقاطع التي ذكرما 


لعاف .د ص. 115, ملاحظة رقم 2, حول يقني الخلاص» انطر؛ من بية, +ع تو0/وطء700 
ال الشهور ولا من خلال ثماره [حب الله وطاعت] يعرف 
, صن 335 ة: وولكن فيما بخص القلق على موضوع. 


لمق أ صن 320: ولا من 


الإبما الحتيني». ومن جهة أخرى م 


المتهجية وعادة الطهر بغي أن يؤديا إلى نمو هذه اعافة وإلى النصل ين الصالحين والطالجيين 
لهند الذكرة الأسنية في كاب لمعل املو ممظاها! امات عه م3 
(136)الفارق ين هذا لإا انوي اعفان بالهنية اإنهية وين توب لأؤوذكسي ظهر بطويقة واضحة 
ني السجا الشهير لذي دا ين قي عالعا! ونتوي 0#عااء وهر سجال يمل الرلوفكة 
الور وقد ذعب »#طتعشا في كاه ٠0800‏ 700/6 إلى حد موجهة ارات الي الله 
بكلا يصدر عن الفعل السئي. في ماب تى عطت :بيات الذكرة لفقل بأ أية إفءه 
ماة لما نشي ل يحصل» لهاي الإنظارالهايه لقرار ما ينغي برها إشارة دبئية, وهذام 
يقر من قرب. بعلم نفس الصاحيين ويتطايق مع هذه الذكرة العائة. ذات الأصرل السكيةء 
يأل اقرب من الله يم بطريقة عقلانية . صحيح أن »21*0+040, متمد على المدفة في 
إحدى قرااته الأكثر أهمية حول مصير طالته, كان بعد جداً عن الشكل الذي كان !1 قد 
اعد ناته الي الإنية. كان مم5 في كاب وفع ملعديدام »70 قد استد إن 


له؟ لكي يس الاسسلام ليحي ادي بي أن بحصد الخضوع لجزادة اللي دب عن 
جرمي وجهة نر معد أبضاً. بن نامي لقي قد 


عرق يعمل متسرع- وعذاما 
فح حياء بس إل الطهرة: قعل سمه ل السام في هذا العلم. يامابيدوواضحا 
في كل مخ أي الميل يفول أحد لد المسدانين عام الا 0.0834 في عريضة سكيف 
الاحفاً) واضعاً صيافة للمبادىء الأخلاقية لدى طائفته: (107 م .1904 ,ياممطافههة؟ “كلام 
«اطرجع المسدان: «الإسطاة أل شم السلام» 

0 ب بح ب ل لبد ندج ار كران 
يعرض هذا الملعب (المذكور أعلاه, ملاقة رقم 035 

01353 ديد لك ابضا لا ارين الإتكلير اللاتدرسن» اده على سيل لمعل أنظر حول هذا 


بابب ب ب ب ب 12 


وحول غيره: 116886 «تاريخ التقوية في الكنيسة الإصلاحية). وهو كتاب يبقى . إضافة إلى كتاب 
آقاء2115 الكلاسيكى , مرجعاً لا يستغنى عنه فيما يتعلق بإنكلترا وبالبلاد المنخفضة . كان +عاداة)! قر 
سثل في هذه البلاد الأخيرة. خلال القرن التاسع عشر عن الوقت المحدد الذي حصل فيه تجدده 
(حسب 115086 عاتع امومع عطعو نمه [وعلع زو عاط) . 

(130) تم السعي إلى مقارعة تأثير مذهب لوثر التسامحي على استعادة النعمة (خصوصاً التحول المألوف) . 

(131) حول ضرورة معرفة وقت تحوله الديني يوماً وساعة. باعتبار ذلك دلي مطلقاً على أصالته. أنظر 
تعسعوكى 197 .م ص1[ ,11,6 إن الصراع ضد الخطيئة, والندم لم يكونا بالنسبة له أقل غرابة من 
الإرهاب الواعي الذي مارسه لوثر على مهطغطءم216[2. 

(132) بالتوازي مع ذلك كان يستخدم التأويل اللاسلطوي «للكهنوت الكوني» الخاص بكل تقوية . وأحياناً 
كان يطلب من كل راع أن يدفع المغفرة إلى حد تأكيد أصالة الندم وهو ما اعتبره 121511 عن حق 
كالفينياً من حيث المبدأ. 

(133) النقاط المهمة بالنسبة لنا موجودة بسهولة فى غ211 فلأ00 ,كعمدما 3) عزومامء11 إرم0 ممح زجع 
409 ,381,385 ,372.مم 11 :448 ,و4 1 433 ,429 ,381.412 ,345 ,325.وم ,1 , (1869 
.مم .111 قارن مع مععاءء8 علرمطبمء8, أ !(ف0 5 010لا 10رمع مز .مم ,111 
6 ,167 (218ماع.آ. 1900) الكتاب الثاني . الفصل الغالث, 

(134) الحقيقة أنه اعتبر اعتراف عكناوطوطنام وثيقة تخص الإيمان اللوثئري - المسيحى . إعتراف مروي 
ب عطن 150لا [وصلصة للجروج»]. هذا ما قاله ففي مصطلحه الكريه. ذلك أن قراءته هي عقوبة 
فعلية. لأن انحطاط الفكر يجعل اللغة أكثر رعباً من حلاصة صمغ البطم عمنطخدء0 66 عل عممووي 
عند تعطء15/؟ .16 .12 (في سجاله مع ال 015606106 في ميونيخ) . 

(135) وإننا لانعترف. ضمن أية ديانة» بأخوٌة الذين لم يغتسلوا بنضح دم المسيح ولم يستمروا مثابرين. بعد 
تحولهم الكلي. في قداسة الروح القدس . إننا لا نعترف بكنيسة المسيح الواضحة إلا حيث يدرّس 
كلام الله في نقائه وإلا إذا جعلنا حياتنا تتلاءم معها بطهارة وكأننا أولاد الله». هذه الجملة الأخيرة 
مقتبسة. وهذا صحيح. من #عطانانآ عل عسوتلطءقطته) 17601 غير أن لوثرء وهذا ما أشار إليه 
ألطه5 111 استخدمها جواباً على السوال: «ما هو المطلوب حتى يكون اسم الله متطهراً؟) في حين 
أنها متتخدمة عن رسو كدوه كسة المربين.. 

(136) أنظر 2/166 م. ن. 1 ص 346. إنه أكثر حسماً للجواب, الذي ذكره هذا الأخيرم . ن. 1 ص 381 
على السؤال: «هل الأعمال الصالحة شرورية للخلاضى 4 الجواته: وإنينا لبدت شترورية وه تبر 
بالحصول على الخلاص. غير أنها تصبح ضرورية عند الحصول على الخلاص لأن الذي لا يقوم بها 
لا يمكن إنقاذه فعلياً». هنا أيضاً. ليست الأعمال الصالحة إذن هي سبب الخلاص الفعلي. بل هي 
الوسيلة» الوسيلة الوحيدةء للتعرف عليه. 1 

037) معد بواسطة هذه الصور الكاريكاتورية عن «الحرية المسيحية» التي ينتقدها اطاء181:5 بقساوة (م. ن. 
111 ص 381). 

(138) لا سيما بالتشديد على فكرة العقاب العادلة في مذهب الخلاص الذي جعل منه أساس طريقته في 
التطهر بعد أن رفضت الطوائف الأميركية محاولاته التبشيرية. على أثر ذلك وضع في المقام الأول 


1# ع بس ع سي ع ا يت يي - 


السك بالسذاجة وفضائل الخضوع المنراضع كهدف لتسكية اأخوةالمورافين, وذلك بتار 
الجدري مع المبول إلى نسكية ممائل لسكية الطهررين الني كانت معروفة في 

(39) كاذ لها في المقابل حدودها. لهذا السب من الخطا دراج ديئة 6004دطنة في ترميمة تمن 
مراحل تطور «اجتماعي بسيكولوجية» كما فمل 0980ها. وقي المقابل الت بالاطبار الور 
الإقطاعة ولاشيء قد مز تدن كا إن مل العاطفي ياك أبضأ. في نظر وعم الس الاجتماص 
بعص الإنحطاط العاطفي الذي شهدته الفروسة وبعصر والحساسية». في حدود ما يمكن هلل 
النغس الاجتماعيء أن يعطي تعليمات, يدكن بشكل أفضل هم ما يجمه متمارض امع عقلاية ‏ 


الغرية بوضعه مجدداً في مياق حالة الخضوع الأبري الخاص يشرق ل 
140 هذا مائيئه جيدأ سجالات 2+9004هز مع لعوما0ة. وانلك. ف ينات يترص 1764, الصادرة 
بعد موت الأول تؤكد بوضوح طيعة المؤسسة بثة لاص الطائة كما يرى الط0 0100 . انظر و 
اعافة, م .ءالأ م ققد 
1417 قارن مثلامع المقاطع 58, 153, 160. من الممكن ألا يحصل التطهر رغم لوي 
الخطيا. إن احثمال يرز خصوصاً في الملاحظات الراردة ص 311. ويلك" 
اللثري الذي يعارض المذب المرازي في الكالفية رفي الميتودية 
127 قارن مع فكرة #ومعنة التي أوردها 200 م. ب ال ص 05 
(14) قارث لامع ملاحظة 200200304 حول هل 30, 30 ني لوردها 708 زلا صن اقلم 
إذ أت إنسانا يتقى من الرب حاضراً لأ تي افرح بدلك واستخدم هذه الهبة تمة. لس 
لاحظت قتي أعبر في 
لآم بداية ماه . ينكر 2020000 خاصة في محادت مع علا 000ل عام 1743 سكي 
حصول تقدم خلال القداسة لان يشههابانعمة ويجدهافقط في علاقةعاطية مع السيح 200.1١‏ 
(413 8 إن الشعور بكرن في «ملكية لزيا بتتصر عل الشعور بكرن جره 


أذ الإنسان ليس ماح من حاضره وان مدعي جعله فل من ذل 


الصوقة تغلب على انسكية (بالممنى الذي سباق في انيد للداسات القاة لجز لاحل 
عن 00ج»؟ ا عل مهما »دم ءل :17 . وك سحرضه حك فإ ماص إب اطي فد 
خوه طيعا. مظهر خارجي من الحاضر في هذه الحيةالديا. إلا انه يزول هذا المظهر اللي 
تي الخلاص, ويشب هذا النهر الخارجي الشمور يكوه أ ل 

1 وكن لض عن ل يل اي نسة أعلاية. ذا تار الم الي يدجم عند. قد دل 
ديق الفكرة للوزية الشلقة بتكيس انض لله وال مهن اء بابار فلك سيا حي 
لإتمام واجي فيا. يصيح ذلك بالاحرى ترما من التعوض في سيل مشدمة افص الخرية» 
11 لاا 

46 إن حك معروفة: ولايمكن لرجل عاقل أ يكو غير مؤمن. ولا لمؤمن أن يكون ير ماق انر 
كايه: 8066908 لحني نامع التي ل ب الجر 

0140 ميل السك لبروتستتية المميز إلى الجربية المقذة القدة على لرماضيات عو مر معروق .ا 
غ أن لا كل هنا مله تحليل معمق. حول تطور العو نجه ابيث اصرف المعقلى وي 
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وأسبابه الفلسفية وتعارضه مع وجهات نظر 82608., انظر: لصوطاءع177130. «تاريخ الفلسفة» ص ص ء 
5 - 307. وخصوصا الملاحظة الموجودة في أسفل الصفحة 305 التى ترفض. عن حق. الفكرة 
القائلة إنه ينبغي النظر إلى العلوم الطبيعية الحديثة على أنها نتاج المصالح التقنية والمادية . 0517 ظ 
[فيما بينها] علاقات على درجة أولى من الأهمية. غير أنها علاقات أكثر تعقيداً بكثير. أنظر أيضاً 
المؤلف ذاته في كتاب : «الفلسفة الحديثة) 1. ص . 40. 1. فيما يتعلق بالنسكية البروتستانتية» التصور 
الرئيسي هو التالي: (وهو يظهر دون شك في أكثر أشكاله ضوع عند 506261 الاعترافات اللاهوتية .1 
0 .م,232,111 م): كما أن المسيحي يعرف من ثمار إيمانه ؛ كذلك فإن معرفة الله وما يريده الله لا 
يمكن بلوغها إلا عن طريق أعماله. إن العلم المفضل إذن في مجال المسيحية الطهرية والمعمدانية 
والتقوية هو الفيزياء الذي يمكن أن تضاف إليها بقية العلوم الطبيعية والرياضية, التي تستخدم مناهج 
مماثلة . عن طريق معرفة قوانين الطبيعة معرفة تجريبية» يسود الإعتقاد بإمكانية الإرتقاء إلى معرفة 
«معنى» الكون الذي. أخذاً بالإعتبار طبيعة الإلهام الرباني المجزأة ‏ وهذه فكرة كالفينية ‏ لا يمكن 
توجسه بواسطة تأملات مفهومية . إن تجريبية القرن السابع عشر هي ., بالنسبة للنسكية؛ وسيلة البحث 
عن «الله في الطبيعة». إنها تبدو كأنها توصل إلى الله في حين تظهر الفلسفة وكأنها تبعد عنه. وتشكل 
الارسطوطاليسية خصوصاء في نظر 506261 عنصراً من أكثر العتاه شير افيد للمسيحية. إن 
تياراً آخر كان هو المفضل . وخشوضا الأفلاطونية 13 *0 3 .2 .كتل .1 ,6 ,11آآ هعنومامعط متاعهدمه) 
(2”2 ,5 ,11 ,1010 بتعمعم؟5 . 
نعرف الأهمية التي ارتداها هذا التصور الخاص بالبروتستانتية النسكية حول تطور التربية وخصوصاً التعليم 
المهني . بالإقتران مع موقف 148ك11م121 1105 قدم هذا التصور للتعليم المهني برنامجه التربوي . 
(147) إنه نمط من الناس الذين يقسمون سعادتهم إلى أربعة أقسام : 
1- أن يعيشوا حياة مظلمة. محتقرة مهانة [. . .]. 
2- أن يهملوا الحواس التي ليست ضرورية لخدمة الرب [...]. 
3- رفضهم أية ملكية أو تقديمهم كل ما يحصلون عليه هبة [...]. . 
4- العمل على طريقة المياومين لا من أجل الأجر . بل حبا بالعمل وفي سبيل خدمة الرب والقريب [0..] 
(445 يأك .جره ,)لاط 180 .م .11 بمعلعظ عوق اوناع 1) , 
ليس بإمكان جميع الناس أن يصبحوا أتباعاً. بل أولئك الذين يسميهم الله فحسب. حسب اعتراف 
هلمع 2م51 (449 .م .1 .12 .م0 ,21116) فإن بعض الصعوبات تستمر لأن العظة على ظهر الجبل 
تتوجه شكلياً إلى الجميع . إن القرابة بين «لا كونية الحب الحرة» هذه وبين المثل المعمدانية القديمة 
ح أس مدهي 
(148) إن الإستبطان العاطفي للتقوى ليس . في الحقيقة , غريباً أبدأً عن اللوثرية » وحتى عن لوثرية 
الأتباع . وتنظيم الحياة هو الذي يشكل الفارق أكثر مما تشكله النسكية ‏ فهو يعرض بالنسبة إلى 
اللوثري ذكرى «التعليل بالأعمال» . 
(قلان وكلنا اعبادماء عر ااه عن الالنفيةا: اتدل عن القين 'يقول اورطع ولك في كاب 
116061465 ©مواها7660 , من المؤكد "أنه يوجد. لد الكتات. :الطهريين. حذر بمن :«اليقين 


المغلوط, 
الاتجاء المماكس. 

(150) إن العمسك بالإعتراف - ولهذا كا أمرأ مطلوياً ‏ يتطوي على مفعرل بسيكولوجي ٠‏ الا و تفريغ. 
افر من المؤولية عن سلوكه. واتطلاقً من ذلك فيه عن تئج المطلبات التسكية الأكث صرامة 

(151) في تمه عن النسكية في جوع ادهالا, كان 8058 زم . ن. 111 قد لشار إلى أهمية الدور الذي 


ولكن في حدود ما يفي تيره في تعين الممارسة الدبية: ل بؤثر مذهب الجيرية فيه في 


لعبته العوامل السياسية حتى في شكل التدين التقري: 


(152) انظر مقطع دوع د21 المذكور أعلاء في الحاشية رقم 147 


(151) وهذا لايع : على الاقل إذاما كان أصيلا» مظهره البو 
الطيحة المزلية الخاصة بالصناهة في +16 16006790]0 كانت تظهر بوضوح في سير 
أنظر المقطع المذكور في كتاب: «أعمال الطهرين الرياية؛ مى . 38: عاشث 
المدية على اسبح , كان يإمكاتهم. أثاء وقوفهم على المغزل, أن بضعوا لمم أعيتهم كت وان 
بين اليم اأبية في التقوية من جهة ينها في الأخلاق 
الكالفينية من سجهة أخرى» وبالأحوى الأخلاق المعمداتية. لا يمكن أن يناقش هذا الموضوع إلا في 
اسياق آخر. 
(154) انظ : «الهرير والمصاحة: ط. عن : 


لذن ل يعملون . فقد حدد بقول تويته الخاصة أكثر من تحديده تضوية »0مقر 19900 


العلاقة يين نجاح نشاطات ##بعداة. 


يعآموا بعضهم بعضاً. غير أن هناك ار 


ال فردريك غليوم الأول عن لتوية إنها من فل 


يعرف هذا السلطان أكثر من غيره لماذا فتح له أيواب دولته بمرسوم 
(155) عرضاً عن التمهيد للمجردية تعر مقالة 10046 في دائرة لمارف اللاهوتية ولكنسية اليروتستاتية 


أعناسبة تماما. إن أعمال 226007 ولا سيم ايه الا صل لمطلمع ةا و مامكا و اجوقالن 


و إعطانادة هي أعمال مقيدة جدأ . حول 196819. 190909 انظر كتاب وحياة وعصر جان 


وبسلي» (لندن 1370). إن كاب 80 , 14:01 اهو كتاب معروف جد يوج منه ترجدة 
المي انا جامة »اعلا ده 0:00 في 030000 اقرب من شيكاضي. فإ ديه 
الكلاسيكية والمتودية صدياً 0 يعدا 


(156) إذا وضعنا تجريداً مارسه الأخوة لدع . فإن هذه القاية محددة تاريخيا ٠‏ 


من جه بافول نجم مذهب الجبوية. 8 الذي حظي به ملاقطادك» 
ألدى مؤسسي الميتودية . وهو تجديد تمتد جذوره حنى الطبيعة التشرية في المتودية . ينجم عن 
ذلك اتبعاث (مع تعديلات) بعض 

ومن الاكيد أذ هذه الظاهرة 


الماط الفروسطية من عظات «اليقظة؛ ممزوجة باشكال تقوية. 
نميهم اتانية» . لأنها تراجعت من وجهة النظر 


هذه . لا بانسية للقوية فحسب . بل أيضاً بالشسبة للتقوى 
(157) وبالمن 


افقد حدد اإعل10 بتفه ثاثير الإيمان الميتردي . والقراية مع السحادة الندى 
(158) أنظر مثلا في < 1081500, وحية ويسلي» صن 331 


000 ##262332ف 106610101010192 لل كش كصب 6 ع ؟ اا <>ا.ال-ا>.>.-.2ح1-1-1 سس 127 


(159 :لعطعةا) سمماوع 20م معدعماء لكل وعل عأأارعء طعطع.] عل رعطنا معع صباكع ع7 ممع سب طمرع لع عمطمة 
47 .تفاع مم ممع طع ريم 

(160) كان ل0لعقاع لطملا 2 زعيم جماعة الجبريين » التي انحلت بسبب عيوب في تنظيمها بعد موت 
زعيمها . قد رفض جوهرياً مذهب الكمال عند !1/5 . هذا المذهب الذي لم يكن سوى وريث 
مفهوم التوكيد الكالفيي . 

(161) عع نناطمععاءع معدم . ن. ص 145 مع اختلاف قليل عند 10015 . م. ن. هاتان النتيجتان هما 
نموذجيتان من بين سائر الظاهرات الدينية الممائلة . 

(162) وكذلك في مؤتمر 1770 . لقد كان المؤتمر الأول المنعقد في 1744 قد اعترف بأن كلام التوراة ينطبق 
عل الكالفيفة وق التناقضية في وقت واحد . غير أنه يبدو من الغموض بحيث يصبح من غير 
الممكن الانفصال لأسباب عقدية » طالما أن التوراة يبقى المعيار العملي . 

(163) كان الميتوديون منفصلين عن المورافيين في عقيدتهم القائلة بامكانية الكمال من غير خطيئة ٠‏ وهي 
العقيدة التي رفضها . بشكل خاص . 2182262001515 . إن الوجه العاطفي من الديانة الممارسة في 
1121110 يعود . بالنسبة إلى 651لا . إلى الصوفية . كما أن هذا الأخير اعتبر التأويل الذي 
وضعه لوثر في موضوع الإيمان تحديف . مما يبِينْ بأن حاجزاً ما يزال يقف بين اللوثرية وكل أصناف 
السلوك الديني العقلاني . 

(164) يشير لإءا7/65 .ل إلى حرص جميع الطوائف . الصاحبيين والكالفانيين » وأنصار الكنيسة 
الأنكليكانية - باستثناء الميتوديين - على الإيمان بمبادىء اللاهوت. قارن مع ما سبق النقاش ولو 
المعو في كتاب 58215؛ تاريخ الكنائس الحرة في انكلترا. 1688 - 1851. 

(165) قارن مع 611 ., الابرشانية ص 455 . 

(166) مع أن ذلك يمكن أن يلح به الضرر بالطبع . وهذا ما نتثبت منه اليوم لدى السودذ فى أميركا ٠‏ فإلى 
جانب أسباب تاريخية صرف » وإلى جانب دعاية الطقوس . فإن الطبيعة المرضيّة البارزة غالبا في 
العاطفة الميتودية ٠»‏ قياساً على العاطفة الرقيقة غالباً في فقي . ارم 1 
الحياة بالنسكية في المناطق التي انتشرت فيها الميتودية . غير أن ذلك هو مهمة طبيب الأمراض 
العصبية . / 

(167) يشدد 10015 . م. ن. ص 750 , كثيراً على واقع أن الميتودية تتميز عن الحركات النسكية الأخرى 
بكونها لاحقة على عصر التنوير في انكلترا ٠‏ ويقارن ذلك . وإن بوضوح أقل . بنهضة التقوية 
الألمانية طيلة الثلث الأول من القرن التاسع عشر . غير أنه يبقى مباحاً أن نتذكر مع 83851 . في 
كتابه التبرير والمصالحة . شكلاً من التقوية يتوازى مع شكل تقوية 2102690014 الذي على عكس 
627 و 218216 . كان يمثل ردة فعل ضد الأنوار . غير أن ردة الفعل هذه . كما رأيئا » اتخذت». 
بالتحديد فى الميتودية . اتجاهاً مختلفاً تماماً عما هو عند المورافيين . على الأقل في إطار تأثر هؤ لاء 
5 ممم ١‏ 

(168) غير أن الميتوديه . وهذا ما يدل عليه مقطع 'إءاو/57 .3 المذكور لاحقاً . لم تكن أقل تطويراً لها . ولا 
أقل تأتقنا فيها من بقية الطوائف النسكية . 

(169) وأشكال مسخففة . كما رأينا . من الأخلاق النسكية المتماسكة لدى الطهرية . في حين أنه إذا رأينا في 


دده 


هله التصورات الي ترجة» أو اتعكاس للطور الرأسماقي » فقن شكس تعد و الذي يتفي 
أن يظهر 
(130) سر ينه السداين: وعلهم اللن عطاق عليه «لععدتيون العمويونه كقوا ريطو لو 
ريج اا امسمدايون الخصوصيوت , وهذاما أشن ابا فد كان قفني يحصرون 
اسه إلى الكيسة بالمتجددن من حيث الما + أو عل الث بالمؤدين على أناس شخي 
فقون بالعلي إرانوين وينعارضون مع كل كنيسةقامة. كيد لم نكن ممازمتهم؛ في ل سو 
ريل . مطية دوا . هما كانث أعتها كيرة بصنتهم نري اليد العمداي ]أ 
الممدائب الممومين . فرصة التحليل المبدلي الخصوصي . مع أن كار .9 
ممه رأصحيد. لي حركة الصاحيين. قد ثبع شكلاً الليد العمداي. إن ألضل قد يق 


لما عله بالمعمد انين والنونين: هو مؤلف ه86 :4 + «الحية الداخلية في المجتيعا 
ده ني الكومو رلك 1506. حون تريخ المعمداتين نظ من ين مراجع لخر : كل ل 
+0 ,وئصة جون سعيث المعمداني الحقيبة كما يقصها بفسه وبنصها معاصروء* ؛ بوسن ٠‏ 

ذلك مايه 


هذا افر أب كيه ها لي المجلة المسنائية الما في غرب فوا لت 
اماة : ريخ الكبة الكافيية والمسدازة الدعة في غرب الكت , ان + 105 :اكت 
عه اة »,ريخ الكيسةالمسدانة ف الات المتحدة لأ صر كي ويرك + 190 اك 
اكه ٠‏ اليج المسداية الستتصر .لبن 1897, وبا كه عا هلي لمملا 
بالسطاطياء ويرك : 1900 . وما كه هما : «المعداية في الطريخ» 1900 د ارك 
5 ولق المعمدائي تحث الايارة .ا 

الي الممداني . الندن : 186 , ولمع ماني . اريس 99-180 والمجة 
القصاية المعمدانية وغيرها 


الجمعية الوثية للنشر . 1902 ».ضاف إلى الكتاب 


إن نفلل مكبة مععدانية هي على ما يبد مكبة موعطلة اجا في يويورك ٠‏ بلسبة ليع 
الاسيين , تبر سللة ماع11 0# هي الأنضل (لماستعمله/. المجلة التي تجيل. 


لأنيتكسة هي ان علاط مد ادهف التي ينشرها الأستلذوعدهل . لفقل تاريخ من الصاحيتن 


عر اريخ اطع نذكر يض : عد عه : مجورج فوكس - سير فيه لاي 
قر نط1 عافد , ريخ جدنع فأصدقه في أميوكاء 105 + واظ 096‏ :راتيج 
الذي يشكل مرجع 


(171) إن إسدى فضائل كاب مالسا ابد لكثيرة علطمتطدجم وماتعة 


تع إلى اصرح المحداي الكيرء امهيا على طريق مع ل ل عمل مارج وت 


اسح ست ب يي م م ب ةصح ل و و د لت ا 1 773 رز +1219 


إلى «علم؛ للمتخصصين: وهو ما لم يثر استحساناً عند قدامى اللاهوتيين المحترفين . هكذا كان 
يحصل. وما يزال يحصل مع عدد من اللاهوتيين الأكثر قرباً زمنياً منا. وعند اطء1915 في كتابه 
515 آ 22 . عومل «المعادون للمعمدانية» بطريقة مغرضة. بل معيبة. وذلك بمقتضى كتاب 
نالك لمعطء5رء ]8105 كباتاء رمك :دعل عخطء أطعوع 6 الذي ظهر قبل ذلك ببضع عشرات من 
السنين. إننا ميالون إلى الحديث من رجهة النظر اللاهوتية «البرجوازية» . ويكشف 1015011 من وجهة 
النظر هذه. عن اثار السقوط مجددا في «الكاثوليكية). كما يشتم النفوذ المباشر الذي يمارسه 
المبشرون والمراقبون الفرنسيسكان . وإذا ما حصل ذلك. في بعض الحالات. فإن الأبناء لم يكونوا 
أقل ضعفاً . ويبدو من المحتملء تاريخياً على الأغلب» » أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تتعامل بحذر 
شديد مع نسكية العلمانيين في العالم في كل مرة كانت هذه النسكية تننظم في جمعيات سرية ؛ وكانت 
تسعى إلى توجيهها نحو تشكيل رهبانيات دينية - إذن خارج العالم - أو كانت تجهد لربطها برهبانيات 
موجودة واستبدالها بها. وذلك نظراً إلى أنها كانت تعتبرها صنفاً متدنياً من النسكية . وحيث فشلت في 
ذلك لاحظت الخطر الناجم عن أن ممارسة الأخلاقية النسكية الذاتانية لا يؤدي إلى نفي السلطة أو 
إلى الهرطقة . هذا ما تثبتهى. من جهتهاء وعن حق أيضاً. كنيسة اليزابيت بصدد الجمعيات السرية 
اليهودية نصف التقوية. في حين أنه لم يكن هنالك شك في امتثاليتهم - هذا الشعور الذي عبر عنه آل 
5005 في كتابهم : 01500715 13001 الذي سنتحدث عنه لاحقاء ودليلنا هو تاريخ عدد من 
الحركات الهرطقية؛ وكذلك تاريخ المترهبنين مثلا. وأيضاً مصير القديس فرنسيس . إن تبشير رهبان 
الصدقة, الفرنسيسكان خصوصاًٌ. قد هيأ السبيل أمام الأخلاقية النسكية لدى البروتستانتية الكالفينية 
والمعمدانية على حد سواء . ولكن إذا كان ينبغي التشديد, بالنسبة إلى المواضيع يع التي تهمنا. على 
السمات الضخمة الغنية ذا بالإرشادات.» التي تقرب النسكية من الرهبنة الغربية. والأسلوب 
النسكي من البروتستانتية» فمن المناسب البحث عن سبب ذلك في حقيقة أنه لا بد من أن يكون 
لمختلف النسكيات القائمة على المسيحية التوراتية أن يكون لها بشكل مشترك بعض السمات 
الأساسية. وفي أن كل نسكية. مهما تكن الديانة التي ترتبط بهاء تتطلب بالضرورة وسائل ناجحة 
بقصد «إماتة) الجسد. 
إن العجالة التي تتميز بها الدراسة المختصرة ة التي ستلي معذّلة بواقع كون الأخلاق المعمدانية لا تقدم 
سوى فائدة محدودة دا بالنسبة إلى الموضوخ الذي ندرسه هناء أي موضوع الأسس الدينية التي 
تقوم عليها الفكرة «البرجوازية» المتعلقة بالمهنة فهي لم تقدم لذلك شيئاً جديداً حقاً . إن الوجه 
الاجتماعي من الحركة . وهو الأهم . سيترك الآن جانباً . ولن نحتفظ هنا من تاريخ الحركة 
المعمدانية القديمة إلا بما ترك تأثيره على الميزات الخاصة بالطوائف التي كانت مسيطرة في نظرنا : 
المعمدانية الصاحبية ٠.‏ وبشكل ثانوي الميئونية . 
(172) انظر أعلاه الحاشية رقم 93. 
)173 5 0 وتغيراتها لد : سد 5 اعوعة و 5 0 اين 
(174) لا شك أن المعمدانيين كانوا يرفضون دوما إسم «طائفة» . وكانوا ي يسه | 
التقوية إلى الايفيزيين 2084651625 . انظر (27). غير أنهم كونوا ء حسب مصطلحنا نحن » طائفة ؛ 
وذلك لا لأنه لم يكن لهم أية علاقة بالدولة فحسب . فالعلاقة بين الكنيسة والدولة زمن المسيحية 


الاولى كانت ماتزال تجسد المثال الأعلى بانس 
رم فنا ولكن الكالفنون في دولة غير مؤمة لو حق 
مسيحية كانوا مجبرين , تعدم توائر الفضل ٠‏ على تبني الفصل بين الكنيسة والدلة . كما فملت 
الكيسة الكاثوليكية ذلك في حالة ممائلة . إذا كان المعمدانيوت بشكلون «طاتفة, فلب فلك 
الأعضاء في عداد الكنيسة كان أمرأواقعاً » على أسلس عفد ينوم ين الاتفة والراين بالتطر + لآ 
هذا كان سائاً لدى الطوالف اللوثرية في البلاد المنخقضة » (تيجة اوضع السياسي الأصلي) ٠‏ 
حب دستور الكنيسة القديم . وأنظر حول هذا المرضوع» #مدطكاماة: -وسصا 11000 
ا يسوتها) ممعت باع جلاعن عل اندم . وعلى المكس, انطلااً من أن 
أن تكو نتظمة في طوائف صغيرة أو ملل , على أساس مبداإرادوي لا 
على شكل مؤسسة الزامة لا قبل في صفوقه غر المتجددين ؛ ووبتعد عن الال 

القديم . لآنه هكذا كانت العلوائف المعمدانية تتصور كيستها ٠‏ في حين أن الآمر بلشية إلى 
الكافنين لا بتعق إلا بمر وافع . والحقيق التي أشرنا ليها سابقاً ٠‏ هي أن الكالفنين كانوا أيضاً 
مدفوعين نح وكيسة المؤمنين بفعل اهتمامات دينية محددة . حول مسالة الميزبين الكنيسة والطائقة 
أنظر البحث التالي . إن مشهرم الطالقة المستخدم هنا كان يخضع لهذا التميز» بمعزل عني ٠‏ 
وافرض أن ذلك حصل على يد !م1201 في : دائرة المعارف اللاهوتية والكتمية 


إلى الصاحيين . لأن ثقاء الكنيسة . بالتسبة الهم 


أي طافة دبنية لا يمكن ‏ 


البووتاتية, . يراق نم1 على ذلك ويثقشه تقصيلا في 
ممردية قد مشا مجارت عل مموطالس مط وا 
انظر أيضاً انمد الدراستي حول : «مدصفهة اع ل عل تطاعواسا 0 
(175) كاذ د00 م لا. قد بي الأهمية الارييةاني وتدها هذا لوز كرمز لا ناس فيه . 
لاط على جماءة الكنية 
(17) لا يمكن أن يؤخذ بالاغبار هنا بعض التقاريات مع مذهب الخلاص المني 
07 على غرارتجطد الصبح وملاقك 


الاحتمام بمناقشة ساتا 


ريم العذراء: ويما يست إلى هذه 


الفكرة. فهله القاشات , يصفتها عنصراً وحيداً دوفن ترك صدى غرياً في 
المممدانية الكثر قدم الاعتراقات 0 
في قي المجلد القي). حول هذه التقلة. انظر من بن مراجع عديدة. «تاريخ الكنيسةء لمؤلفه .8 


330 :م ,1 :331.11 . إن الاختلاف بين الكالفيبين واللوثريين ٠‏ حول سألة دراسة شخصية. 


أعيد تشرها على سبيل المثال في #اع900© , م. فا : 


المسيح , لا تبدو ستندة إلى اختلاف واح بين الاهتمامات الدنية لد كل متهم 

(178) يتجلى ذلك تحديدا في الامتاع الصارم في الأصل) عن إقاة ية علاقة مع الذين غضهوا لعقوية. 
الحم ٠‏ حنى في إطار علاقات الحية البمية . وهي ال التي قدم الكافيبون بالذات حولها 
تازلات هامة ٠‏ وهم الذين كاو ينون ٠‏ من حيث المبدا ٠‏ الرأي لقتل بن لعلافات المدي لم 
تكن أبدأ نخاضعة للعقربات الكنسية . أنظر حول هذه الساة البحث الالي 

(170) تعرف كيف طيق هذا بدأ من قبل الصاحبين عل الات تخلو ظاهري من الفائدة والاتاع من 
السفو والركوعوالاتحناء أرعن استخدام صبنة الجمع تمير عن الاستام) ير أن الدكرةالأصلية 
هي التي تعر ضمن حدود معية . ميزة لكل صنب من صنوف النسكية؛ وهذا السب لإ النسكية 


تك وب ني سس يس سج سس بسب متهي بجت تع ور و نو بج ب ا 1414 


الحقيقية «معادية دوماً للسلطة» . فيا يخص الكالفينية » تتجلى الفكرة ة الأصلية في المبدأ القائل بأن 
المسيح وحده هواللي ينبقي أن ن يحكم الكنيسة . فيما يخص التقوية » نتذكر محاولة مم5 تعليل 
العناوين التوراتية . أما النسكية الكاثوليكية فقد كسرت هذه المحاولة . فيما يتعلق بكبار الكهنة , 
بواسطة نذر الطاعة » مؤولة الطاعة ذاتها كنسكية . إن «ارتداد» هذا المبدأ في النسكية البروتستانتية 
سس تاريخياً الميزة الخاصة بالديموقراطية المعاصرة عند الشعوب المتأثرة بالطهرية » وذلك 
بالتعارض مع ديموقراطية معروفة لدى الشعوب ذات والعقلية اللانينية؛ء يأ يشكل هذا الارتداد أيضا 
الخلفية التاريخية التي تقوم عليها المواقف غير المحترمة من جانب الأميركيين » المواقف المسخطة 
جداً والمسلية جداً حسب وجهات نظر هؤلاء أو أولئك . 


سكن طعي إدرى سويد عل لهذا لد . وكانت العظة على قمة الجيل تتمتع بحفلوة 
استثنائية » لدى جميع الطوائف اليروتستانتية » بصفتها برنامجاً في الأخلاق والآداب الاجتماعية . 


(181) كان لاع لاع مع سططءه يعتبر تدبر الأسرار المقدسة في شكلها الخارجي بمثابة استخفاف لاهوتي. في حين 


أن المعمدانيين العموميين والمينونيين كانوا يتمسكون بدقة بالمعمودية وبالقربان .» وهو ما كان 

المينونيون يضيفون إليه غسل الأرجل . من ناحية ثانية . لقد دفع تحقير الأسرار المقدسة . والطقوس 

فيما عدا القربان. (يمكن الكلام أيضاًء إلى جانب التحقير» على ارتياب) إلى حدود بعيدة على 
يد أتباع الجبرية . أنظر البحث اللاحق . 


(182) حول هذه النقطة كانت الطوائف المعمدانية تستند في مراجعها إلى أقوال كالفن في : 10511010 


لأاكتستطء, 111 11. التي يمكن. دون أي شك. تقريبها من المذهب لمعمداني «ا80 
2001م ,باط ايماكاب0) عيا1 ع[ا 07[ «روه[مجوم «دفاع عن الألوهية المسيحية الحقّة» 
1/01 .وقد وضعه بتودد في تصرفي 1أء)كنات2 1:01:80 . وكذلك فإن التمييز القديم بين شرف «كلام 
الله ما يوحيه الله للبطاركة والأنبياء والرسل من جهة. و«الكتاب المقدس» الذي يعتبر من هذا 
الوحي الجزء الذي يحيطه هؤلاء بالعناية » من جهة أخرى . هذا التمييز موجود في التصور 
المعمداني للوحي . مع أنه لا علاقة تاريخية بينهما. إن المذهب الميكانيكي في الإلهام. ومعه 
مرجعية الكالفينيين الدقيقة كانا نتاج تطور معين » حصل في القرن السادس عشر . ضمن اتجاه 
معين, على الطريقة ذاتها التي كان فيها مذهب النور الداخلي لدى الصاحبيين نتيجة تطور في الاتجاه 
المعاكين: :ا -نعد كان" عذا"النعدل: العبوق »فى . هذه لضان 4 وق حدر مكلت “ليتق ال حالك 
المستمرة . ْ ْ 


(183) جرى تمييز ذلك تمييزاً شديداً » في مواجهة بعض الميول لدى السوسينيين . إن العقل «الطبيعي» 


بيجهل كل شيء عن الله . (0ا83:618 , م. ن ص . 102) مما يدل على أن الدور الذي لعبته في أزمنة 
أخرى ال #عنامةم 166 في البروتستانتية قد خضع للتعديل . لا يمكن » من حيث المبدأ. أن يكون 
هنالك لا قاعدة عامة ولا قانون أخلاقي . ذلك لأن المهنة . على اختلاف صنوفها حسب الأفراد » 
هي أمر مرسوم من الله من خلال الضمير . ليس علينا أن تفعل «الخير» بالمعنى العام للعقل 
«الطبيعي» » بل علينا أن ننفذ إرادة الله كما صورها فى قلبنا من خلال المسيحية أو كما تجسّدت في 
امير : (ا881012 ص ص . 73 . 78) . إن اللاعقلانية الأخلاقية . التي تنجم عن التناقض 


المتزايد ين الله والخليقة , تسبلى في هله المبادىء الأساسيه المتعلقة بأخلاق الصاحيين .ما 
.يقو به الإنسان ضد إيمان (رضم أن إيمته قد يكون غير صحيح) ل تبه الله مع أن هذا الآمر قد يكون 
مانا 
كان من المسلم ب أن هذه اللامقلاية قد امتمدت عمليً. فهذا 65د يرى دأن الشرائع الأزلية 
الأعلاقة التي يسم بها كل المسيحيين» هي حدود التسامح الديني . على صيد : ممارسة . 
المماصروث أن أعلاتهم مشايهة لاخلاق اتغوين اللوثرين مع بعض اللخصرصيات التي تعود يهم 
«كل ما هو صالح في الكتيسة هو موضع هذا ما يشير إل »مم5 في 
ل .6 الم تومامم9 ماوم6) ,إن 


عناسبات عدة مب غرة من شهرة الصاحين . 6" 
الرجوع عن الفسم رجوعا مسد إلى مقطع من التودلة بين أن التحور من الس المقدسس لم يكن في 
الحتية موضع مغلاة. بسي للأعلاق أو الآداب الاجتماعة, لا ينا هنا مضمون الما ال 
دعام الناسس بل م تحب أن يعاقوك هه وهو مب الذي يعبره الصاحيون غلاسة كل الأشلاق 


(184) يني 89617 غمرورة الاقار بهذه الامكانية على الشكل التالي: من دونها: يجب آلا يكون هناك 
مكان معروف من القديسين حيث يمكن لهم أن بتحوروا من الشك واليأس, الذي هول. . .) الاش 
محالً. إن يتينية الخلاص مربطة به. 88839 م.ن. ص 30. 

(185) إن اختاقا في اللهجة لل موجوداً بين نمطي عفلة الحياة. عمر 8980 عن ذلك فال إن العقل . 

يؤثرعلى الننس» كما يئر على جثة؛ في حين أن الصيفة عند الكالفينين (وكم مي 

إن الروح والعفل مبدأذ ملاحماد». «الدليلالمسيحي» مى 36. إلا أن هذا لتارض. في 
ذه الصيغة» وقي تلك المرحلة. لم يكن ذا قيمة عملية 

(155) انظر المقالات الرائعة 010000 00209001090 المؤلقهها تعدو في المقابل: ينقص 
المقالة -8080160» الفطة . بل الدقة . ذلك أن مؤلفها يجهل مث منشورات 0175م 0مدم ها 
8005 الضرورية لدراسة تاريخ المعمداية 

(187) وهكذايقول نا 8087 ؛ م. ن ٠.‏ ص . 404: إن لأكل والشرب والكسب هي أفمال طيمية . 
وليست روحية ٠‏ وهي التي يمكن تحقيقها من دون دعو ربانية اصة». وذلك رد على الاعتراضض 
(الوصفي) اقل إن :ه كا يلم الصاحيون ذلك .إذا لم تكن ممكنة الصلاة من دون حركة الروح ا 
فمن غير الممكن أبدان قلح الأرض من غير داع رياتي خاص». إنه لذو دلالة ايوم أيضاً أن تعضمن 
قرارات ستودسات الصاحبيين تصائح الانسحاب من المؤسسات بعد جني ثروة كفة ‏ بقية كريس 
اللذاث لمملكة الله بعياً عن هموم العالم . تضيف أن مثل هذه الملاحظات موجودة بالمناسية لد 
طواتف أخرى كالفيية . وهذا , من ناحية أعرى , مؤشر على أن القبول بالاخلاق المهنية الرجوازية 
كاذ له جقوره في نسكية منعزل ٠‏ في الأساس . عن العالم ثم متقتحة عليه 

(15) مرة أعرى تحيل عمد لى الملاحظات التي عرضها ملعدجع8 »84 م. ن. على أن نعود في 
عناسبة أخرى إلى الجدول اتزسيمي الخاص بحركة تجديد المعمدانية وداه والمجلد الأول من 
المؤتف ذاته) وحول نظريته في «الشبوعية الهرطقة, بشكل عام 

(159) في مؤلفه الابحاني : «تظرية المبادرة في الأعماله تند «لط»] (ديات0©) أن هذا الشمار له 


عند الصاحبين. 


4--3ل4_40»93ل72عُْ2ح بر ؟ 9 ب جص ص ص لس 1133 


ينتمي إلا إلى «الرأسمالية المبتدئة» .لا شك أنه كان يوجد على الدوام «أناس متفوقون» في الاقتصاد 5 
كانوا كالمعاصرين «رؤ ساء صناعة» يقيمون ما وراء الخير والشر . وقد بقي هذا الشعار قائماً حتى 
أيامنا بالنسبة لشرائح واسعة من رجال الأعمال الرأسماليين . 

(190) «حسن أن تكون في الأمور المدنيّة مثل الآخرين إنما في الدين يجب أن تكون أفضل منهم». هذا 
يقوله مثلا دول م 5 في : 0101765[ ماريام 6ج[ إن كع ع[د ونير ص 138) . وهذا ما كان 0 
على أ همية أكثر مما نظن . ذلك يعني أن النزاهة الطهرية تساوي الشرعية الشكلانية . تماماً كما أن 
الااستقامة (وهوما تحب الشعوب الطهرية أن تنادي به) فضيلة قومية » هو أمر مختلف تمام الااختلاف 
عن ال أأعططءنارطظ الألمانية . حول هذا الموضوع نقرأ ملاحظات مناسبة في : عطءولطدءمم 
تعطء نا طعطة[ 26011 (1903) ٠‏ ا صضص. 6 . أما الشكلانية الاستبطانية في الأخلاق الطهرية فهي 2 
من جهتها . النتيجة المناسبة لعلاقتها بالقانون . 

(191) نعود إلى ذلك فى البحث المقبل . 

(192) هنا يكمن ل لان الاقتصادي العميق . الذي مارسته الأقليات النسكية البروتستانتية » وهوما لا 
ينطبق على الكاثوليك . 

(193) أن يكون الاختلاف في الأساس العقدي متساوقاً مع اهتمام عميق «بالاختبار» فهذا ما يمكن تفسيره , 

في التحليل الأخير » بالميزة التاريخية الخاصة بالمسيحية عموماً؛ ليبس في وسعنا مناقشة ذلك الآن. 

(194) «بما أن الله قد جمعنا لنكون من البشر» 8310121 . م. ن. ص 357 . استمعت بنفسي في 

ععع0011 4 إلى عظة صاحبية كانت ما تزال تشدد بحماس على أن «القديسين» - 


المنفصلين . 


- النسكية والروج الرأسمالية 
امن أجل فهم اعلاقات القائمة ين الأذكار الديية الأساسية لدىالبروتستاتي النسكية وبين 
القواعد المستخدمة في الحا ااتتصادية اليرمة. من الضروري الرجوع إل الكتابات اللامة 
المتحدرة من ممارس القساوسة الوالية. مين كانث الح الآخرة هي كل شيء؛ وحيث كان 
الوضع الاجتماعي عند المسيحي مرتبطأ يراه بالقربا, كن الراعي يسلرس تاثا عن طريق 
الكهنوت والنظام الكنسي والبشيره وهوما ليس في وسعناء تحن في العصر الحديث: أن تكو 


عه أن فكرة إطلاقً. إن إلا تظرة بسيطة على مختارات من «اندو0») و مدلا« متدصمة عون 
إلخ. بكفي للتأكد من ذلك. وقد أسهمت القوى الدينية التي عبرت عن ذاتها في هله الممارسة في 
تكوين «العفلة القومية» 


استتاول في هذا الفصل البروتستاتية النسكية بصفتها كلا وهو ما لن يتم في الحالات 
اللاحقة. توفر لنا الطهرية الإتكليزية المتحدرة من الكالفينية الآأساس المنطقي لمفهوم الشغل 
اعم 


في صلب هذا التقاش . وذلك اتسجااً مع 


عبدلنا. تتميز مؤلفات ريشارد باكستر »لافقا 2 عن مؤلفات كاب عديدين تناولوا الأخلاة 
الطهرية بكونها عملية وواقعية: وبالشمولية التي تتمتع بهاء ذلك أنها ترجمت إلى لقات 
ونشرث مرات عدة؛ فهو كافيني مدافع عن العقيدة النصراية التي أقرها سينودس ويستمنستر 
“عه لكه أيضأ. شأته في ذلك شان الكثيرين من أصحاب العقليات السليمة في 
عصره, انفصل تدريجيا عن المذهب الكالفيني الصرف. في طويته الدالية: كان عصماً لععلية 
الاغتصاب الذي الترفه كروبويل 00000001 كما يحصل في كل الثورات) ومعاديً لطائف 
«القديسين» وتعصبهم؛ وكان موضوعياً في المقايل إزاء أخصامه. منقتحاً 

الخاجيا- كوس بار السان من عمد مشج على صعد ا الممارسة: الحاة الأخلائة في 
الكنيسة. وكا » من ين الرعة دين حفظ التاريخ أسماءهم» راعي الأبرشية لأكثر شهرة 
وضع خدماته دورب في تصرف الحكومة البرلماني بقادة كرومويل ثم في ظل عودة الملكي التي 
تخلى عن مهامه في عهدها قبل «البرتليمية المقدسة». يشكل كيابه عاط امات الذي 
بتواق مع تجربته العملية في رهوبته. الفلاصة الأكثر اكتماا للاموت الأخلاني الطهري . سنقارن 
ينه وبين كتاب سبينر 5600 عن التقية لاماي : 06460860 امات 708010, وين كتاب باركلي 
7ه عن الصاحبين والممثلين الآخرين للأخلاق النسكية: داه . غير نا ستوقف عند 
هذا الحد يسيب ضيق المجاا" 


إذا استعرضت كتابيه لععا, وواتعمارعظ الولدة و معاد مماعفاه. أو كت أخري 


أبضاعائلة. لكتاب أحرين"' فنا فاجامنذ البدليةبعناصر ابيويتي من العهد الجديد" تضع أحكاماً 
حول الثروة"' وطريقة الحصول عليه . فالثروة . بما هي ثروة , نشككل خط را ادحا ؛ واغواءاتها لا 
حد قا ايحت عله" حمل جنوي . علا لاضية الخصرى الي نيا مل ال وي لل 
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كل شيء موضع شك من الناحية الأخلاقية . تبدو النسكية هنا أكثر وضوحاً وحزماً مما هى عليه عدر 


كالفن لا يرى في الثروة عائقاً أمام نفوذ الاكليروس» بل تنامياً ملحوظاً في مهابتهى كما أنها تتيح 
لأعضائه استثمار ثروتهم بشكل منتج. شرط تحاشي الفضيحة. من الممكن أن نستخرج من الكتابات 
الطهرية العديد من الأمثلة. عن اللعنات التي تلحق بمن يتعقب المال والثروات الماديةء الأمثلة 
التي تتعارض مع الكتابات الأخلاقية في نهاية العصر الوسيط. والمعروفة بكونها أكثر تساهال بكثير. 


هذه الشكوك هي من الأكثر جدية؛ ينبغي النظر إليها عن قرب لإدراك معناها الأخلاقى 
الحقيقي ومستلزماته. ما هو مدان فعاكٌ من وجهة النظر الأخلاقية. هو الطمأنينة أو الراحة فى 
التملك©. والتمتع بالثروة ونتائج ذلك: البطالة» إغواءات الجسد. ولا سيما الخشية من تحويل 
الجهد عن البحث عن حياة «مقدسة). ولا يصبح التملك موضع شبهة إلا حين ينطوي على خطر 
الطمأنينة هذه. إن لراحة القديسين الأبدية. في الحقيقة, مكانها في الحياة الآخرة؛ أما على 
الأرض فينبغي على الإنسان. بغية تأمين خلاصه, «أن يقوم بعمل الرب الذي بعث به إلى الأرض » 
طيلة ما يدوم النهار» [17.4 «2ء3]. لا البطالة ولا المتعة. بل النشاط وحده هو الذي يخدم زيادة 
مجد الله. تبعا لتجليات إرادته الواضحة" , 


إن تبديد الوقت هو إذن. من حيث المبدأ. أول وأخطر الخطايا. وحياتنا لا تدوم إلا لحظة 
قصيرة جدا وثمينة. وعليها أن تؤكد اختيارنا يالخاص وقضاء الوقت بين الناس. وتضييعه في 
«ثرثئرات غير مجدية),19) وفي الترف!011, بل وفي النوم ما يزيد عن حاجة الجسد2"_ بين ست 
وثماني ساعات على الأكثر هو أمر يستحق إدانة أخلاقية مطلقة7. لا يؤكٌد. على طريقة 
فرانكلين» أن الوقت هو المال. غير أن هذا الكلام في الحكمة الروحية المشابهة, إذا جاز القول. 
كلام صحيح . فالوقت ثمين. ثمين جداً. لآن كل ساعة تضيع إنما تختزل من العمل الذي يسهم في 
مجد الله *'2. وكذلك فإن التأمل غير الفاعل. وهو بذاته عديم القيمة» جدير بالذم والعقاب إذا تم 
على حساب العمل اليومي *", لآن ذلك يرضي الله أقل مما يرضيه تنفيذ إرادته عملياً فى مهنة أو 
شغل معين/219. أليس يوم الأحد. هنا في المقابل» من أجل التأمل؟ إن الذين يتباطأون في العمل 
هم. في نظر باكسترء الذين لا يجدون متسعاً من الوقت يخصصونه لله في الوقت المناسب07. 


باختصارء إن كتاب باكستر الأساسي مشبع بتبشير متواصل حماسي أحياناً بكد متواصل 
وشاق. يدويا كان هذا العمل أم فكريا" . وتتضافر مقولتان هنا*'. فقد أثبت العمل منذ زمن بعيد 
كونه وسيلة نسكية . وقد نوهت الكنيسة الغربية بذلك بشكل دائم”. وذلك بالتعارض» ليس فقط 
مع الشرق. بل مع جميع الأنظمة الرهبنية في العالم كله تقريباً””*'. فالعمل هو. بشكل خاصء 
الدواء النوعي الذي ينبغى استتخدامه من باب الوقاية ضد كل الإغواءات التي جمعتها الطهرية في 
عبارة الحياة الفاسدة 270 التى بال يستهان بدورها. ويختلف تعفف الطهري اختلافا كميا لا 


اختلافاً نوعياً أو مبدئياً عن العفة الرهبنية؛ إستناداً. في الواقع. إلى التصوّر الطهري عن الحياة 
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إوجية, نرتدي انتيجة العملية لمسالة التعنف مزيداً من الأهمية. ذلك أن العلاقات الجنسية 
لمت مشروعة في الزواج إلا باعبارها ما ريده الله لزيادة مجده. وذلك استداً لأمره: «توالدوا 


يكار واوال. وفي مواجهة كل الإغواءات الجنسية؛ وكذلك ضد كل الشكوك الدينية» والإحساس 
اللجوه. إضافة إلى التغذية النباتية البسيطة والحمامات الباردة؛ إلى 


بعدم الجدارة الأخلاقية 
الحكمة: «إعمل في شغلك بجدية: 


غير أن العمل هوأيشاًمسآلة أخرى؛ فهر غابأم يكل هدف الحياة قله كمائيت لله" 
إن آي القديس بولس: «إذا م برغب أحدكم بأن يعمل فلبكف عن الاكل أيضأه: صالحة لكل 
إنسان ومن غير تحفظ"0. والاتاع عن العمل هو مؤشر على غياب النعمة"©' 


هنا بيدو الاختلاف واضح امع الموقف الذي ساد في العصر الوسيط . وقد سيق للفديس توما 
ددم بوره اويل لكلام اديس بولس. قليس إلامن قبل النعق الطبيعي أن يكون العمل: في 
.تظروا9ا. ضرورياً لوجود الفرد والجماعة. عند الحصول على الغاية يصبح التقادم (حق اكتساب 
بمرور الزمن) مسألة لا معنى لها؛ فهو صالح للنرع لا ثلقرد بشكل خاص. ولا بنطيق على 
بستطيع اعيش مما يملك: دون ان يترجب عليه العمل . ومن نفل اقول إن لتأمل. كشكل روحي 
للعمل في مملكة الله. هو ذو مكانةأرفع من الثأويل الحرفي لهذا الأمر- الوصية بالسة إل 
اللاهرت الشعبي بعره الشكل الأرفع من «الإتاجية» الرهبنة إلى تنمية الثروة الكهوتية بالغناء 
والصلوات. 

من المؤكد أن باكستر الخى أشكال التملص من الواجب الأخلاقي في العمل: غير أنه شندد 
فوق ذلك بحدة على المبدا الل بأ اثرة ذائا لا تحرر من هذه اتقادمات". كما لا يجوز 
المشملك أن يأكل هو ايضاً من غير أن يعمل لانه حتى لولم يكن العمل ضرورياً بانسب إليه لد 
حاجاته. فإن عليه أن بطيع لآم لهي على قدم وساق مع الفير”"”. أن العناية الإلهية قد خصت 
كل واحدء من دون استثناء. بمهن ينبغي أن يضطلع بهاء وأن يكرس نفسه لها ولا تشكل هل 
المهنة. كما عند لوزي" قدراً ني الخضوع والاستسلام له بل هووصية نزلها له فرق 
طاياً من فيها العمل في سيل المجد الإلهي . هذا الاختلاف الطقيف ظاهريا كان له تائبرات 
يسيكولوجية ذاث أهمية كبيرة + كما يرتبط. من ناحية أخرى. بتطور لاحق طال التأويل السماوي 
اللكرن الاقتصادي المألوف في الفلسفة. 


شافل في المجتمع: مع ظاهرات أخرى؛ من قبل 
القديس توما الاكويني ‏ بإمكائنا أن نعود إلي بكثر ما يمكن من السهولة - وقد نظر إليها كفيض إلعي 
مباشر على صعيد الكون. غير أن الموقع المخصص لكل واحد في هذا الكون هو نتيجة سب 
طيعي ا وهوعارض ( أو «حادك» حسب مصطلح علم الكلام). واتخراط الناس في طبقات ومهن 
اتخراطأ ناجم عن نظام تاريخي موضوعي هو. في نظ لوثرء كما سبق أن رأبنا. ما غدا فيضا مباشراً 
عن الإرادة الهية . وهكذا فت الثبات في الموقع وفي الحدرد التي رسمها الله هو إن واجب حيتي 
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على الفرد*©. وقد ازداد وجوباً بمقدار ما كانت علاقات الورع م العالم عموماً» ومنذ 
البداية. محددة بشكل خاطىء واستمرت كذلك. ليس من الممكن أبداً أن نستخرج من ترسانة 
الأفكار اللوثرية مبادىء لإصلاح العالم, لأنه ليس في وسع هذ! العالم أن يتخلص ٠»‏ في هذه 
النقطة. من حياد بولسي . ولهذا السبب ينبغي قبول هذا العالم كما هو وهذا وحده يمكن أن يوسم 
بسمة الواجب الديني . 

أن التصور الطهري يرى أن الطبيعة السماوية التي تميز تطابق المصالح الاقتصادية 
00 إنما تحتفظ ببعض الاختلاف البسيط. وفقاً للترسيمة الطهرية التي تتناول التأويل 
البراغماتي. فإن ثمار العمل هي التي تحدد الغاية الربانية من تقسيم العمل بول فاضي باكسانه ٠»‏ في 
هذا الموضوع. بشروح تذكر مباشرة بالكلام الشهير الذي أطلقه أدم سميث جب تمجيداً لتقسيم 
العمل 32) لاد هكم العيل يمل :بن المشكن قطوة المهار ةوبر التتخصط لق في العمل يؤدي إلى 
زيادة كمية ونوعية في الإنتاج وبالتالي إلى خدمة المصلحة العامة والثروة العامة الممائلة لثروة العدد 
الأكبر من الناس . ضمن هذه الحدود. فإن الدافع هو نفعي خالص. ويتوافق بدقة مع وجهات النظر 
السائدة لدى جزء من الكتابة العلمانية في ذلك العصرة©. 


غير أن عنصراً طهرياً يبرز بشكل واضح. ٠‏ حين يضع باكستر في أول نقاشه المنطوقة التالية : 
«لا يمكن للمر: للمرء أن يمضي بمهمته بمهمته إلى نهاية ناجحة خارج مهنة مضمونة جدياً. لأن عمله يغدو غير 
ثابت وغير منتظم ويمضي فيه من الوقت على الكسل أكثر منه على الكد» والاستنتاج : «[...]إك 
0 اي 
6 كيت اقل دوقت اللي يرف العمل الخزاوم على قبولد ٠‏ حال وسيظرة لا مفر منها على 
0 بين سائر الحالات المكروهة . وتتنافى حياة الإنسان. من دون مهنة مع الطبيعة الانتظامية 

لمنهجية التي يتطلبها. كما رأيناء التقشف في الحياة. 


2 أخلاق الصاحبيين, هي أيضاًء 'فكرة أن الحياة المهنية ينبغي أن تشكل. بالنسبة إلى 
الفرد. تمريناً على فضيلة التقشف. واختباراً. من خلال دور الضمير فى المهنة. للخلاص الذي 
يفعل فعله في العنية النشيطة”" والمنيج اللذين يتفرغ بهماالقرد لعمل” فا جاسوية اللدليين العدل 
بدائه بل بل العمل العقلاني داخل المهنة. يجري الاشديد دوماء في التصور الطهري على الطبيعة 
المنهجية في النسكية الدنيوية وليس. كما هي الحال «ند لوثر. على القبول بالنصيب الذي قطعه 
الله لكل واحد بشكل نهائي 0 , 

ولهذا السبب كان الجواب بالإيجاب على مسألة ما إذا كانت أمراً محقاً مزاولة أكثر من مهنة . 
وذلك إذا كان الأمر لمصلحة الخير العام أو الخاص7. ومن غير أن يلحق الضرر بأي كان» 
وشريطة أن ندفع إلى الظهور في موقف لاشرعي في إحدى هذه المهن يا ام 
المهنة في ذاته عملا ذميماً؛ ! إذا لم يتم بشكل متسر ع. بل بهدف تولي مهنة ترضي الله أكثر 
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احسب المبدأ العام مهنة أكثر قائدة وتقعاً 

إن فائدة مهنة ما والاستحان الذي يوليه الله لهاء يقاسان بداية: وهذا صحيح. تبعاً 
المقاييس أخلاقية وبالتائي حسب أهمية الثروات التي تجنيها على «الجماعة؛ وفوق ذلك» وهذا. 
المنياس الثالث هو الأكثر أهمية من الناحية اعملية حسب القائدةالاقتصادية [لتي توفرها]"” 
لك إن كان هذا لل التي يراه الطهري في العمل في كل ظروف الحية: يقدم لأحد مصطقية 
أغرسة للاستفاة» فهر يقعل ذلك قصدا. حين بتطلق المسيحي الصالح؛ عليه أن يجيب على هذا 
الداء"»: وإذا ين الله لكم طري تا فيدكائكم أن تكسبوا شرعيامن خلاله أكثر مما تكسبونه من. 
.خلال غيرها (وذلك من غير إلحاق الضرر بأرواحكم ول بأرواح غيركم). وإذا رقضحم الاكثر تفعاً 
واخترتم الطريق الاقل تقعاً فإنكم تجابهون إحدى غايات النداء الرباني وترفضون أن تكونوا أولياء 
لله. وأن تقبوا يانه وأن تستخدموها في سبيله إذا ما أمر يذلك . إعملوا إذن على أن تكونوا أغنياه 
من أجل الله لا من أجل الجسد والخطية,"©. 

إذا تعقيناالاروة ودف الميش لاحقاً في سعادة؛ وبعيدا عن الهموم: فإن السعادة ليست 
سوى إغرا بالكبل. وتمنع ماجن بلحية. وهي تصبح؛ على المكس: لامباحة أخلااً فصب . 
حين تكون تتويجا لإنما الواجب المهني . بل أمرأ مطلوافعل”. وهذاما يعبر عنه من غير موارية 
وضع الحادم الطرود بسبب إعراضه عن تثمير موهيته التي عهد با إي"*1. ل 
هذه اليب شائعة تعادل الرغبة بامرض”*/, وهذا ما هومّدات بصفه تطهر من خلال العمل وصيئً 
المجد الله. التسولةء. بشكل خاص من قبل امرىء قلدر على مزاولة العمل؛ إضافة إلى كونه كل 
منمومأء هو أيضاً حسب قول الرسول. خرق لواجب الحب حيال القريب". كذلك. كما أذ 
ثبات المهنةء المطلوب قصداً للاهمية التي يرتديها من وجهة النظر النسكية. يشره أخلاتياً 
التخصص الحديث في العمل. فإث اتأويل السماوي لحظوظ الكسب يشيّه رجل الأعمال/*". إذ 
اتسامح المؤتب من جائب السيد ولتاهي من قبل حديث النعمة هما أمران يتن في نظي 
السكية. في المقايل اية مباركة أخلاقية للبرجوازي العصامي الصبور"" . . «بارك الله لك 
تجارتك» هذا هو الشعار الذي نستخدمه عادة في موضوع هؤلاء الا الفاضلين ".الذي العو 
بتجاح السبل الإفية. عل جبروت الله في العهد القديم: وهو يجزي نقوى شعبها” في هذه 
السيق. عل باسرورا أن بماوس ليرة مساك علن الطيري الذي يلم خلاضه: حلب لطبيعة 
باكستر اناد إلى خلاص الأبطال التورائيين*"'. ويؤّل؛ نا على ذلك كلام اتوراة كنود في 


الرغة بالفقره وقد كانت 


باتأكيد, لا بخلو هذا الكلام. في ذاته. من الغموض . لقد رأنا أن لوثراستخدم في ال 
مفهوم الإلهام الرباتي بالمعنى الدنيوي. لكي يترجم مقطعاً 
الاستهلاية فإ كتاب بن سيرا 8ع يتمي كله؛ إذ نظرنا إلى الج الذي يحيط به. إلى عناصر 
من العهد القديم (بما في ذلك الأناجيل المخظفة) التي تؤثر في وجهة تقليدية. من الملفث للنطى 
أن هذا الكتاب م يزال بتمتع في المانا. حتى أيمنا بحظوة خاصة لدى الفلاسين اللوثرين! 
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كما أن التأثير اللوثري في تيارات واسعة من التقوية الألمانية يتجلى في هذا الإيثار لكتاب م86 
2 , 

يرفض الطهريون الأناجيل المختلفة بصفتها [كتباً] غير مستلهمة, منسجمين في ذلك مع 
المصالحة غير الممكنة بين الأشياء الربانية وأشياء الخلق59), من هناء على العكس . شهرة كتاب 
جوب 100 بين الكنسيين, وهو الكتاب الذي يضم تمجيداً عظيماً لله جل جلاله. وإلى اليقين الذي 
به بارك الرب خلقه أيضاً في هذه الحياة. على أن هذا التمجيد لا يمت بصلة إلى الظرف الإنسانى, 
بن عوقر جد مه التصر وات الكالفيتة: في حين أن اليقين هذا يعود فيتفجر من جديد في نهاية 
الكتاب الثانوي بالنسبة إلى كالفن إنما ذي الأهمية الأكيدة بالنسبة إلى الطهرية . فالله يبارك خلقه 
بهذا اليقين؛ حتى على الصعيد المادي. وذلك عند جوب 108 فقط*2. وقد أفرغت الطمأنينية 
الشرقية» الواضحة جداً في عدد من أكثر الآيات تعبيراً من المزامير والحكم, إفراغاً كلياً من معناها. 
ولم يتصرف باكستر بطريقة مغايرة مع الاختلاف التقليدوي في مقطع الرسالة التقوية الأولى إلى 
الكورنثيين*22 وهو المقطع المهم بالنسبة لمفهوم الشغل. 

ويجري التشديد بحدة أكثر على مقاطع من العهد القديم تمجد بالشرعية الشكلية؛ كمؤشر 
على السلوك المَرْضِي لله. ويجري تبني النظرية التي بموجبها لم تكن الشريعة الموسوية قد جردت 
سلطتها من قبل المسيحية إلا ضمن الحدود التي تنطوي فيها على تعليمات احتفالية أو تاريخية 
صرف مكرسة للشعب اليهودي ؛ يبقى أن صلاحتها كتعبير عن القانون الطبيعي تظل كاملة, وينبغى 
أن يحافظ عليها””/. وهوما يتيح إزالة التعليمات والأنظمة التي لا تتوافق مع الحياة الحديثة» مع 
إبقاء حرية الاختيار لتعزيز روح التبرير الذاتي والشرعية الصبورة الخاصتين بهذا الشكل من 
البروتستانتية» وذلك بفضل السمات العديدة التي تقربها من أخلاقية العهد القديهم©©. 


وكذلك فإن كتاباً عديدين» معاصرين أو معاصرين جداًء يتحدثون عن عبرانية إنكليزية١7.‏ 
وذلك لكي يميزوا التأثير الأساسى للأخلاق الطهرية لا سيما في إنكلترا. إلا أنه لا ينبغى التفكير 
باليهودية الفلسطينية في تلك الفترة حيث وضعت نصوص العهد القديم. بل باليهودية كما صارت 
شيئا فشيكاء بعد عصور من التربية الشكلانية» الشرعوية والتلمودية. وكذلك من الضروري اتخاذ 
جانب الحذر الشديد أمام مثل هذه المقارنة . كانت روح اليهودية الأصلية» التي تميل إلى تقويم ساذج 
للحياة كما تكون الحياة. مجردة من الخصائص الخاصة بالطهرية. وكذلك كانت بعيدة جدا ‏ ومن 
المفيد عدم تناسي ذلك عن الأخلاق الاقتصادية في اليهودية القروسطية والحديثة» وعن المميزات 
التي حددت مواقع اليهودية ومواقع الطهرية في تحر تطور التقاليد الرأسمالية . لقد وقفت اليهودية 
إلى جانب الرأسمالية «المغامرة» متجهة نحو السياسة والمضاربة . وبكلمة واحدة» كانت تقاليدها 
هي تقاليد الرأسمالية المتبوذة؛ أما الطهرية فقد تبنت تقاليد المشروع البرجوازي العقلاني والتنظيم 


(*) نسبة إلى كورنثا ءطغه00:1© إحدى المدن اليونانية القديمة . 


العقلاتي للعمل. ولم تقتبس من الأخلاق البهود 

إن تحليل التائج: التي أمت إليها عملية إشباع الحيا بمعاير من العهد القديم حول عقلية 
الأراد. هو قضية جداية. إلا أن أحدأء حتى الوم لم يتوصل إلى حلهاء بما في فلك 
اليهوديةا").. ومن المستحيل معالجتها ضمن هذا العرض الموجز .ينثي أذ يضاف إلى العلاقات 
المشار إليهاء وهذا مهم لعقلية الطهرين: أن الإبمن بالشعب المخار قد أدى عتدهم إلى نهضة. 
غرية"*. حتى باكستر لليف ذاته يشكر الل لأ خلقه في إنكلتراء ضمن الكنيسة الحقيقية ولي 
خارج هذا البلد. هذا اعرفان بالجميل إزاءالكمال الخاص» وهومن تير النعمة الإهية أثرفي 
موق الطهرية البرجوازية'”' وحدد التصحيح الشكلاني : وقساوة الطبيعة: وهذا ما هو خا 
بممثلي عصر الرأسمالية البطولي هذا 


ما يمكن أن يباعدها. 


النحاول الآن أن نوضح حول أي نقاط تكن التصور الطهري عن المهنة. وضرورة السلوك 
السكي . من أن يؤر على تطور نمط الحية الرأعاة تأي مبشراً. أن أن هذه النسكية قد 
وقفت بكل قونها ضد التمتع الساذج بالرجود وضد كل أشكال الفرح التي يمكن أن يوفرها. تتجلى 
هذه المزة. من دون شك بالشكل الأوضح في الصراع ضد كتاب الرياضة"". الذي بشرع له 
جا الأول وشاول الأول: بهدف معلن هو سجابهة الطهرية والذي تليت الأوامر بقراءته فوق كل 
اناير حين كانت الطهرية تجابه بحدة الام الملكية, التي أجئزت للشعب بض أشكال الهو 
الأحادية. خارج أوقات الواجب الدني في الكتيسة: لم يكن الطهريون يقونون ضلد 

الوحيد المتعل بعطلة السبت؛ بل قاموا أيضا ضد عملي اإلهاء الذي أدله هذا 
شل أفكار متحررة, في حياة الندبسين المنظمة . وعندما هدد الملك بعقويات قا 
تهجم على شرعية هذه «الرياضات». كان هدفه تحطيم هذا الميل النسكي المعاديللسلطة. 
يشكله م خطر على الدولة. كان المجتمع الفوضوي والإقطاعي يحمي «أولك الذين يريدون أن 
يتلهواه غد الأخلاق الب ود الجمعيات النسكية المعادية للسلطة على الطريقة 
نفسها التي يهتم فيها المجتمع البرجوازي اليوم بحماية «الذين بريدون أن يعملواه ضد الأحلاق 
اطبقية والتقايات المعادية للسلطة. 


أما الطهريون: من جهتهم فكائرا يتمسكون بصفتهم المميزة: أي بمبدأ السلوك النسكي 
من ناحية أخرى لم يكن تفور الطهريين: وحنى الصاحببين أنفسهم. من الرياضة مججرد نفور 
أن الرياضة تكون مقبولة إذ كانت في خدمة هدف عقلاني , أي إذا كانت تشكل إراحة 


الكفاءة والغرائز الوحشية واللذة اللاعقلانية للمراهنة. إن ملذات الوجود. 
اتخذث شكل من أشكال رياضة السادة أوشكل الرقص والملاهي والحانات. 
العامة الشعب, فهي لا تيعد المرء عن النشاط المهني أقل من إبعادا إياه عن النقوى؛ ذلك انها 


22 تج رو دي وي تت 1 
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بالنتيجة. إن مواقف الطهريين هي , بشكل عام . حذرة» وغالباً ما كانت معادية للثروات التى 
تنتجها حضارات ليس لها بعد ديني . لا لأن المثال الأعلى عند الطهري يتطلب بعض الحذلقة, 
وشيئاً من احتقار الثقافة . فالعكس هو الصحيح, على الأقل بالنسبة إلى العلم, باستثناء علم الكلام 
الممقوت. فقد كان أفضل ممثلي الطهرية غارقين في ثقافة عصر النهضة . كما كانت مواعظ الجناح 
الكالفيني من الحركة تفيض بالتلميحات الكلاسيكية©), ومع أن أنصار الجناح المتطرف قد 
صدموا بذلك. فإنهم لم يكرهوا الظهور في مظهر البحاثة في السجالات اللاهوتية. ولم يكن هناك 
بلد أكثرغنى بالجامعيين من انكلترا الجديدة في صفرف الأجيال الأولى . إن هجاء خصومهم, من 
أمثال ال 1141535 لباطلر © انا يتعرض قبل كل شيء لادعاء الطهريين ولجدلهم الصارم ؛ 
ذلك ناجم جزئياً عن تقويمهم الديني للمعرفة. التي هي بدورها نتيجة موقفهم من مفهوم الإيمان 
الضمني عند الكاثوليك . 

يختلف الأمر اختلافاً جدياًء حين ننظر إلى الكتابات غير العلمية6): ويزداد اختلافاً أيضاً مع 
الفنون الجميلة. هنا تنتشر النسكية كغطاء من جليد على «أنكلترا القديمة السعيدة). لم تكن 
الملذات الدنيوية هي وحدها التي تعرضت للهجوم . فقد انصب الحقد الشديد من جانب الطهريين 
على كل مايمت بصلة إلى المعتقدات الباطلة والخرافات, وعلى أي تلميح إلى الخلاص السحري 
أو السري. وكان هذا الحقد يتجلى. في مناسبات عيد الميلاد والاحتفالات المسيحية؛ ضد الفنون 
الدينية العفوية69). أما أن يبقى في هولندا مجال لتطور فن رفيع .وللواقعية التيغالباً ما تعاظمت خخارج 
هولندا 22 فهذا ما يثبت ببساطة أن تأثير الانتظام الأخلاقي السلطوي. في هذا المجال. وداخل 
هذا البلد . كان قد أزيل مفعوله , لا بسبب نفوذ البلاط والمصرفيين فحسب . بل أيضاً بفعل 
هموم الحياة لدى البرجوازيين الصغار المستثرينء. وذلك بعد أن انهارت سيطرة التيوقراطية 
الكالفينية القصيرة وانحدرت إلى كنيسة تافهة تابعة للدولة. ففقدت الكالفينية عندئذ جزءاً من تأثيرها 
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كان المسرح. في نظر الطهريين مدان" ولم يتوقف التصور الأكثر جذرية عند حدود إزالة 
العري والإثارة الجنسية من المشاهد المقبولة : كلام فارغ. حشو, غرور فارغ : هذه الكلمات 
تعني موقفا لاعقلانياء لا طائل تحتهى ذا منطلق غير نسكي ولا يخدم. فوق ذلك. مجد الله. بل 
يخدم مجد الإنسان؛ إنها كلمات تستحضر بسرعة لإدانة كل اهتمام فني. وللحكم على منفعته 
بالتفاهة . ويسري هذا الحكم على أشكال الزينة والثياب77. كان هذا الميل الشديد إلى توحيد 
نمط الحياة. وهو الذي يتجلى في أيامنا في مصلحة الرأسمالية في توحيد نمط السلع المنتجة77), 
كان يجد أساسه المثالى فى 5 عبادة المخلوق72, 

ينبغي » بالتأكيد. ألا ننسى أن الطهرية تخفى فى داخلها عالماً من التناقضات, وأن الشعور 
الغريزي ل الفن اللازمنية كان أكثر حدة. بالتأكيد» في صفوف قادتها مما هو بين «الخيالة). 


0 


كما لا يجوز أن نغفل حقيقة أن موهبة مثل رامبرائدت 860000041 الذي لم يكن نمط حياته 
ايترصل إلى الخلاص. في نظر إله الطهريين» قد تثر إنتاجه الفني 

الذي يعيش في ظلدا"". إلا أن ذلك لا يغير شيثً تي الوحة العامة. لآنه إذا كان تطور المناخ 
الطهري يإمكانه أن يؤدي ‏ وقد أدى جزثا- إلى استبطان عميق للشخصية؛ فإن ذلك. هوء 
بالدرجة الأولى» أمر حسن للإتتاج الآدبي ؛ لكن الأجيال الاحقة هي التي عليها 

ذلك 


ليرا عميقاً بالوسط المتعصب 


أن تستفيد من 


من دو الدخول مسبق في نقاش مسالة تير الطهوية في مختاف هذه الاتجاهات؛ تتذكر أن 

هنالك دوماً حدوداً واضحة لإمكانية قبول اللذة القائمة على ثروات الحضارة: الثروات الني 
اليس الإنسان سوى مدير 

وات التي أنعم لله بها عليه. على غرار خادم القداس. عليه أن يحسب حساب أي فرق 
يعطا””. ويغدو محفوف المخاط تبديد أي قرش على أمرلا بهدف إلى خدمة مجد الله بل إلى 
متعة شخصيةة*/. مهما كن غاظين. آلا نجد في أيامن أيضاً من يدافع عن هذا التصورا”؟؟ إن 
الذكرة القالة إن على النسا واجيات إزاء لثروات التي أنعم علي با ولتي يخضع لها كمي 
مطيع ‏ أوبالاحرى دكحالة للكسبء هذه الذكرة تنو بقلها على الحية فتجمّدها. كلم ضخمت 
الملكيات» كلما خدا مرهقاً الشعور بالمسؤولية حياله - إذا استعصى الشعور النسكي على 
التجربة - ومرهقاً أيضاً [واجب] عدم المساس بها من أجل مسجد الله ومضاعفتها [إذا كان ذلك 
ممكتا] من خلال عمل متواصل . مثل كثبر من عناصر روح الرأسمالية الحديئة. يعود مصدر نم 
الحياة هذاء في العديد من جذررء؛ إلى المصر الوسيط”” غير أنه لم يجد مبداء الاخلاقي المنطقي 
إلا في الأخلاق البروتستاتية النسكية. فتأثيره على تطور الرأسما 

الخيصاً لما قلناه حنى الأنء تتعارض النسكية ابرونسانية. التي تعرس تأثيرا في المياة 
لدناء تعارضاً حادًمع اتنع العفوي باثروات, وتكيع الاستهلاك؛ لا سيما في مجال الا 
الكمالية. رفي المقابل. يكمن مفعولها البسيكولوجي في تخليص الرغية بالكسب من كوابت 
الأخلاق التقليدوية . كما نها تقطع السلاسل [التي تعين] مثل هذا الميل إلى الكسب لا بتشريع 
هذا الميل فحسب, ولكن أيضأً. كنا سين وعرضناه. بالنظر إلي كمر ريده الله. وكما يقول باركلي 
عن عمد وهو كبير المنافحين الصاحبيين؛ وبلتوافق مع الطهرين إن الصراع ضد إغواءات 
الجسد والمية للثروات الخارجية لا يستهدف أبدأ الكسب العقلاني بل استخدام الأملال 
استخداماً لاعقلا 


انساهم في المنعة الفنية أو الرياضية : هذه اللذة يتبغي ألا تكلف 


ليغ أمر بديهي! 


يقضي هذا النوع من الاستخدام قبل كل شيء بتقدير الشكال الكمالية الجلية. الئدائة 
بصفتها عبادة للمخلوق""". ومهما بدت هذه الاشكال طبيعية أمام الحس الإقطاعي. فإنا 
الاستخدام العقلاني الشمي لاثروات هو ما أراده الله من أجل حاجات الفرد والجماعة. اليس 
التقشف هو ما ينبغي فرضه على الملاكين”*. بل استخدام ثرواتهم لغايات ضرورية وتافعة 
وتشمل فكرة والرفاهية٠:‏ بشكل مميزه مجال الاستهلاك المسموح به أخلاقي. ويس صدفة بالتأكيد 
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إذا كان نمط الحياة المرتبط بهذه الفكرة قد ظهر بالدرجة الأولى. وبوضوح مميزء عند الصاحبيين» 
أكثر ممثلي هذا الموقف إزاء الحياة تماسكا منطقياً. في مواجهة المظاهر البراقة والكاذبة من البذخ 
الفروسي الذي يختار. على قاعدة اقتصادية متزعزعة, المظاهر الخارجية من أناقة أبلتها البساطة 
المتحفظة. اختار هؤ لاء مثالهم الأعلى : الرفاهية الواضحة والصلبة في «البيت» البرجوازي2. 

تقاتل النسكيةء على أرضية إنتاج الثروات الخاصةء عدم الاستقامة والطمع الغريزي. 
وتدين تعقب الثروة لذاتها باعتبار ذلك طمعا وعبادة للذهب. الخ. . . . لأن الثروة لذاتها هى 
إغواء . إلا أن النسكية هنا هي القوة التي تريد الخير دوما ولا تصنع سوى الشر [غوته» فاوست. 
6 هذا الشر المتمثل بالنسبة لها بالثروة وإغواءاتها. والحقيقة أنه بالتوافق مع العهد القديم 
وبالتمائل مع التقويم الأخلاقي للأعمال الصالحة. ترى النسكية أن ذروة الكراهة هي في تعقب 
الثروة باعتبارها غاية في ذاتهاء وتعتبر» في الوقت نفسه. بمثابة الدليل على البركة الربانية. الثروة 
كثمرة للعمل المهني . والآهم من ذلك أيضاً أن التقويم الديني الذي يتناول عملا متواصلل. لا 
يتوقف. منهجياء بل يتم في إطار مهنة دنيوية. بصفته الوسيلة النسكية الأرقى, وفي الوقت ذاته 
بصفته أكثر الأدلة تأكيداً وبدهية على التجدد والإيمان الأصلي., أمكن لهذا التقويم أن يشكل الرافعة 
لأكثر فعالية» التي يمكن تصورهاء والأكثر قدرة على نشر هذا التصور عن الحياة» التصور الذي 
أسميناه هنا روك الرالمانيةة. 

إذا اجتيع دثل يعدا الكارض متهاو لك م مطل هذا السعي المستميت وراء الربح. فإن النتيجة 
لعملية هي بالتأكيد: تكون الرأسمالية عن طريق الادخار النسكي القسري9؟. من الواضح أن 
لعوائق التي تعرقل استهلاك الثروات المكتسبة تسهل استخدامها بطريقة منتجة كرأسمال صالح 
للاستئمار. هل ينبغي أن نضيف أن قوة واقع من هذا النوع تفلت من أي تقويم دقيق؟ فالعلاقة في 
نكلترا الجديدة هي من الوضوح والدقة بحيث إنها لم تفلت من ملاحظة مؤرخ ذي نظر ثاقب من 
أمثال دويل #اعانه20. أما في هولندا. البلد الذي لم يخضع لكالفينية صارمة إلا خلال سنوات 
سبع » فالبساطة المطلقة في العادات, في الأوساط الأكثر تديناء البساطة الموجودة جنبا إلى جنب 
مع تملك ثروات هائلة» تجعل الميل إلى تكديس الرأسمال يتجاوز الحدودة”” . 

في المقابل إذا كان الميل إلى «تشريف» الثروات البرجوازية موجوداً في كل زمان ومكان - 
وفي أيامنا أيضاً في ألمانيا - فمن المهم أن نسجل أنه كان معرقّلاٌ بوضوح بالنفور الطهري من نمط 
الوجود الإقطاعي. ولقد عزا مؤلفون مركانتيليون إنكليزيون. في القرن السابع عشرء تفوق 
الرأسمال الهولندي على الرأسمال البريطانى» إلى حقيقة أن الثروات المكتسبة حديثاً لا تسعى 
تشكل اوتوتاتيكى لأن سكير في الأراضي . ذلك أن المسألة لا تعني فقط شراء الأرض. بل تعني . 
بعد ذلك. البحث عن التشريف, عبر الانتقال إلى نمط حياة إقطاعي . حارمة بذلك الرأسمال من 
إمكانات الاستثمار الرأسمالي”*". فالتقدير الرخيع الذي يكنه الطهريون للزراعة. باعتبارها فرعا من 
فروع النشاط ذا أهمية خاصة, ومتناسقاً مع التقوى. لا ينطبق على (أنظر باكستر) المالك» بل على 
الفلاح والمزارع. وفيما يتعلق بالقرن الثامن عشرء لا ينطبق على النبيل الريفي بل على المزارع 


العفلاتي:**". منذ القرن السابع عشر والمجتمع الإتكليزي بشفه صراع بين «مالك الارضي» الذي 
ثل كوا النديمة السعية وين أوساط طهرية ذات نفو اجتماعي منوع جد"". وفي أبمنا 
بض تيز الطبيعة القومية الإنكليزية بميزتين: من جهة رحابة في العيش صادقة وقوية؛ ومن جهة. 
أخرى انضباط اتي صارم مبني على المحافظة وعلى النظام الأعلاتي الغليبي"*". كذلك فإ 
تاريخ الايا الأولى من مستعمرات أميركا الشمائية يتميز بتاقض “عميق بين المقامرين الراغيين 

بإنشاه مزارع بفضل بد عاملة متعاقدة. وذلك لكي يعيشوا علط سيد ا( 
وبين الطهريين الذين كانوا يتمتعون بعفلية برجوازية بشكل خاص "". 

.يمكن القول إنه أيأ كانت الرقعة التي تدر هاضر أنصزرالطقرى من از .وتختلف 
أهمية ذلك عن مجرد تشجيع التراكم الرأسمالي ‏ فإن هذا التصور قد سهل الميل إلى حياة برجوازية. 
أكثر عفلانية من الناحية الاقتصادية غير أنه لم يكن العامل الأكثر أهمية ولا العامل الوحيد 
المتطقي . إنه. باختصار. قد سهر على تربية الإنسان الاقتصادي الحدء 

2 والطهريون يجهلون ذلك أقل من غيرهم - إلى 

الاستسلام أمام ضغط أقوى من جاتب إغواءات الثروة. وكان من الطبيعي أن يوجد أكثر اتباع الوح 
الطهرية أصولية في صقوف الطبقات الاعدة'" من البرجوازية الصغرى والمزارعين: في حين 
أن المالكين السعداء. من بين الصاحيين: كائوا مين لإتكار المثل العلياالقديمة”". ويهذه 
الحتمية بالذات كان يصطدم. من غير انقطاع» أسلافهم في النسكية: كهان العصر الوسيط. 


كانت هذه المثل العليا 


في هذه الحالة الآخرة, ما إن أحدث الانتصاد العقلاتي كامل تأثيره. من خلال النظيم 
الدقين للحياة وتحديد الاستهلاك, حتى عادت الثروة المتراكمة مباشرةٌ إلى طيقة البلاء- كما 
حصل في العصر الذي سبق انشفاق الكنية الرومانية أ آنها راحث تهدد بتدمير النظام الرهياني ٠‏ 
وغدا أي واحد من أشكال «الإصلاح» الديني أمرً ضروريً. غير أن تاريخ الندكيلات الرهبانية 
بأكمله هوه بمعنى ماء تاريخ صراح لا يتهي خمد مقعول التملك على صصعيد عملية الدنوة أ 
التزمين 

هنا تكمن, على صعيد أكبر بكثير أيضأًء مسالة النسكية العلمانية الدثيوية عند الطهرية 
فاليقظة الدبنية» لني جديا امتردية فعالية قبل نشوه الصتاعة الإتكليزية, حوالى نهاية لفو 
الثامن عشر, يمكن أن تقازن بإصلاح حبني رهباني . هنالك مقطع *" وضعه جون ويسلي بالذا 
يمكن أن يصلح كخلاصة لكل ما قلناه حتى الآن. بين هذا النص إلى أي حد كان قادة هذ 
الحركات النسكية يقهمون العلاقات المنناقضة ظاهريً. التي تتاوئنها هنا بالوصف» وذلك بالائجاء 
ذا الذي تحدئنا عته""2. يقول اص 

الغشى أن يضعف مبدا دين نيا حيث تتكاز الثروات . اسنناداً إلى طيمة الشيء. لا أرى كيف 
يمكن أذ.يكون ممكنً ل تعمر طريق حركة إحياء ني . لأ ادي يخي بالشرورة أذ يتح صناهة وزهداً. 
كل منههاء بدوره ولد لزوة. غير أله حين تنو الثروة ينمو معها. بالمستوى نفسه من الهو رق وب 


0000 
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حيال الحياة ببجميع أشكالها. مع أن شبجرة غار خضراء تزهر في هذه الساعة. فكيف يمكن للميتوديق وهي 
ديانة القلب. أن تدوم على هذه الحال؟ لأنه أبأ كان الموقع الذي وجد فيه الميتوديون. فقد كانوا ذبه قادة 
وزهادا؟ وبالتالي فإن ثرواتهم قد ازدادت. ومن هنا أبضاً يأتي نمو مستوى الزهو نفسه. في النززق وفي 
الشبق وفي الغطرسة. وهكذا. وإن دام شكل الدين. فإن روحه تضمحل بسرعة. ألا توجد وسيلة تخطر 
ببذلك. وتعرقل هذا الانحطاط المتواصل الذي يصيب الدين الحقيقي؟ آلا نمنع الناس من أن يكونوا زهادا 
ومثابرين . ذلنحتٌ جميع المسيحيبن على تحصيل وعلى إدخار ما يشتهون. أي بعبارة أخرى. على الإثراء . 


دي «الل عل لطلتهاين القين وركيوة اليماكني كله وولح رونا التي ما 
أن يعطوا» أيضا «كل ما يمكنهم اعطاؤٌ ه». بغية تحصنهم في الخلاص وتجميعهم ثروة في التيماء : 
ونرى أن ويسلي يعبّر بأدق التفاصيل عن العلاقات التي سلّطنا عليها الضوء© . 

وهكذا فإن هذه الحركات الدينية الكبيرة. التي تعود أهميتها فى التطور الاقتصادي إلى تأثير 
زعاته النسكية على الصعيد التربوي. لم تمارس بشكل عام تأثيرها الكامل على الاقتصاد» إلا 
حين وقعت من جديد موجة الحماس الديني . بدأت حدّة البحث عن مملكة الله بالانحلال تدريجياً 
في الفضيلة المهنية الباهتة» وأخذ الجذر الديني يذوي مخلياً الساحة للعلمنة الدنيوية النفعية . وفى 
5 اللحظة ظهر ‏ حسب عبارات دويدن موعل نول _ في المخيلة الشعبية «روبنسن 5-0 
الإنسان الاقتصادي المعزول الذي يلاحق عمله التبشيري خارج السوق7”". فاستبدلت صورة 
«الحج» بانيان 0 الذي يجتاز سريعا (معرض الأباطيل) بالبحث الروحي المنفرد عن مملكة 
السماوات . 


وعندما انتهى فيما بعد المبدأ «اعمل لدنياك كما لآخرتك» إلى فرض سيطرته ‏ وقد أشار 
دويدن إلى ذلك اقتصر الضمير الحي على أن يصير إحدى وسائل التمتع بحياة برجوازية مريحة, 
كما يعبر عن ذلك تعبيرا جميلا المثل الألماني حول «الوسادة الرخوة» . إن ما أورثه القرن السابع 
عشرء العصر الحي جدا على الصعيد الديني». إلى وريثه النفعوي., القرن اللاحق. هو بالضبط 
ضمير حي مدهش» بل حتى فريسق» فيما يتعلق بتحصيل المال. وذلك في الحدود التي يتم فيها 
تحصيله عبر السبل المشروعة, وزال كل أثر لمحاولة إرضاء الله©9 , 

لقد ولدت عادة برجوازية بشكل خاص فيما يتعلق بالعمل . بإمكان المقاول البرجوازي » 


واعياً لكونه يتمتع بنعمة الله. وبكونه مخلوقاً مباركاً. أن يسهر على مصالحه المالية» طالما بقي 
ضمن حدود السلوك الصحيح شكلياً وطالما ظل سلوكه الأخلاقي غير مدان. وطالما استمر 
استخدامه للثروات غير ذافر فى فى أكثر مق للف يكمن واجبه في أن يتصرف على هذه 
الطريقة. وفي المقابل كانت النسكية الديية الدافذة تتعخدم خمالا صيورين واغين كاين » 
يشكلون جزءاً من مهمة تُعتبر بمثابة غاية يريدها الله©. 

وأخيراً فإن هذه النسكية تقدم لهذا العامل الضمانة المطمئنة بأن توزيع الثروات غير 


المنساوي في هذا العالم يستجيب لأمر خاص صادر عن العنية اإلهية. وتتاع التسكية مع هذه 
الفوارق كما مع النعمة الخاصة . الأهداف اللخقية من أجلنا*"©. ألم يكن كالقن بالذات هو الذي 


كتلة العمال والحرقين - لا بيقى ضمن طاعته له إلا بمقدار ما 
.يبفى خارقا في الفقرا'*!؟ وهي الفكرة التي يهاه الهولندبون (بيتر دو لاكور وأخرون) إلى الحد. 
الذي استبطوا منها أن الجمهور لا يعمل 
شعارات الاقتصاد الرأسمالي يبروذ تار انظرية القائلة «بانتاجية» الأجور المنخفضة. وهنا أيضاً 


القائل بأن الشعب ‏ أو 


ظهر واستمر التأويل النفعي . مترافقا مع وهن الجذر الدبني . وذلك حسب الترسيمة التي الم لنقطع 
عن ملاحظتها 

لم تكن لاق العصر الوميط قد وت الول فحسب» بل راحت تمجدء بوضوح في 
الجمعيات الخيرية (جمعيات الصدقة . كما تعاملت مع المنسولين غير المتدبنين: معترة إياهم 
وحالة» مشروعة» لآ الشمولين عموم كاتا بوفرن للسلكين فرصة تقديم الصدقات, ولي 
يأعمال صالحة . كا كان موقف الأخلاق الاجتماعية الأنكليكانية. في زمن الستوارتيين!*1 14 


من ناحيةأخرى كانت القوية ملا بتمايزها المورافي , معطم العامل المستقهم ولاتني على 
لى الكسب وتعيش على غوار حياة الوسل؛ وتتمنع الي باهي 
سوب اتصورات مشابهة بل أكثر 


لربانية التي يتمتع بها 


رت الدى المعمدانين؛ في البداية 


إنطلات من ذلك. كان من الطبيعي أن تكون مجم الكتايات التسكية لدى معظم الطوائف 
الديية مشبعة بالفكرةالقئلة بأن العمل المستقيم, بأجور منخفضة؛ بالنسبة إلى الذين لم توفر لهم 
يرضي الله كثيراً. حول هذه النقطة لم تقذم النسكية البروتستائتية» في 
ذاتهاء أي شيء جديد. إلا أنها عنقت بوضوح هذا التصور وخلقت؛ قوق ذلك المعيارالوحيد 
الحاسم حول فاعليتها: أي التحفيز البسيكولوجي الذي يشكل العمل. كثداء ربائي؛ على أساسه: 
الوسة الفضلى» إن ل نكن الحية. اكد من النعمة والخلاص"*". من ناحية أشرى شرع 
النسكية ابروتستاتية لاستفلال هذه الإادة الطبة في العمل . وتفسر 
الهادف للكسب, معترة ليا إلهاارينيً*"". من البديم أن (تاجي العمل بالمعنى الرأسعالي 
للعارة» ينبغي أن تكون بْسْرة من علال هذه الملاحقة الحصريةالمملكة الله. يواسطة الراجب 
المهني الذي يعبر هامأ بان وبالتسكية القاسية التي يقرضها نظام الكنيسة بطيعته على 


الوقت ذاته نشاط الما 


(©) حكام اتكليرا في القرن الرايع عشر 


كل ا ل ا و و ل ل 
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الخالكة, :إن التظز إلى العمل يصفهوإلهاماً رباتيا هو أمر أصبح. بالنسبة إلى العامل الحديث» 
موقفاً مميزأء مثلما هو مميزء موقف رب العمل إزاء الكسب. هذا الوضع. الذي كان جديداً في 
حينه. هو الذي عبر عنه مراقب أنكليكاني ذو نظر ثاقب مثل سير وليم بيتي 86112 مهنال ة/لآ عن 
حين عزا قوة هولند! الاقتصادية في القرن السابع عشر إلى كون «المنشقين» (الكالفينيين 
والمعمدانيين)» الكثيري العدد في هذا البلد. يعتبرون «الكد والروح الصناعيين يشكلان واجبهم 
تجاه الله . 

في مواجهة التنظيم الاجتماعي «العضوي» ذي الشكل المالي الاحتكاري الذي اتخذه في 
الانكليكانية السائدة 5 تلك الفترة الستوارتية 511375 ولا سيما ف تصورات لود لمآ وق 
مواجهة تحالف الكنيسة والدولة مع «الاحتكاريين» . على قاعدة مسيحية اجتماعية ٠‏ وباسم 
الطاقات والمبادرة الفردية ٠‏ وضعت الطهرية . التي كان ممثلوها في عداد اكثر الخصوم حماسة 
لهذا الشكل من الرأسمالية التجارية المالية والكولونيالية ذات الامتيازات السياسية » وضعت هذه 
الطهرية » في مواجهة ذلك . الدوافع الفردوية للكسب العقلاني المشروع . ففي حين اختفت في 
انكلترا باكرا الصناعات الاحتكارية المتمتعة بامتيازات على الصعيد السياسي . لعبت هذه الدوافع 
دوراً حاسماً فى تطور الصناعات الناشئة رغماً عن . سلطة الدولة”'"2 وضدها. أما الطهريون (برين 
عمصووط. بارك ©355”)فقد امتنعوا عن إقامة أية علاقة مع «كل أصحاب ومالكي المؤسسات 
الكبرى» المجسدين للرأسمال الكبير الذين يشكلون في نظرهم طبقة مشبوهة على الصعيد 
الأخلاقي ؛ وأظهروا اعتزازاً بسمو أخلاقهم البرجوازية الخاصة بهم على صعيد العمل ». الأمر 
الذي شكل السبب الحقيقى لأشكال الاضطهاد التي تعرضوا لها من جانب تلك الأوساط . ألم 
يقترح ديفو66106 تقليل المنشقين وذلك عبر مقاطعة القرض المالى وسحب الودائع ؟ لقد ترافق 
هذا التعارض بين هذين النوعين من السلوك الرأسمالي . ترافقا عفوياً مع التعارضات الدينية . ولم 
يكف خصوم اللاامتثاليين» حتى في القرن الثامن عشر. عن الاستهزاء بهؤلاء باعتبارهم 
يشخصون «روح الحانوتيين» .» واضطهدوهم لأنهم دمّروا المثل العليا الانكليزية القديمة . هنا 
أيضاً نجد التعارض بين الأخلاق الاقتصادية الطهرية وبين الأخلاق اليهودية ؛ وكان المعاصرون 
(©0ملزوم) يعرفون جيداً أن الأولى لا الثانية هي التي تشكل التقليد الاقتصادي البرجوازي197. 

ولد أحد العناصر الأساسية في روح الرأسمالية الحديثة » بل في روح الحضارة الحديثة 
ذاتها أيضاً ؛ ونعني : السلوك العقلاني القائم على فكرة الشغل . ولد من روح النسكية المسيحية - 
وهذا ما يجهد مؤلفنا لأن يبيّنه . إذا أعدنا الآن قراءة المقطع الذي وضعه فرانكلين والذي أوردناه 
في بداية هذه الدراسة » نرى أن عناصر الموقف الأساسية الذي سمّيناه «روح الرأسمالية» هي 
بالتحديد العناصر التى اعتبرناها جوهر النسكية الطهرية المهنية" . ولكن مجردة من الأساس 
الديني الذي تعرض كثيراً للاضعاف عند فرانكلين . فالفكرة القائلة بأن العمل 0 
بسمة النسكية ليست أبداً فكرة جديدة ؛ والاكتفاء بعمل تخصصي ء وبالتائي التعخلى 0 
الانسان الفاوستية » هو شرط كل نشاطية مثمرة في العالم الحديث ؛ وهكذا فإن العمل و 
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اران يشترط وبجود أحدهما وجود لآخر . هذه الميزة النسكية للاية في تمط الحياةابرجوازي -. 
ريما كان من الافضل الكلام عن عدم وجود نمط - هي التي حاول غوله أن يعآمنا إاها وهو في قم 
تمك إن في كناب النوات العجية أ ف انهاية ني وضها لحي بطل فاوستا"؟ . لقد كان 
الهذء المعرقة في نظره معنى الوداع ٠‏ معنى التخلي عن عصر بشري ثري وجميل لا يمكن أن 
يكرر: في مجرى حضارينا ٠‏ مثلما تكرر ودام ازدهار أثنا هلى مدار العصور القديمة 


على الأعلاتية الدنيية , فقد كان ذلك من أجل المساعمة في تشبيد العلم المذعل » عالم الشسق 
النتصادي الحديث ١‏ وهو العالم المرتبط بالشروط التقنية والاتصادية الخاصة بالإنتاج اللي 
والمكني الذي يحدد ؛ بقرةلاتفاوم , نمط حياة مجموع القرد المولودين فى إطار هذه الآ 
ولس قط أولك الذي بتعلق بهم مباشرة الكسب الاقتصادي , ريما سييقى غنصراً محددا حت 
.يستفد أخر طن من الوقوه المنحجر . حسب رأي باكستر ‏ لاينغي أنينوء هم الثروات الخارجية 
بقله على كاهل قديسه . إلا كمعطف خفيف الوزن يمكن خلمه في أية لحظةو"""1.. غير أن 


الحتمية حولت هذا المعطف إلى قفص من حديد 


في الوقت ذائه الذي كانت السكية فيه تعمل على تحويل العام وعلى نشر تقوقها في ٠‏ 
كانت الثروات الدنيوية تكتسب تفوذأ على البشر متنهيا لا يمكن رده ؛ نفوذا لم يُعرف له مثيل فيا 
عضى . أما اليم » ففد افلنت روح النسكية الدنية من القفص ‏ نهائا؟ من يجرؤ على قول 
ذلك . . . على كل حال لم تعد الرأسالية القافر بحاجة إلى هذا الدعم من أن استندت إلى قاعدة 
ميكانيكية . حتى فلسفة الانوارء الوريثة البشوشة لهذه الروح : لا يبدو أنها فسدت نهائيً ؛ أما 
ذكرة القيام وبالولجبه من لال عمل ما ٠‏ فهي ثلاحق ايوم حياتن مثل طيف من المعتقدات الدنية 
الزائلة . حين لا يكون «الفيام؛ [بالواجب] المهني مرتبطا ارنياطاً مباشرا بأسمى القيم الروحية 
والثقافية اوعلى العكس . حين لا بنظر إليه كمجر الزام اقتصادي : فإ الفر يعرف بشكل عام عن 
تيريره . فقي الولايات المتحدة . تميل عملية البحث عن الغروة ‏ في أماكن الذروة منها ‏ مجردة من 
معناما الأخلاقي ‏ الديني , إلى الاتحاد اليم بالعواطف المصارعية الخالصة , وهذا ما يمتحها 
في الغالب . طبيعة رياضية؟!"؟ 


لا أحد يعرف من سيقيم في التقص مستقيلة» ولا ما 
السيرورة العظيمة . ناه جدد يكل معنى :”لمة : أونهضة فعالة على صعيد الأذكا 
الغديدة . أو في حال لم يحصل شيء من هذا تحجر ميكانيكي مزخرف بنوع من التفاهة 
المتشنجة . على كل حال ٠‏ إن هله الكلمات بمكن أن تتحول إلى حقيقة في المراحل الأخيرة من 
اتطور الحضارة ذا : «اختصاصبون من غيررؤ يا . شهوايون بلا قلب - هذا العدم الذي يتصور نه 
برسم درجة من درجاث الإنسانية لم تيلقها بعد 
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ولكن ها نحن في مجال الأحكام التقويمية والإيمانية التي نحترس من أن نثقل بها هذا 
العرض التاريخي الصرف . يكمن ما تبقى من مهمتنا بالأحرى في أن نبيّن - وهذا ما لم نقم بغير 
المباشرة به في الدراسة السابقة ‏ تأثير العقلانية النسكية على المحتوى السياسى الاجتماعى . كما 
على أنماط التنظيم ووظائف الكتل الاجتماعية . منذ قيام الجمعيات السرية حتى قيام الدولة . 

ينبغي أن نحلل بالتالي علاقات هذه العقلانية مع العقلانية الإنسانوية2!2 . والمثل العليا 

المعيشية . والتأثير الثقافي لهذه العقلانية ؛ وأن ندرس . بالإضافة إلى ذلك , ٠‏ علاقاتهما مع تطور 
التجريبية الفلسفية والعلمية » وكذلك مع التقدم التقني والمثل الروحية. وختاماً. ينبغي تتبع 
صيرورتها التاريخية منذ البدايات القروسطية لنسكية داخل العالم » وحتى انحلالها في النفعوية 
القضافية '. :مرووا 'بغهوة انتشار التديّن النسكي . عندها فقط تكون لدينا الفرصة لقياس تأثير ثقافة 
البروتستانتية النسكية . في علاقتها بالعناصر التكوينية الأخرى . على الحضارة الحديثة . 

هنا نكون قد حصرنا مهمتنا في 00 حول نقطة أساسية بالتأكيد » الواقع ذاته وأنماط 
تأثيره بأسباب هذا الواقع وتلك الأنماط. أن نوضح الشكل الذي تأثرت فيه النسكية 
البروتستانتية . بدورها » في طبيعتها 0 » بمجمل الشروط الاجتماعية » ولا سيما 
بالشروط الاقتصادية!013) . هل حصل هذا طوعاً » فغدا الإنسان الحديث عاجزاً عن أن يضفي على 
الأفكار الدينية الأهمية التي تستحقها من أجل السلوكات والثقافة والطبيعة القومية ؟ هل من 
الضروري الاحتجاج على أن هدفنا ليس أبداً استبدال تحليل سببي «مادي) حصراً بتأويل روحاني 
للحضارة والتاريخ » تأويل لن يكون إلا كغيره أحادي الجانب؟ كلاهما أمر ممكن*!') ؛ يبقى أنه 
في حدود ما يتجاوزان دور العمل التحضيري ويدَّعيان التوصل إلى استنتاجات» فإنْ كلا منهما يسيء 
إلى الحقيقة التاريخية219 , 


هوامش الفصل: الثاني 
القسم الثانى: النسكية والروج الرأسمالية 

(1) انظر العرض الموجز عن طبيعة باكستر في 1001065 م. ن. تشكل مقدمة 1621/8 لمختلف 

المختارات المأخوذه من آثاره والمنشورة في «أعمال الطهريين الربانية»» مدخلا مقبولاً لنظرية 288167 
بعد أن كان قد ابتعد تدريجياً عن الإيمان الحازم «بالأمر المزدوج». أما محاولته الدمج بين «الخلااص 

الشامل» و«الاصطفاء الشخصي » فلم تكن لترضي أحدا . المهم في نظرنا هو أنه كان في زمنه يعدي 
الاصطفاء الشخصي . أي النقطة الأخلاقية الحاسمة في مذهب الجبرية. من جهة أخرى» كان مهما 
أيضاً حجم التلطيف الذي أضفاه على مفهوم النعمة الرسمي . لأن ذلك يمكن أن يعتبر نوعاً من التقرب 
من المعمداز 

(2) إن البحوث في م والعظات التي وضعها 4602105 ومقصسمط 1‏ ه11 مطولء عط غ182 
20000 /م32132[ .ل علع وفطت اونوك بوعاد8 , 232نا8. قد جمعت في الأجزاء العشرة من 


ؤلفات 
«أعمال الطهريين الربانية» (48 - 1845 1.08002) غير أن اختيارها كان اعتباطياً. كيا أن نشر مؤ 


اند #ماسيلة رعامسطويص اط قد ذكر أعلار 
51 كان أيضا ار هنا أ بعفى المشلين الأوروين لمكي في العالم. إن تصور 00ها9 
الات إن هذا التطرر هو الكلوساكسوني صرف» هو تصور خاطى» تعاماً. إن اختياري محدد وولكن 
في تقديم الحركة الندكية خلال التصف الثاني من 


بشكل غير حصري) بالرفية غسمن إطار الممكر 


القن السابع هشر. أي مباشر قبل تحولها إلى تفعية. افد اتعناء للأسف, ضمن هذه الدراسة, من 


المهمة الشيقة. مهمة وصف نمط الحياة لدى النسكية البروتستاتية, اتطلاق من أدب 


امن هذه اناحية كان الصاحيون يتنعون بأهمية عاصة لأنهم غير معررفين في الما 
(4) كما كان بمكن نا أن عل كنات 98 0ع 6, وسجالات السنودسات الهرقية أو الم 
المعمداني الهوندي . وفد عارضني بشكل مؤسف 50980800 و 8::01300 واضمين في مواجيتي 
عناصر 828176 الأيوة (السيحية أو ايهدية) التي شددت أن شخصيً عليها. وذلك لكي يفط 
علي من وجهة النظر لرأسمالية الرجه. المتخلف بالتاكيد لمتعيه, هنال د من تقدمم ملاحظتين 


1 من المهم معرفة مجمل هذا الآدب معرفة عميقة وذلك للحصول على فرصة لاستخدامه بشكر 


5-5 
2م الهم عدم إفال محااتي لوه أله بالرغم من المذهب المثوني مدا رذب 
تحصيل الرة بطرق سبة). فلا روح هذا تين سحي قد وأدت كما هي الال في وحدات 
اتاج الرمبية ‏ العقلاة الاتتصادية. لأنها احفظك بمكالاتها اللي كاذ. باشية لهاء غنصر 

محددا: الداع الثلاتية المشروطة بلشكية. هذه المسألة وحدها بتعق لآم هنا 


101-39 36 :وما د وعاتعه:ا #امدة رن ع ومدق اعم ع8 صن 2ق1: أو 

نعا! مطايل. امد م )0 رت م10 لذج مام مماسع مذ اه عام إذ قن 
دوة الدنيوية يفون أرواحهم ثيى فقط لان الروح فد أهمنت بل انها 
.إلا أنه يوجدفي الصفحة ذاتها ملاحظة كرت 


يتحول الطيمة الإجرمية ني في تشع للوقت» لاسيا في أشكال الصية. وكذلك الم ايض في 
خطلة 1100608 (م. د ل قصل 10011 


1) مد البخل . وقد عضع هذا لكاتب أبضاً اثرات عاطفية قوية. الظر: تفريظه الطمبنة الحية التي 
اترضي الله أكثر من الاعتمام بهذا اعالم. وكذلك 819 وم. ن. ص 182.), مستت إلى المقطع 
الهم من التوراة. فهو يظن أنه ليس من السهل على الأغنياء أن يحظوا بنممة الخلاص». أما 
الاتجاهات المتودية المسيمية فهي تت عن «تجميع الثروات على هذه الارض». بالنسة للقرية كل 
لك أمر بديهي وكذلك بالنسة للصاحيين. قارت مع 88400 (م. ن. عى 517) «[...] وهكذا 
إحخرس من مثل هذه الإغراءات حثى تستخدم دعواتها كمخرك ثرا 

١‏ وكذلك بالنسة إلى كالفن الذي لم يكن سوى بحو ات 
عتم في :5 300 رو مل بالل ب«ممارصمم سمل وا مومه 

(7)لم يكن لني وجده مدابل أيضاًالرية الغريزية في التحصيل (أوما بعت إلى ذلك بصلة). في البلاة 
المتخفضة , عام 1754 أوضح السينوصس الهولتدي الجنوبي . جوابً عن سؤالء أن لا يمك 


عوازي (انظر تعرضه بحدة د مله لاو 
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اللومبارديين في تناول القربان. مع أن تجارتهم كانت مجازة قانونياً. كما أن سينودس م6اموبعم 
الإقليمي عمّم هذا التحريم على مستخدميه. وفي عام 1606 وضع سينودس 601108677 شروطاً قاسية 
وفخرية لقبول نساء المرابين. وفي 1644. و 1657 نوقشت حالة اللومبارديين (ضد 26220مع:8 الذى 
استشهد بكلام أجداده الكاثوليك). مع أن ظاهرة البنكبين والتجار الغرباء كانت موجودة منذ آلاف السنين 
في مجمل العالم الأوروبي والآسيوي . ويطالب -8غنامؤذل عم]عه1ع5 ,«ؤلزناولآ 126» راعم/؟ أرووزق 
(665 م ,[1667] ,17 ,عمءزعم1معط) 125 بطرد اللومبارديين والبيمونتيين . وكذلك الأمر في 
السنودسات الهوغنوتية. إن العناصر الرأسمالية في هذا الصنف لم تكن تمثل أبداً بشكل نموذجي 
العقلية والسلوك المقصودين. وهي لم تكن تمثل جديداً مراعاة للعصور الغابرة أو العصر الوسيط . 

)8 وهذا مفسر بالتفصيل في الفصل 111/آ من 5]6ع11 280112528 '521215: إن من يسعى إلى أن يرتاح في 
ظل ما أنعم الله عليه من ملكيات» فإن الله يعاقبه في هذه الحياة ذاتها. فالخمول شبعاً والاكتفاء 
بالثرو: المكتسبة هو تقريباً نذير انحطاط أخلاقي على الدوام . وإذا كنا نملك كل ما يمكن تملكه في هذا 

العالم » فهل يكون في ذلك كل ما يمكن أن نأمل به؟ . إن الاشباع الكامل للرغبات لا يمكن بلوغه على 

1 هذه الأرض. وذلك لأن إرادة الله أمرت بأل يحصل ذلك 

(9) 376 - 375.صم ,1 ,1011601011 0115]132. وفيا يتعلق بالمراجع الدينية الخاصة بمبدأ المنفعة انظر: 
الحاشية رقم 146. يحفظنا الله ويحفظ نشاطاتنا من أجل العمل ؛ العمل هو النهاية الطبيعية والأخلاقية 
للسلطة [. . . ] إنه العمل الذي يخدم ويجل الله [. .. ]يجب تقديم الصالح العام وخير الجميع على 
مصالحنا. نسجل هنا بداية الانتقال بين مبدأ إرادة الله ووجهة النظر النفعية الصرف فى النظرية الليبرالية 
اللاحقة. حول المصادر الدينية الخاصة بالنفعية» انظر لاحقاً في النص وقبله. التصل الثاني» المقطع 1, 
الحاشية 146 ., 

(10) إن قاعدة الصمت انتج عن التبديد بالفقري على كل قزم حير فيك رقي التوراة) - كانت. منذ 
أيام الكلونيزيين تحديدا. وسيلة مجرّبة في تربية الرقابة الذاتية تربية نسكية ا 1 هو أيضاء 
بالتفصيل. خطيئة الكلام غير المجدي . قدم سانفورد (0© 0 905 .2 ( ,اك .م © ,5884010) تأثير ذلك 
على علم الطباع. إن ما كان المعاصرون يحسّونه ككابة عميقة. النكد. والكابة» والشكاسة الطهرية. 
هو نتيجة تدمير عفوية الكيان الطبيعئ. ويستهدف تحريم الخطابات غير المدروسة هذه الغاية. عندما 
راحت عمهضلة؟] تسماعستطوج 711 في .لكلا دحك ,1أهط 6و8:065710. تبحث عن سسب ذلك جزئياً 

في الروح الحاسبة للرأسمالية» وفي نتائج الحرية السياسية في جزء آخر. وجدت أن هذا 00 
الذي خلق معنى المسؤولية الشخصية ؛ ؛ وينبغي أن نلاحظ هنا أن الشعوب اللاتينية لم تعرف بدا شيئا 
مشابهاً. وأن الوضع في انكلترا ربما كان على الشكل التالي : 

1 - كانت الطهرية تجعل أتباعها قادرين على خلق مؤسسات حرة وهي تبيح للدولة أن تصير قوة عالمية . 
2 - حولت الطهرية هذه الروح الحاسبة. وهي أحد مقومات الرأسمالية» من مجرد وسيلة اقتصادية إلى 
مبدأ سلوكي عام . 

(17) م. ن. كء ص 111. 

(12) م.ن. لء ص 383. 

(13) وكذلك (اداعتدوظل م ن. ص. 14». حول قيمة الزمن الكبرى. 


د 


(14) 39 بم :1 باك وه ,»ادك وإحفظة للوقت اعتباره وكن حذراً كي لا تخسر 
وبهذالا تخسر شيث من ذعبك وفضتك؛ فالهر المثي اللبس, المأكل. حدء 
المجدية هي إفراءات سوف تسليك وقتلك» وبناء عليه من يقطلكء . و إاعاة 10906 
المبذرين لفتهم يكرهوت أرواحهم». وهنا أبضاً تع النسكية البروتستاتية درب مطروقً. فقد عدن ان 
كما قوق في 
+0009 عل اس دجة تو اسان بح أن سات ند كل بع سعة. ول 
الأمرمع معدم في كابه 31:00 /ود16. غير أنه لايجوذ أن نسى أن الرهبان في القرو الوسطى 
كتوا. عل ساس توزيع دقيق لوقت . وأن في ذلك عل الاخص كانت تكمن فد الأجراس. 
(15) قارد مع تفاش فكرة المهنة عند باكستر. م .لن. 1. ص 108 .الا سيم المقطع لثالي: سؤال. 
هل يمكتي أن بذ العالم من أجل أن افر في الخلاص؟ جواب: يمكتك أن تبذ كل إفراط في 
الشؤون والأعمال الدنيوية غير المهم والني بمكن أن تحبط من أمورك الروسية. ولكن لا ممكن ‏ 
تتيذ الخدية الجسلية والعمل الذكري اللقين يمكن أن يخدما الخر العام. يجب على كل شخ 
كف في الكيسة و النعة الع أن يستخدم أجزاه حتى أقصاماء وذلك من أجل غير اكنيسة. 
والقعة العامة.. أن تهمل هذا ونقول< «سوف أصَي واثاتلء كأن يرفض خادمك العمل الأهم ويلزم 
ياخرى ألا تسعى من أببل خيزك اليوبي و الا تي 
إن الضير المستخهم في آمر الله الموجه إلى آهم [.. .] بعرق جبيلكة 
ل يعمل فليمتع عن الطعام أيضأء 0. 70059.11 


من وفنك كل يوم. 


تعثبرمن قبل الواقع المميز لدى الإنسان الحديث «أن لا وق لديه. واعتدنا أ 


نفسه يعمل لل وأسهل. وال فد آم 
عالة على عرق الآخر. 
شاد الذي قدمهالقديس بلس : إذا 


اقهما اردان يضاً. إن أكثر الصاحيين بسر كانوا هم انفسهم يعتروث أن عليهم تعليم مهنة ما 
لولادهم» وذلك لاسياب أعلاقة ويسن: كما يفول 81003 لأسباب تفعية 
(16) تلك هي رجهات نظر تختلف حوله لقوية؛ وذلك بفعل طيمتها اعاطفية. مع أن 580086 يؤكده 
بروج لوثرية صرف » إن ممارسة المهدة هو تسجيد للد لربنية؛ فهو يقول من جهة أخرى ‏ وهذا 
الثري جدا ابض : إن تحريك المشاريع نبعد عن الله وهذا الموقف هو النيض الواضح للطهرية 
(17)م. 3 1 ص . 242. : وإن الكسالى في أعمالهم لا يجدوت متسماً من الوقت لكي يفوا ناسكهم 
وواجباتم الدبنية». من هنا لفكرة لقال إن الدن. وهي مق البرجوازية ومركز نشاطها الانتصادي 
العقلا» هي باز مر الفضائل النسكية. تكلم 1828066 في سيت الذاتية عن ناي - 814006 
+00 قال: ساعدت اخركة التجارية الاب من لندن وإليها عل رقي الدبية وفر التقوى بين 
كمال جبااجم وبق ديل النعنين .عن لتق 
المانا. غير أن الحركة الدنة التقوية تميل إلى الانجاء ذاته. وهكذا فقدكتب 90008 إلى أحد زلا 
ا يدو على الأ أن إذا كلا معظم الأشخاص قي هذه المدق المتعنفة ملحدين: فان برج 


التجار. إن قرب موقع العاصمة.. 


0 
العموم؛ فإن الاج مؤهل ل لسلوك عفلاني ؛ ول يعرف مجده لاخلا إل مؤخرً لبس علي لذ 
البحث هناعما يمني هذا اقول العلاقة ين النسكية والانتماء إلى 

اطبقة اجتماعية. 
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(18) يمكن الرجوع مثلاً إلى المقاطع التالية: كن مجتهداً في عملك أو مهنتك وعندما لا تكون معتاداً على 
اداء واجباتك الدينية فوراء اجتهد في عملك. فإن ذلك يستغرق كل وقتك. 

(19) لاحظ 113208616 مؤخراً بحدة أن التقدير الأخلاقي للعمل ولجدارته ليس في أساس الفكرة التي تخص 
المسيحية أو التي يمكن أن تخصها. 

.8 ,ل - 3 815 1905[5] ععاه5 14,وعءدوعمعممط] معاهتدمه - طاعمتاعع صمنكء دعل مععصنالاء 141 

(20) وما يشبه ذلك في التقوية (430 - 429 مص ,111 .]أت .م0 ,6865م5) النسخة التقوية المميزة تريد أن 
يكون من شأن الحداس إلى ته فزشتتها علا القطية الأصلية ان يميت الإرادة الخاصة. إن العمل 
المهني. لكونه يلزم المرء بخدمة القريب. يشكل واجباً عرفانياً إزاء النعمة الإلهية (فكرة لوثرية!) وهوى 
بالتالي. لا يرضي الله إذا كان يتم على مضض . (م. ن 111. 278). وهوما ينسحب بوضوح على 

التصور الطهري . 

(21) تقوم هذه المعارضة القوية, البدهية منذ قاعدة القديس بنواء هذا لا يمكن شرحه إلا في بحث أكثر 
اتساعا. 

(22) إن هدف الزواج. حسب 8265 هو «إنجاب الأطفال بصورة معتدلة». وكذلك الأمر عند 265ءم5, 
ولكن مع تساهل على طريقة لوثر الفظة في رؤية الأشياء؛ وعلى أساس ذلك يكون الهدف الثاني هو 
تفادي الخلود الذي لا يمكن كبحه بطريقة أخرى. إن الشبق أثيم حتى في حالة الزواج. لأنه يترافق مع 
الجمع والمزاوجة. وذلك هو نتيجة للخطيئة الأصلية» حسب رأي 66 تلك الخطيئة التي تحول 
عملية عقلانية مُرادة من الله. إلى شيء ما متصل بأحاسيس آثمة, وبالتالي إلىعورة المرأة. إن الشكل 
الأرقى من الزواج المسيحي هو. حسب الرأي الشائع في كثير من الحركات التقوية. الزواج الذي 
يحافظ على العذرية؛ ويليه مباشرة الزواج الذي تستهدف العلاقات الجنسية فيه الإنجاب فحسب»ء 
وهلم جراء حتى أشكال الزواج المعقودة لغايات جنسية أو دنيوية فحسب» وهي. من الناحية 
الأخلاقية» تعادل الاستسرار على هذا المستوى, (ودائماً لأسباب مستوحاة من دوافع عقلانية)» فإن 
أشكال الزواج المبنية على مجرد الدوافع الدنيوية هي مفضلة على التي تقوم على دوافع شهوانية. 
يمكن عدم إدراج الزواج لدى الأخوة المورافيين خارج اعتباراتنا. إن على الفلسفة العقلانية .7©) 
(7/011 أن تستعيد لحسابها النظرية النسكية حسب الصيغة التالية: إن ما جرى تحديده على أنه وسيلة 
لتحقيق هدف معين. الشبّق وإشباعه. ينبغي ألا يُنظر إليه على أنه الهدف بذاته. 
الانتقال إلى النفعية الذي يشدد على الناحية الصحية هو ما سبق أن حققه هذلا2:3 الذي استبق 
الاطباء الحديثين في الاعتقاد بأن معنى الطهارة أو «عفة النفس» هو الحد من العلاقات الجنسية إلى 
المستوى المناسب للصحة (وقد قدموا أيضاً نصائح نظرية تتناول طرق التوصل إلى ذلك). ومنذ أن 
أصبحت هذه المواد مواضيع بحث عقلاني بحت. حصل التطور ذاته في كل مكان. فاتبع العقلانيود 
الطهريون في مجال الجنسانية وعلماء الصحة سبل مختلفة جداًء ولكن من غير جدوى. حينئذ «فهموا 
بعضهم بعضاً فوراً». خلان إحدى المحاضرات. صرح أحد المتحمسين «للدعارة الصحية» - المقصود 
ضبط بيوت البغاء وتنظيم البغايا بأن العلاقات الجنسية خارج الزواج (المعتبرة مفيدة صحياً) مقبولة 
أخلاقياً استناداً إلى تساميها الشعري في مغامرة أكددد! را عا عتاوعدلة. إن الحكم على 1ع لاع 1121 
بأنها بغية» ووضع مملكة العواطف الإنسانية القوية على المستوى نفسه مع العلاقات الجنسيةء في 


ايها الصحية, هاتان هما. في الحتقة» السمنان انان تطابقا مام مع وبهة النظر الطهرية 

وتذلك فإن نصورالخراء التمرذجي هذا الذي يدعمه على الأغلب اطياء ب 

المواضيع الحساسة جد على الصعيدين الشخصي والحضاري. كالامتاع عن ممارسة الجس. مر 

صلاحية محكمة الطباء حصرا (يصفتهم اختصاصين). ما الاختصاصي قهو في رلي لير 

المت أ الفيلسوف الأخلاقي ؛ وهرهنا اختصاصي علم الصحة: مع تعاكس في الوذ فالميدا مر 
يق أن اللجوء إلى «الكفادات» من جل حسم المسالة و ادعاء أحمق 
دكن مثلية التصور الطهري. بلتأكيد. مع كل احنشانها امتطرف, أل تؤي إلى نان 

من وجهة نظر المحائظة على العرق؛ وبالمعنى «الصحي» الصرف. في حين أن علم الصحة لجسي 

الحديث: في دعونه لني امقر مه إلى «التحرر من كل الذكار المسبفة؛ يخشى أن يكسر الجرة لي 

ببشرب منها. بالطيع بقى شرج الناش هنا الطريقة لني توصل فها ضير العقلاي للحيلة لمجي 

لدى الشعوب المتثر بالهرية؛ إلى خلق نوع من انف واتهذيب. وإ تلفي العلاقات ين لوبي 

باح ددحي واعلاقي» وإلى إزدعاد نوج من الفروية الوجية. لا أن ذلك يتاقض مع ال 

البطريوكية اكامة يضأ ياء حنى لدى درا الإرستفاطية المظفة. إن ترات معمدانية سامت في 
: وغدت حماية حوية معتقدا إلى جاب انخراطها في فكرة «الكهدرت الشامل, 
افوتين مفتوحتين في حصن النظام ابطريركي 

23)تتكر هذه المقولة درن اقطاع عند ؟»020ا. وهر ف بنتظم الأساس لتو . في مقطع امال 
مثلا. الذي ذقرنابه «الاعد:2915, 0801 أو في المقطم الذي يمد العمل 0000.16 انظر .م 
ا 1 ص ص 377: 352 إلع 

(20) 2100001 ذات قال بشكل عابر: إن ا تعمل فقط لكي تعيش بل إنا تعيش لجل حب العمل . وذ 
لم يكن لدينا م تعمه فإ تلم أو نام [انع الابدي), (800, م. ».أ م . 000 

(25) يتهي أحد الرموز المورموي بهذءالكلمات: «إلا أذ بليد أ متكاسلة لا يمكن أن يكون ميدي ول 
أذ يحظى بالخلاص, إنه محكوم بأ يلد حتى الموث وأن ُرى به ارج القفير. غير أن هذا مو 
نظام الغريب» في تصف الطريق بين الديروالمانفاكتوره. الذي يضع الفرد أمام خاره بين العمل 
اباد وموخيار متصل: وهذا صحيح. بالحماس الدني: الذي غدامدكايه وده لذي حوفي 
أأساس الإنجازات الاتتصادية المدهدة في هذه الطائق” 

(2) وفي التيجة فإن لك خاضع في أعراضه لتحيل دفيق. (م. ف أ ص . 390). إذا كان الخو 
وابطالة من الخطيا الخطرة فذلك بفمل طيعنها الاب , ويعبوهما ياكستر بثابة«مدترين للخلاص» 
٠. .(‏ ص ص 29 - 280). وتمثل هاتان الخطيتان بالضبط تقيض الحية المتدية 

207) انظر أعلاه القصل الآول. المقطع 1, رقم 5. 

250 #ثعدطاء م رن .1 ص 108 , المقاطع الية مؤئرة عن شان لاه أن يعفيك من 
بعس الأعمال افذة. فيجملك أكثر قائدة للاخرين. غير أن لا يطيك من العمل والخدم مث لتر 
الثاني وكذلك: ولس للأغنا إرادةتحثهم على العمل على غرارإراتهم والداع الر وري الطاعة 
اله. لقد أمر اله عباده ميم امه 

27 وكقلك متبة (م. .1لا صن من . 338, كم اللي يخارب, لهذا السب الميل إل 


يريد أن تكون هذه 


ذاته في الحا 


222 خب يس ا شي تي ا اي 155 


الاعتزال قبل الآوانء باعتباره جديراً بالعقاب. وخلال نقضه الاعتراض على تحصيل الفوائد. لآن 
التمتع بها يؤدي إلى الخمول. أشار 506065 إلى أن من يقدر على تأمين عيشه من الفوائد المحصّلة 
عليه واجب العمل لأن ذلك هو إرادة الله . 

(30) التقوية ضمناً . حين تطرح المسألة تغيير المهنة. فإن 506761 يكون مع الرأي القائل بأن واجب الطاعة 
للعناية الالهية» عند اختيار مهنة معينة., تقضى بالتكيف معها. 

(31) لقد بينت في دراساتي عن معدمنوناعئاء/173 61 علنطاء17/1:15315 العنصر العاطفي المؤثر . 
الذي يسيطر على مجمل السلوك . والذي تلجأ معه عقيدة الخلاص الهندوسية . إلى الربط بين 
التقليدوية في المهنة وبين فرص الانبعاث . إنه مثل يبيّن ا أخلاقي وخلق 
غرائز بسيكولوجية محددة عن طريق الدين . لا يمكن للهندوسي التقي أن يتطور قدماً في طريق 
التقمص إلا عبر القيام بواجبات الجماعة الملية الصغيرة التي ولد في أحضانها قياماً منضبطاً حسب 
التقاليد . هذا هو تجذر التقليدوية الديني الأكثر صرامة ما أمكن تصوّر هذه الصرامة . وعلى هذا 
الصعيد تمثّل الأخلاق الهندوسية النقيض المنطقي للأخلاق الطهرية . كما أنها النقيض المنطقي 
أيضاً لليهودية بفعل تقليدوية بنية الجماعات الملية . 

(32) تعاعرو8 م. ن. 1آء. ص 377. 

(33) لا يعني ذلك أن وجهة النظر الطهرية تُشْمَقٌ من ذلك تاريخياً. بل على العكس . فإن التأكيد على أن كونية 
هذه الحياة تخدم مجد الله إنما يعود إلى التعبير عن فكرة كالفينية أصيلة. هذه الصياغة للروح 
النفعية » التي ينبغي على أساسها أن يكون الكون الاقتصادي في مصلحة أكبر عدد ممكن . في 
مصلحة الخير العام (خير الأكثرية هو خير عام) . تنجم عن الفكرة القائلة بأن أي تأويل آخر كان 
سيؤدي إلى عبادة المخلوق (الارستقراطية) . أو على الأقل إلى أنها ليست في خدمة مجد الله. بل في 
سبيل «أهداف ثقافية» شهوانية . إن إرادة الله كما تتجلى (أعلاه » الفصل 5: المقطع 1 . رقم 35) في 
الظروف المرصودة الخاصة بالعالم الاقتصادي. لا يمكن أن تكون . فيما يتعلق بغايات الحياة الدنيا» 
سوى خير «المجموعة» أي «الفائدة اللاشخصية». وكما رأينا ذلك . فإن النفعية تنجم عن الصفة 
اللاشكضية من وسح قري لوعن رفص فيد الحياة الدنيا إن كل تمجيد للخليقة هو مساس بمجد 
الله؛ ينبغي إذن رفضه مطلقاً. هذه الفكرة التي سيطرت - وبأية قوة ‏ على كل البروتستانتية النسكية 
تتجلى في الشكوك والترددات التي كلفت 6265 بالذات. وهو الذي لم يتأثر مطلقاً بنفحة 
«الديمقراطية». والتمسك بمقتضى الاعتراضات » باستخدام الألقاب . وأخيراً وجد طمأنيئته حين رأى 
أن الرسول في التوراة ذاتها قد منح اللقب للحاكم الشرعي 16505 . إن الوجه السياسي من المسألة 
ليس من اختصاص هذه الدراسة . 

(34) يقول 40305 كهمرمط]” : «الرجلٍ غير المستقيم غريب في داره). «أعمال الطهريين الربانية». 

(35) حول هذا الموضوع انظر تحديداً ملاحظات 56 ععرم0 في : 

.130 .م ,1 ,(1837 قتطماعلهائط8 ,كموحع عع .لا لع) تقرطت[ "ملمعلع عط 

(36) فوق ذلك لا يمكن اعتبار هذه الروح » روح الأخلاق الدينية بمثابة انعكاس للشروط الاقتصادية . فقد 
كان تخصص العمل أكثر تقدماً في ايطاليا الجنوبية منه في 2 إلى ذلك خاب المؤ لفون 

(37) لأن الله لم يأمر أبداً أ بحب القريب أكثر من النفس . بل مثل النفس يشير 
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الطهريون . علينا إن أضاً وجب حب الس . فمن يعرف . ما » أتضل من قربي » استخدام ا 

يملك في سيل مجد الله ليس مضطرا لآن بشاطره العمل يداقع حبه له 

(38) إن #دعم؟ هو أضاً قريب جدأ من وجهة النظر هده ٠‏ ولكن في حال الانتقال من مشاغل تجارية 
وممبرة من الأخطر أعلاقا) إلى للاهوت ء ميق إذك على أقصى درجات التحفظ؛ وتيل لاحر 
إلى ثيه عن مل (م. اش :صن صن 408 , 442 :1و صن . 89 . وجولبً من سوال : هل م 
الجا تبديل المهة؟ قإنالاجابات لني تتضمنها آرء »8060 الناضجة مين , بطريقة عابة ٠‏ إلى أي 
حد كات مختلف أشكال التاويل متكيفة مع الحية يوي . 00.0111 

(39) مثل هذه لأذكر غير موجودة لدى الطوين الاورويين ؛ على الأقل في كتباتهم . يتراج موقتف 
م بين الوثرية (وإشباع الحاجات») وبين الحجح الركائيلية حول الفائدة من «تقدم التجارة» 
إلخ. م.ن- 111 ص ص 330 0332 1. ص 418: «إن زرا لع ته المال على البلا إذذ هي" 

34 قير أن موكلا 

يعوزه أن يلاحظط أن بوسعه أن بحقق مكاسب: حسب تموذج الصاحيين والمن نين. ويقى مع ذلك 

مكاسب كيرة جدأ. وهذا ما سنعرد إيه لاحقا. ويمكن أن تكرن باب التيمة المائرة لتزاعة 
عية ميت مكعم 

(40) ليست أفكار »ند هذه تدكا للرسط الاتتصاني الذي كان يعيش فيه . على المكس تؤكد سيت 
لئام يدي ب شجاح عله الشيري على الصعيد مني لوق كون تجار #علمته مقل8 يسو 
أغاء ٠‏ ولكتهم يكسبون ليعيشوا كقاف بومهم وكون الأسياد يعبشون تمائًمثل عمالهم . إنه لفق 
الذي يلغ البشرى السارة من الانجيل 
حول موضوع البحث عن الريح يفول عله :7: «إن الرجل العارف] يعرف 3 ٠.‏ ) امال 
يمكن أذ يجعل الإنات أكثر غتى وليس بحال أفضل» وعندئذ يار أ ينم متا إل على أذ يملا 
محفظة ممت وهكذا ل يرغب بنروة أكثر مما قد يظفر بها رجل فقي 
ا كان يرقب به بالتحديد هو عل الأقل هذا الجائب ٠‏ أي بتمير آخر كل كسب شريف هوفي شكلة 
كسب شرعي 

41 وكقلك ##لعاط : م. ن. 1. فصل 96 . عتوان 1 دستيك » ل, ومقطع 024 1ن صن . 3708 
عموه2 . في المثل رقم 011 . 4 . «لا تعب نفسك من أجل الزوة. هذا الكلام يمني فق 
«يجب الا تكون لثزوات من أجل نهابنا البدنية هي قصد الخام» «أممال الطهرين الألية, 
إن الملكية. في الشكل الاقطاعي من استخدامها ٠‏ لا كملكية بذاتها » هي أمر مكرو اتظر الملاحطة . 
٠.3 ٠‏ 3. ص 380. حول فجور العاذ». 
نافع 200000 عن لنظرية المعروقة لق إن دالطيفة الرسطى» حدهايمكاته أن ترى الفضيلة. وهو 


مفيدة. وبالالي غير البمة» قارن أيضأمع 111 صن ص 426 - 427 9< 


بعلي «بلطبقة الوسط». البرجوازي مقابل ولا لى نيه إن 
«البذخ» ووالحاجة» هماء على حد سواء. عقبة أمام ممارسة الفضيلة. 
(42) وعنا يكمن الآ الأكثر أهمية . تضيف هذه الملاحظة العامة : من ناقل اقول بأن الآ بانسب نا هن 


ليس كثرة من الفاهم التي رما الاهوتيون في تظريتهم الأخلائية بقدرما هي الأحلاق الي تنعش 
المؤمين العمل - أي الطريلة لي بنم بها عمنا رجي الاخلاق المهبة توجيهأ ديب . في طلم 


1١‏ الال سس سس سسسب ب اق 


الأحوال الضميرية لدى الكاثوليك تباط اللسوعيين +5 عيين » توجد اعتبارات ‏ حول تعليل الفائدة , 
مثلاً » وهو ما لن نتناوله هنا تجعل صوتاً ما للضمير ممائلاٌ لأصوات كثيرين من علماء الأحوال 
الضميرية البروتستانتيين . وتبدو هذه الاعتبارات أنها تمضي إلى أبعد من ذلك » فيما يتعلق بطبيعة ما 
هو مباح أو ما هو «مقبول» (ألا ينبغي أن يعاب لاحقاً على الطهريين كثيراً كونهم » في النهاية . لا 
يملكون سوى أخلاق اليسوعيين ذاتها ؟) . وكما أن الكالفينيين يستشهدون غالباً بلاهوتيى الكائوليكية 
الأخلاقيين ‏ ليس فقط القديس توما الأكويني وغناة012129 عل .8 .كو 5 إلخ ٠»‏ بل 
حتى المعاصرين ‏ فإن علماء الأحوال الضميرية الكاثوليك يتبعون عن قرب تطور الأخلاق الهرطقية . 
وليس في وسعنا الآن أن نناقش ذلك . 

في المقابل. وبعيداً عن ذلك. وبفعل العامل الحاسم المتعلق بحسنات الحياة النسكية بالنسبة إلى 
ش العلماني » هنالك فارق كبيرء حتى على مستوى النظرية : ففى الكاثوليكية كانت هذه الأفكار الخلاصية 
ْ نتاج النظريات الأخلاقية التسامحية بشكل خاص. التي لم تصادق الكنيسة عليهاء والني يعارضها أكثر 
المؤمنين جدية ورصانة وانضباطاء في حين أن فكرة المهنة في البروتستانتية تضع. على العكس من 
ذلك. أكثر ابرع اقتناعاً بالحياة النسكية في خدمة الكسب الرأسمالي . إن ما يبدو في نظر الأول كأنه 
مباح.» ضمن بعض الشروط. يشكل بالنسبة للآخرين ثروة أخلاقية أكيدة. هذه الفوارق الأساسية بين 

الأخلاقين. وهي فوارق مهمة على الصعيد العملي. متبلورة مع الجانسينية . 
(43) «من الممكن أن تتصرف بطريقة تناسب ميولك وامكانياتك. وعليك أن تحسن قدراتك ومواهبك فى 
هذا المجال». تشكل هذه الجملة تتمة للمقطع الوارد في النص أعلاه. إن هناك توازياً بين تعقب الثروة 
ف مملكة الله وتعقب النجاح في مهنة دنيوية. وهو موجود <12071[1 :1[600111/5201» ,8/2 عصول 
.7 ,كعان2[ ممتصاط مز زه يعإءرمثالا 


(44) إن الاعتراف اللوثري الذي قام به الدوق 050678ع6ناه ع عطممأكتيطت , والذي خضع لمجمع 

ْ 6 الدرني ٠‏ قل« ارتقع عند إوادة الفدن + مَن يكون فقيراً بفعل ظروفه عليه أن يتحمل ذلك؛ وإذا 

ْ سرّه أن يبقى فقيرا فإنه كمن يسعى لبقائه مريضاً أو كمن يصون سمعة سيئة. 

ْ (45) وكذلك لدى باسكتر » في اعتراف الدوق نفسه أيضاً . قارن مع مقاطع كالتالي : «[. .] لا يحمل 
البائع المحتال معه إلى الآخرة سوى النذالة) . إلخ. 1 ©1[] لزه 170 . كاصحلك كقصعط 1 ) 
(259 .م ,2100165 . كان كالفن قد حرم التسول تحريماً واضحاً. وقامت السنودسات الهولندية بحملة 
ضد اباحة التسول. وكان نظام 4ناه1. في عصر الستوارتيين» وخصوصاً في ظل حكم شارل الأول. 
قد طورء بشكل منهجي , مبدأ تقديم مساعدة رسمية للفقراء وتوفير أعمال للعاطلين عن العمل . وهذا 
ما كان يحتٌ الطهريين على أن يختاروا شعاراً للحرب : «إعطاء الصدقة ليس إحساناً» (وهوعنوان كتاب 
معروف كتبه فيما بعد 106508). وفي أواخر القرن السابع عشر وضع الطهريون موضع التنفيذ نظام 


عامط زه عممووة8 اعوط .لمقتوع] 
المشا للعاطلين عن العما قا مع .[ءذاء ]1 +007م 
3 هد 1900 ععل اسطسمكت 


(46) في كلمته الافتتاحية أمام البرلمان في لندن عام 3 . أكد 776116 .0 . رئيس الاتحاد المعمداني 
في بريطانيا العظمى وايرلندا تأكيداً ثابتاً : إن أحسن الرجال في كنائسنا الطهرية كانوا رجال قضية ع 


ونوا بن الدين بجب أن يُخترق الحياة ككل 

(47) هنا أيضاًنسجل تعارضاًواضحاً مع كل تصور الطاعي , فاستادً إلى هذا التصور يمكن لفزية دي 
النعمة (سيايا أو اجتماعيا) أن يقطفوا وحدهم ثمار نجاحته . وأن عبرو إلى تقديس الدم . ومن 
اللؤكد أن صراعات ممائثة ثيل اليم إلى اثلاشي في التحول السريع . في أي العلية لاركية 
غبرأن بلاحظ فيها ايان إيضاًالمقف المعاكس , ذو الطيمة البرجوا 
اعمال والربح بصفتهما تين من أعراضس التحقق الروسي ٠‏ من غير أن يخصص أي احتام لنروات 
المتغلةبالوراتة ‏ إن كل اينات الاجتماعية تقر في أوروب يمكن حصولها مقاب المال بمجرد ا 
يكون الشاري نفسه واف ورء طاولة التجارة وأن يخضع ملكيته للتحولات اللازمة. عن ارستقراطية 
ال انظ بالتصديد: 216 بم باجا مسشصماة مل )6 عانها1 مله متو 


الذي يمجد التجاح في 


(48) كان ذلك صحيداً عن مؤسس الطائقة التعارنية ٠‏ باعماطة88 1108016 . الذي كان تاجراً 
ونم لامالا ممست عاد زه سمتمك مسايزا ا مط مانا جمدل بلعم 

(49) كا ذلك قائمبقرة بلنسبة إلى #متطلام110, لان 26,3198. 5و1 1106 100 8 أغدق حتى على 
هي من فعل جلالة الربء غير أن 


القديسين وصواً دثيية خالصة (م.ن. . !ع 193). كل الا 
جلالته يبقل اعتمااً خاصا برعيتة. م.ن. ص 192 
.ومن هنا السؤال : كيف يعرف أن ضرية الحظ التاجحة ليس مصدرها النية االية المشتركة بل تلك 
.المية الخاصة؟ أما 19 فهويفسرء من جانبه (م. ن. ص . 191) لنجاح في المشاغل المهنية 
باعل الالهية . أن يكون النقدم غاا ويا على حية تقية فهو ما يتكرر دوم في كاات الصاحيين 
إنجد التعير عن ذلك في الج المسيحية .. 
علض مملاطاروت 6 000 امقعاعة . وسنعوة إلى بوضوع الصلة بأعلاق الصاحيين 
(50) إن التحلبل الذي وضعه هل 7809835 عن التراع ين اسحق ويعقوب يمكن أن يصلح مث على 
لاهنمام الذي بحاط به البطركة ؛ وهذه إحدى سمات التصور الطهري للحية : ©0700 0096 
35 بم يماط مسف 
[المقطع الالي مهم أبضاً بانس إلى تطور فكرة حق الولاد ابي ستعود ليها فيا بعد) .يفول المقطع 
كن أنذيحث حاقه اتير الأساسي الحق 


ربخ متأخر عن عام 1848 . في 


غير أن لسعن بدا الي مخادعً. لضا لاتراف باليع بح أن كا مخدوعً. بيذة أعرى إن 
عل للحي اللاطلة والبريرء في مين أ يعقوب يمل وجل التفاصي. 
رأ فاق أن هذا الشعرر لقراية الحميمة مع اهدي وهوما يجلى أيض اي كاب اديوه و 


رأ اسع في صغوف الفلاحين الهوندبين . ومن ناحية أخرى كانت الطهرية تعرف جيداً 

نط تعارضها مع الأخلاق الهردية ٠‏ في ممتقدها العمل ؛ وهذا ما ينه بوضوح مقالة وضعها 
©0095 ضد اليهود (بمناسية مشاريع كرومويل التسامحية) أنظر لاحق. الحاشية رقم 58 

(51) إن الفلاحين المذكودين هنا هم أشكال نموذجية م تنج العفلية اللثرية الكهنتية , وقد شرت مات 
إلى لوهم » في حين أن لكاتب. على أهمية ما تبفى من كنا 
لاحي 


الايرى في فلك سوى مجره تين 


--- 22 22 كت ب ري ا ريد حت 7 159 


)052 قارن مئال م النص الذي أورده لطءئااخل 11 كنادصدناءا , ص . 158. ويستند #عدءم5 , هو أيضاً , 
استنادا جزئيا » إلى مقاطع من 5152 668 165115 في بناء ارائه حول تغيير المهنة » والبحث عن الربح 
(111 صعلامعلء8 عطءؤتعه1مع1' . ص . 426) . 

(53) صحيح أن ل9ت1نة8 يطالب بقراءتها » وأنه عاد إليها وإن نادراً . وإنني لا أذكر أي استشهاد ب كنادعل 
8 معط (وهل كان ذلك مجرد صدفة؟) . 

(54) إذا طال النجاح المادي أفراداً من الذين حلت عليهم اللعنة , فإن الكالفيني (اء 110070 على سبيل 
المثال) يتعرّى . حسب نظرية «التصبير» على الألم . باليقين الراسخ بأن الله هو الذي أجاز لهم 
ذلك . بهدف تصليبهم وتخشينهم وجعلهم يقعون في الانحلال وقوعاً أكيداً . 

(55) لن ندخل في التفاصيل حول هذه النقطة . ولا يهمنا هنا سوى الصفة الشكلانية من هذه «الشرعية» . 
وحول المدلول الأخلاقي للعهد القديم فيما يتعلق بال © دده «عآ , نقرأ باهتمام [...] 
معغطع]1ل50212 ,طعمااء110 . 

(56) إن الصفة الالزامية فى المعايير الأخلاقية المتعلقة بالكتابة تذهب عند ,111 ,/ا05اء6ء1لآ مقتاعاطء) 
(173.500 .مم 182 تعيدا جداً بحيث : 
انها مجرد صورة طبق الأصل عن قانون الطبيعة . 

2 انها تعبر عن شخصية عالمية وأزلية دائمة . 
(57) دء12200 على سبيل المثال (مع عودة إلى 308/إ8112) م.ن. ص 39. 
(58) إضافة إلى أن التفاصيل المسهبة حول هذه النقطه واردة في ١‏ 467 16/اءعا[مءكاة/17 ءار 
-ههظشهش1ط1 
ليس في وسعنا هنا تحليل التأثير الهائل الذي مارسته بشكل خاص الوصية الثانية . «إنك لن تصنع أبد 
ايقونة مقدودة» . على تطور العقلية اليهودية » على الجانب العقلاني منهاء الغريب عن أية تربية 
للحواس. غير أنني أرى ذا مغزى ما قاله لي أحد قادة الحلف التربوي في الولايات المتحدة 
الأميركية » وهو التنظيم الذي تولى . مجهزاً بوسائل مادية ضخمة . أمركة اليهود المهاجرين والذي 
نجح نجاحاً هائلاً » قال : إن أحد أولى الأهداف التي يراد بلوغها في كل أشكال التربية الفنية 
والاجتماعية هو «التحرر ازاء الوصية الثانية». إن تحريم. عبادة المخلوق فى الطهرية يؤثّْر في الاتجاه 
ذاته وإن بطريقة مختلفة قليلاً: فهي تتطابق مع التحريم الإسرائيلي الذي يشمل كل تمثل 
تجسيمي : إن الخلقية الطهرية لا تسمح لنفسها بأن تتقارب في بعض السمات الأساسية مع اليهودية 
التلمودية. وهكذاء فإنه يقال في التلمود إِنَّ القياه. بعمل صالح إجنناسا بالواجب هو أفضل وأكثر 
ثوابا عند الله من القيام به لأن القانون يوجب ذلك . بعبارة أخرى . إن القيام بالواجب بعيداً 
عن العاطفة عمل ينطوي على قيمة أخلاقية أكبر من تلك التي يتضمنها عمل قائم على الحب. إن 
الأخلاق البروتستانتية تقر بذلك من حيث الجوهر . أما الفيلسوف 14284 فهو أيضاً قريب جدا من هذه 
الطريقة في النظر إلى الأمور. فقد تلقى! وهومن أصل اسكتلندي ٠‏ تربية متأثرة بعمق بالتقوية . 
أنه من غير الممكن نقاش ذلك هنا . فإن عدداً من هذه الصياغات مرتبط مباشرة بأفكار من د 
النسكية . يبقى أن الأخلاق التلمودية تمد جذورها عميقاً في التقليدوية الشرقية : «يقول 18261 
تقاتمقك صعغط تسمسرعمج؟] : لا تغير أبداً عادتك» (,8656 501 ,1 ,1/11 بقصطعدن/1 كناصة متقصء © . 3 


ا 


معدن 93.5 * المقصود هنا خذاء الماومين).. إلا أن هذا الواجب لا يصح على الغرباء 
وني لخب ف الصو لهي يما باق والشرعة» كدفل حي بد بانع تفي 
اهو ابسيط والافي لجميع الوصاا. داف كثر قو لفعلالابجلي ٠‏ إن اذكر لقكلة بن الجا 
يد على البرك للهية ليست بانأكيد ذكرة غير معروقة في الهردية . غير أ مدوه اأخلان الي 
اللوري استادً إلى مقياس أخلاني مزدوج (ذي استخدام خارجي ودائعلي) يستبعد كل قابة على 
صعيد التائج [مع الطهرية] حول هذه القطة الحاسمة . ناماه جار جتني «الظريب» محرم 
ولاخ القريب , ولهذا السبب» فالتجاح في المجال 3 
ماح قحب » لا يمكن اغبا ممائق في هذه الحالة مع اليل الدني + كمالا يمكن أن بلي دق 
السلوك منهجي في الحية » كما كانت الال بانسة للطهربين : حول جميع هله القضاي الي تنلوله 
508٠9‏ بطريقة غير دقيق في :علطمو عل 3ه «عفلل مادا انظر مراساتا الواردة 
أعلاء. أنا اتفاصيل قيس لها مجال هنا 

مهما بدت الأخلاق البهودية غربة لأول وهلة : فهي تيقى تقليدوي إلى حد بعيد . وكذلك لا يدكنا 
الدعول في تفاصيل الغيرات العميقة التي أحدثها في الموتف ازاء العلم الصينة المسيحية من 
الأذكار المشلقة «بالنعمة؛ وبالخلاصي»- رمي الصيحة الي تطري على يذور جديدة لامكاتية 


التطور . حول «شرعويةء العهد القديم. قارن مع: .كنف دم #لاما جالعايف علط لمعت 
ا ل 


مثل اليهود» بالنسبة إلى الطهرين الاتكيز في ينه هذه الرأسمالية التي فرضواء هم اتفسهم. أن 
تكون مسجسلة في تموينات الحرب ٠‏ في العقود الحكوية . في احتكارات الدولة : في المضاربات 
ومشاريع الملوك على صعيدي الباء والقد . يمكن . قي الواقع ٠‏ أن بصاغ هذا لاض بالشكل 
اللي » أشنا بالاعتبار التحفظات الضرورية :إن الرأسالية الهودية كانت رأسمالية موجهة تو 
العضارية ٠‏ رأسمالية منوفين ؛ أما الرأسمالي الطهرية فهي تتظيم برجوازي للعمل 

(59) تتجم حقيقة الكتبات المقدسة ‏ في أي 88166 , في التحليل الأخير . عن «الثبلين المطلق الي 
يفصل والإنسات الجديد» عن بقة الننس ٠‏ وعن الاعتمام الخاص جداً ٠‏ الذي يغذيه الرب لخلاص 
باه (اعتمام يمكن أن يتجلى أيضاً عن طريق «الاخباراتء 165 +8 ,1 ,96000007 ماوت 

(90) يكفي , لتحديد ذلك جيدا. لنظر إلى الطريقة لني يتكيف فها 189936 مع حكمة الفريسي أو رجل 
الأعمال- وقد تجد عند بايان هذا بعض القرابة في المناخ مع لوثر في : عاك اامطدوم 
«عطمتم مدعا زعلى سبيل المال في : م«متاو ف نعم عمط 006 ده محول القئوت 
والسيحي» 524 م بعمواباة #ساما! مطل زه جا100!) انظ السظة: علا قوم عمتامساع 106 
:ااام . نص 100) لماذا ريسي ُدان؟ لان ل تيع حقا وصابا اله ولاه تعصب بوضوح 
ولا يهتم إلا بالاحفالات ولتفاصيل الخارجية (ص 0107 ولكن لاه بشكل خاص يعزو إلي نقنه 
افضيلة شخصية وأنه في الوفت نفسه يشكر اله «على طريقة الصاحيين» على فضله. سي بذك 
الاسم الله. إنه يمجد هته القضيئة يأسلوب آثم (ص 136 ويشكك ضما بالاصطفاء الذي يأمر به 
اله (ص 139). إن صلاه إذن هي عبادة للمخلوق . يتجده رجل الأعمال روحي. وهوما يدل عليه 
صصدق اعثراه, وذلك لاله - كما يقول 800867 بتلطيف طهري عن الشعور اللوثري بالخطية ‏ وبقايل 
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كل إدانة في مجال الخطيئة اعتقاد راسخ بوجود احتمال للرحمة». 

(61) أعيد نشره في 30+15 ]ظظ؛ 00-00 .ع صذل:ة© . يمكن اعتبار هذا الصراع ضد النسكية 
اللاسلطوية موري للاضطهاد الذي كان يمارسه لويس الرابع عشر ضد [16098 - 2016 والجانسينيين . 

(62) كان موقف كالفن. من هذه الجهة. واضحاً ‏ في انكفائهء على الأقل في حدر بالوامت تيه الحسبان 
أشكال من اللذة أكثر أرستقراطية وإرهافاً. . 5 لتوراة هي الحد الوحيد. من يتمسك بها ويتمتع بوعي 
حبد :لش جيرا أهذا على أن برناي مكنا يكل ميل مق مله إلى طاداك لاد إن المذهب 
المعروض في الفصل 32 من 0017/3/14710 11150 من شانة هوذاته. أن يترك الباب مفتوحاً أمام 
ممارسة من أكثر الممارسات تسامحاً. 
وإلى جانب الغم المتزايد من يقينية 0 ينبغى إبراز حقيقة كون البرجوازيين الصغار يشكلون 
العوامل الأساسية في تطور الأخلاق الكالفينية . وهذا ما سنشير إليه لاحقاً. 

(63) يبدأ كصدلخ نقصسصط؟ (3 ٠‏ ,1/165 نا ]10 00هاةمباط 1116 [0 178/015 ) إحدى العظات حول الأخوات 
الربانيات الثلاث («غير أن الحب هو الأكبر بينها») مذكّراً بأن 35 كان قد قدم التفاحة إلى 
مهم ! 

(64) ينبغى ألا نقرأ روايات ولا ما شابه ذلك. فهي تبدد الوقت .51.م ,1 ,((2176/07] وبمغىز1) ,تعاءدوظ) 
(601.2. بعد انقضاء عصرأليزابيت في انكلترا كان من المعروف جيداً الوهن الذي أصاب. لا الدراما 
فحسب. بل الشعر الغنائي أيضاً والموسيقى الشعبية. ولم تجد الطهرية الشيء الكثير لتخنقه في مجال 
الفنون البلاستيكية. إلا أن ما يثير الدهشة أكثر هو انحطاط المواهب الموسيقية البارزة» (مساهمة 
ا نا ون وان الذي وجد فيما بعد 
وحتى في أيامناء لدى الشعوب الأنكلو ساكسونية . أما في أميركا فيكاد لا يسمع. معظم الأوقات. 
خارج الكنائس السوداء. باستثناء المغنين ) المحترفين الذين تطوعهم الكنيسة وتقدم لهم الإغراءات, 
سوى زعيق لا يمكن للأذن الألمانية أن تتحمله وذلك تحت اسم جوقة المغنين (وهذا ما يصح جزئياً 
على هولندا). 

(65) الأمر نفسه بالضبط في هولنداء وهذا ما أكدته نقاشات المجامع الكنسية (أنظر القرارات حول شجرة 
أيار في : 139 .78 ,871 ,ممناءء011© وكقمعزع) , 

(66) يبدو معقولا أن يكون «انبعاث العهد القديم» من جهة., والتوجه التقوي الذي خضعت له بعض 
المشاعر المسيحية المعادية للجمال, والعائدة ة في التحليل الأخير إلى تعاليم إسحق أول أنبياء اليهود 
وإلى المزمور 7311 من جهة أخرى. أن يكون ذلك قد ساهم في جعل القبيح مادة فنية. وأن يكون 
الرفض الطهري لعبادة المخلوق قد لعب دورهء فوق ذلك . لكن ذلك يبقى من الناحية التفصيلية غير 
مؤكد. ففي الكنيسة الرومانية أنتجت دوافع مختلفة جداً ظاهرات متشابهة من الناحية الخارجية؛ ولكن 
مع نتيجة فنية مختلفة. أمام انا58 و2210 عند 6+3201د120, يعتقد المرء أنه يخضع مباشرة لتأثير 
العاطفة الطهرية الفعّال. إن التحليل الدقيق جداً للتأثيرات الثقافية الهولندية. في كتاب 6002004 
للمؤلف التقسناء 0811. ربما يمثل كل ما بإمكاننا أن نعرفه راهنا عن احتمال أن 
ا 0 ا شر ولا سيما فى ظل ولاية الحاكم 

(67) بدأت الروح النسكية تضعف في هولندا منذ بداية القرن السابع عشر وا يمأ في 7 


وب 


إلى هذا اليلد ديهم ما حاط ب 
الحياة الهرلعية 


اعاة - مكلك (الرعايا البروتستانت الإتكلي اللاجثون 


استراحة نهار السبث من استخفاف). ليس باعكانا أن 


الشيف نيا الخلا لكي ومي أسباب تعد جي لى اكيب السباسي ركوض ري ليسي 
زا معدت يفاطمات) ولي الدرة السكرة الصيرة جداً امت عرب الاسظلال وق 


أستردامية وبجيوش مرتزقة: يستشهد المبشرون اإنكليز بنموذج الجيش الهرئندي ليدلوا على بلبلة 
الالسن في بابل). وهنا الشكل أخيل كل تقل الخصرب الديتية إل 
حروب أخرى. غير أن الشركة في السلطة السياسية كانت؛ في الوفت ال تجازفة غير مضموقة 
وني الل كات اث تومل تشع نا ناف يشمن المواطين ماه كات لقا جز 
بن لاهتمام. خصوصاً أن هذا الجيش ذائ هو الذي 
و في تاهج إلقهالخنم السكره» ا ل يمكن الاك إل في سيل جد لد قا ني 


ريظاني المفرط في :ل 


على آساس التجنيد. (يستحق هذا 


مجند في سبيل قضية معروفة: لا استجاب لنزوات الامر. إن ماق الجيش ٠‏ 


أعلائيه بالسية للافكار الألمانية التليدية» كان 


اريضياً على دوافع «أخلائية؛: وكات متطابقأمع. 
منطلبات جيش من جنود لم يعرقا الهزيمة, ولم يوضع هذا الجيش في عدم الاج إلا بعد عودة 
الملكية) 

إن ال-011©0ا88 الهوندين الذي نشروا الكاليني طيلة مرحلة الحرب الكيرى, أي بعد صف جيل 
قط من اتعقاد سيلودس /20000:0 يبدوت أقل «نسكية, في جداول ه81 80002. لقد فضحت 
اسنردسات سلوكهم. فالمفهرم الهوندي 400180869 يشمل خليطاً من «الاستقامة البرجواز 
والعقلاتية ومن الإحساس البيل. ابوك حسب الطيقات الاجتماعية. في الكثائ 
الهولدية, على طبيعة دين الأرستقراطية» وهوما زال ساري حنى يان أبضً. إن استعرار الاقتصاة 
الريفي قو كبح الصناعة, التي لم تتطور إلا بفضل المهاجرين؛ أني بطريقة مشتة. يف أن سكي 
الدنيية لدى الكالفينية القوة في هولندا كما في خارجها قد مارست برها ويجب النوي أيضاًضمن 
لان نفسه «باتوفير التسكي الجبري» الذي عبر حنه 60000007700000 في المقطع المذكور 


رقم 87, 
إن الغيلب شيه الكلي للأمب في هولئدا الكالفنية ليسي بالطبع من باب الصدفة أبدا وانظرماة: مالا 
معن التدين الهوندي باعتياره رطا سكي 
بن عشر لا سيما في كاباث 11988 ايلم . حول 


ا#مادعة, ندره في الي و80 بل وام . ل 
على التوفيره يتجلى بوضوح أيضآ في القرن | 
خصوصيات الحكم التي رحول دوافعه في مونداء قارن مع الملاحظات اي وضعها عامصوع. 


##مطوودا هن - عن سبرئه مابين علمي 1629 - 1631: والمنشورة في 110/10014 اد0 عام 1891 
اكاب 870000580 :000 037060, هولندا وثئير كالفن, 1864. المذكور سابفاً ا يقدم شيئ ما 
بالنسية لمواضيعنا. إن مستعمرة فولتيا الجديدة في ابيركا ورت اجتماعياً كسيطرة نصف إتلاعية 


الأرباب عمل وتجار يقومون بتطوير رأس المال. علافا لما كانت عليه ألكلترا الجديدة, حيث كان 


صببا قناع «سواد الشعب بالإقامة فهاء 
(65) التذكر أن السلطات الطهرية أقفلت مسوح ‏ 00٠«ة,‏ - 06 - 5/0100 في حين كان شتكسبير مايزال 
يقضي في المدينة نوات الخيرة. ولم بضيع شكسير فرصة. على كل حال إلا وعم, فيها عن حقد 
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على الطهريين واحتقار لهم . وفي عام 1777 نضا رفضت مدينة 811101081819 إجازة فتح قاعة مسرح 
بحجة أن المسرح يجلب «الخمول». وبالتالي يضر بالأعمال والمشاريع مصاصسئز8 , برعا طم 
(1913 بعع مع سمهت لصة ع130 . 

(69) هنا أيضاً تكمن الأهمية في أنه لا يوجد بالنسبة إلى الطهريين سوى الخيار التالي : إما الإرادة الإنمية إما 
غؤوو المخلوق الاك اكاك رو يداه لحني إلى الطهري مسألة لامبالاة ة في اللاهوت . وقد 
كان موقف كالفن. كما قلناء مختلفاً إزاء ذلك . ما نأكله وما نحمله. الخ. لا يؤول إلى نتيجة طالما أن 
000 . وكما في حالة اليسوعيين فإن الحرية إزاء «العالم» ينبغي أن تتجلى من 
خلال هذه اللامبالاة التي تقضي . في رأي كالفن ٠‏ باستخدام الثروات التي تقدمها الأرض استخد اما 
خالياً من الر غبات ومن العاطفة . (ص 409 من طبعة !)0115© 0 اك | | عل وجرع رطع _ 
وجهة نظر أقرب. في الواقع . إلى لوثر منها إلى نزعة الدقة عند الورثة . 

(70( إن موقف الصاحبيين معروف إزاء ذلك. ولكن, منذ بداية القرن السابع عشرء وعلى امتداد عشر 
ستتوايكفب” أية عواصف هزت طائفة منفيي أمستردام . بسبب فنون التأنق التي وضعتها زوجة إحدى 
المبشرين على اختيار الفساتين والقبعات (يوجد وصف مسلٍ عند 1عغلاء10  :‏ 02ؤلله مه لمع عرعدمكت 
كتةء لا لعتلصبط] ععغط1 أكدا عط ؤم . كان 588808 (م . ن) قد لفت النظر إلى أن تسريحة الشعر 
لدى المعاصرين تذكر بأصحاب ٠‏ الرؤوس المستديرة» المثيرين للسخرية. وأن ثياب الرجال من 
الطهريين» المضحكة هي أيضاً في حينه. موجودة. في الأساس منهاء في أنماط الثياب التي نلبسها. 

(71) حول هذا الموضوع. أنظر ثانية مؤلف «ع601/؟ الذي سبق ذكره: 5وعمأكنا8 4ه لإدمعط1 م1 
0112115 , 

)02( سنعود إلى هذا الموقف مرات عدة, فهو يضيء 0 : «إن إنفاق أية قطعة نقود على نفسك 
وأطفالك وأصدقائك إنما يتم بمشيئة الله. ومن أجله وفي سبيل إرضائه. لكن. لا بد أن يكون 
الإنسان حريصا على ممتلكاته. وإلا فإن المتطلبات المادية لا تترك للرب شيئاً» كك.حره ,عاج 8 ) 
(108 .م. ملاحظة ذات أهمية: إن ما نستخدمه لغايات شخصية هو على حساب مجد الله. 

(73) غالباً ما نذكر. عن حق, أن كرومويل أنقذ من التلف محاولات 8881م88 ولوحة انتصار القيصر 
ل822ع21ة31 التى بذل 11 وعاتهط© جهذا لكي يبيعها. وكذلك فإن الملكية العائدة بقيت محايدة 
تقاف بل ماني" إزاء الأدب القومي الانكليزي . والواقع أن تأثير ملوك 715211165 على البلاطات 
كان كبيراً ليس ممكناء » في حدود هذه ا بالتفصيل. العقلية التي تحولت عن اللذة 
العفوية في الحياة اليومية. وعن التأثير الذي مارسته على أكبر ممثلي الطهرية. وعلى كل الذين مروا 
في مدرستها. عبر 1210 .لا هذه الكلمات الإنكليزية الشائعة: [بالنسية له: الحرية السياسية 
هي الطهرية]. أظهرت 118/1 ع878666:108 أنها أقل تلاعباً بالوهم وأكثر قوة في الخيال. يكفي التفكير 
بالموقع الذي يحتله الاستكلنديون في مجال العلوم والأدب والابتكارات التقنية» وكذلك في مجال 
المشاويع في انكلترا ٠‏ للتأكد من أن هذه الملاحظة قريبة من الحقيقة. وذلك رغم صياغتها المحدودة 

جدا. لن نتحدث هنا عن مدلولها بالنسبة إلى تطور التقنية والعلوم التجريبية: فهذا المدلول يبرزفي 
النحياة كل يوم. ويعدد 83012 أشكال التسلية التي يبيحها الصاحبيون: الزيارات للأصدقاء. قراءة 
المؤلفات التاريخية. التجارب الفيزيائية والرياضية. العمل في الحديقة؛ مناقشة مواضيع تتعلق 


بالأعمال والمشاريع وبسائر أحداث الحية اليوبة الخ. وقد شرحنا أسباب فلك آف 
ابشكل عاومع الملاحظات 


سابال عدن لل مستخس ابن بن عب س.ل 
المكورة أل 

05 هذا ماك لاد في المفطع المذكور عله (1. صن . 00 وأنظر لاح 

قار مع الوصف المعروف للكراريل 8687900 في سرت لني وضعتها رمك واي 


بروعة وتظالة. مهفي عافن ويفري هذا الأمر 
ال لأعلى للمراة الطهرية. المظفة والمتمدنة. 
في وقنها 2 في نففاتها على الي والأقة والملذات» استنادً ل 
ممع في ثيك ل معديهة؟ وداة ةا مسال سدسة مامه مدا 
(71) سأستشهد» من بين العديد من الأنلة, هذا الصناعي الذي لاقت أعما نجاسًمنقطع الطيره وني 
أصيع مع الوقت غنأجداً. قد نصحه طيب أن يلع يوبا بعض المحارات بهدف معالجة ألم دئمة 
في معلته. غير أن المريض لم يتوصل إلى تطيق ذلك إلا بهد كير. وقد قدم هد الرجل في اق 
عبات كيرة وكنت خرانته مفتحة للجميع). بيست 


(78) إن قصل المشغل عن المشجر. عن ٠,‏ 
التجاري والاسم - فصل رأسمال العمل عن 
'حميمة 0790909 0005© زعلى الأقل في حالة أملاك الشركة), كل ذلك يمضي في هذا الاتجاء 
انظر حول هذا الموضوع: #جالوإبرا, مام« «سدت! +عالملااة وز معاامطمة المصيوامام م1 

ا ا ع ا 


(9) قد سيق ل عمق في كب 0/0و (الطمة الولى) أن أبرز هذه الاهرة. يتخي مع 
ذلك» أن تلاحظ أن لراك مختافين جداً. يعود أحدهما إلى المصود لقي 
وبتجسد في مؤسسات» أعلاك عائلية: اسثمانات. ويوضوح أكثر في الرة بأذ بوث المره مغمور 
بثروات ماية؛ والرغية في تخليد «العمل». وإن على حساب مصالح الولاد الشخصية بات" 
بالإضافة إلى تمي الم أن ايع بعد الموت حية مثالية في تكوبتهاء وأن يتمسك بالابهة علي 
وتعظيم شختصية المؤسس, إضافة إلى ذلك. يتلق المر. في مثل هل حال بأمداف؟ 
لآم كذلك قيس بتع بالتعليلات الرجوازية لي نهد با الآن. يتحول المدا السكي أمام ينا بل 
عبد أسمالي بع نوع من الضرورة المحئمة . المحرك هوه في نظ الطهرين. مجد لزب والواجيب 
الشخصي ولس غرور لإنسان» وهوء في أيامناء واجبه الرحيد حيال «عمل». إن من بود أن يوضح 
فكرماء من خلال تالجها الهتية, يتذك تظرية بعض أصحاب المليارات الأمركين الذمن ينغي عل 
المرء. في تظرعم. ألا يترك ميات ولاه حنى ل يحرمهم من الفضائل الأخلاقة التي تلد 
غسرورة الاعماد على التقس. في مجال الكسب والتحصيل . والحقيقة أن هذه الذكرة ليست الآ 
اسوى فقاعة صابرن «نظريةة 

80 تي أن نشي إلى ذلك دو انقطاع, نا يكمن في التهاية الداع الديني الحاسورمع الرقة النسكية 


الصرف في قتل الجسد) وهو دافع كثير الوضوح عند الصاحبيين. 

(81) يرفض باكستر ذلك انسجاما مع مبدأ مماثل لما عند اليسوعيين: إعطاء الجسد ما يعود إليه تحت طائلة 
التحول إلى عبد له (راحة القديسين الأبدية. 12 .م ,)ك1 وا«1اعهامماط واادرزه5) . 

(82) يوجد هذا المثال الأعلى بوضوح, من الأساس. عند الصاحبيين . .هذا ما بيّنه «ع]7هعمء/78 في كتابه : 
«الثورة الكنسية الانكليزية» . أما /إ18ع1827 فهو يعطي ء من جهته. فكرة عنه واضحة جداً في عرضه 
المفصل (م6. ن. ص ص . 519. 335). يبغي تفادي : 

5 ل لعل ٠‏ أي كل فخفخة أ وتباو. وكل زينة رخيصة؛ وكل الأشياء الى لخدم عن غير ماهدف 
عملي. أو التى تُقدَّر فقط على أساس ندرتها (إذن تباهياً) . 

2 لخدام الثروة استخداماً طائشاً » على غرار النفقات المفرطة مقابل حاجات ثانوية» بديلاً عن نفقات 
ضرورية لإشباع الحاجات الأولية وتبصراً بالمستقبل . إن الصاحبي يمثل أذن قانوناً حقيقياً متجولا 
يتعلق «بالمنفعة الهامشية». الاعتدال مجاز شكليا. ولكن من غير المسموح إيلاء الأهمية إلى متانة 
النسيج ونوعيته. إلا إذا لم يؤد ذلك إلى اقرع بالغرور والتباهي . لمزيد من التفاصيل أنظر. 
6 ,«عددمط عأعك أأطعع ال الواطبرعءعع 1140 ص 216. وخصوصا حول نوعية النسيج ومتانته عند 
الصاحبيين. قارن مع (96 .م .م ,الع عتتناكء انه 11 ,مع تبط جرع عل 6 7رع؟) . 

(83) أشرنا سابقا ! إلى أ أثة نه ليس بإمكاننا هنا نقاش موضوع العلاقات بين الانتماء إلى بعض الطبقات 
الاجتماعية وبين هذه الحركات الدينية . (حول هذا الموضوع إنظرحراساتي بصدد علتنطاع21]5 177/115 
معهمأعناءئزاء11 :ع0) . حتى ننتبه إلى أن 33467 الذي نعود إليه كثيراً في هذه الدراسة, لم يكن 
يرى الأشياء من زاوية الإنسان البرجوازي في عصره وحسب. ينبغي أن نتذكر أن القائمة [التنازلية] 

المتعلقة بأنواع الأعمال المباركة عند الله تتضمن بعد المهن العلمية مباشرةء مهنة المزارع وبعدها البحريين 
0 والكتبيين والخياطين» الخ . كما أنه يفكر بشكل ملحوظ بالصيادين ومجهزي السفن حين 
يشير إلى البحريين. انظر في هذا الصدد بعض حكم التلمود. قارن مثلاً مع .اناده ,عطعكمن/18 
1 ,20 .مم ,1 ,11 لننمملة 1 ؛ آراء 6ل .1 التي لا تفسح مجالا للتناقض وتنطوي جميعها على 
المعنى التالي : إن التاجر هو أفضل من المزارع. (إلى أجل متوسط المدى. وحول التوظيف الحكيم 
للرأسمال: ثلث في الأراضي . ثلث في التجارة وثلث نقدا) . 
بالنسبة للذين لا يمكن لإدراكهم م أن يتجاهل التفسير الاقتصادي (أو «المادي» حسب ما يواصل 
لبعض القول بكل أسف) ٠‏ لنوضح أن نني أولي أهمية كبيرة لتأثير التطور الاقتصادي على مصير الأفكار 
الدينية؛ سأحاول لاحقاً أن أعرض 5 تكونت. في الحالة الراهنة. عمليات التكيف والعلاقات 
المتبادلة . غير أن الأفكار الدينية لا تُستخرج ببساطة .ن الظروف «الاقتصادية»؛ فهي تحديدا ‏ ولا حول 
لنا في ذلك ولا طول - العناصر الأكثر رسوخاً وعمنناً في عملية تكون العقلية القومية. وهي تحمل في 
ذاتها قانون تطورها وتمتلك قوة قاسرة تخصها وحدها. أخخيراً. إذا ما تدخلت عوامل خارجة عن 
الدين, فإن أكثر التباينات أهمية ‏ بين اللوثرية والكالفينية مثلاً - تتحدد من خلال الشروط الاقتصادية . 
)84) هذا ما فكر به تتأعاوط2ع8 103310 عندما كتب في البحث المذكور أعلاء رص ص . 625 00 
ن النسكية هى فضيلة برجوازية». إن بحئه هو الأول الذي أشار إلى هذه العلاقات 00 إلا أن 
ل وما هو حاسم, في الواقع» ليس فقط مجرد تراكم رأس المال» بل 


هر أيضاً علنة الحا الاقتصادة متها عقلن تسكية. الس 
التاقض بين الشمال الطهري من جهة» حي كان يوجد هوم رأسمال لا بحسن امار 
لإره السكي بالنة 


(65) إن وجوه مسسات الصناعات الحديدية 


أمبركاء أحسن مار00. 


الغزل (1658) وكذلك ازدهار العمل الحرفي 
الرفيع المستوى في الكلترا الجديدة. مباشرة بعد الجيل الي أسس هذه المستعمرة: إن كل ذلك هو" 


من وجهة نظر اقتصادية صرف . نوع 


اة في الجنوب ومع لك السائدة في جزيرة ايسلندا غير الكالفيدة التي تتمع بشكل 


بالرغم من وجود مرفا مهم فإن تقرير الحاكم والمجلس قد استخاصي 


اسثمار دالم لرأسمال. نم تحصيله عن طريق الادغار 


(86) بي ا - «علد8 في الحقيقة (م.ن. 11. الفصل 115 و1 أن هذه لدوائر قد تضاءلت سرياً في 
البلا المنخفضة , غير أن الع دلا صدد60© يقرل: 16 116716080 وللسدا لم0 06 
عنما «عاوو6»0 1 0ع في المرحلة التي تلت مماسية مم06 . 

(57) بانسية إلى انكر مل قدم ‏ الاثي إلى لندن. عريضة 

الب بتحويم حياز أي ملكية أرضية مقابل رأسمال برجوازي : لآن هذا لرأسمال سرعان ما برغم عل 
أن يُستخدم في التجارة. وقد كان محافظو اتوك الهونديون يتميزون عن يفي 
البرجوازين. بكوتهم كانو شترون أراضي بمتلكهاالأسياه. حول هذا المرضوع: أنظر الاعتراضات 
المؤرعة في عام 1652: والتي أوردها ::5. حول وافع أن محافظي التو قد أصبحوا من ملاكي 
الأاضي» بعد أن كانوا تجااً. والحقيقة اسم لم يكونوا في قرار تفوسهم. كالفينين بالمعن 

الدقق. إن الميل المعروف لدى مور واسعة من ارجوازية بهلي إلى التصرل على القاب. 

اانتاه إلى طبقة الأشراف: بين أنه ينبغي. على القل فيما يخص التصف الاني من القرن السايع. 

عشر» الموافقة مع التحظ على اق مزعوم ين روف كار وظروف موا إن سطرة وجوة 
ات على شكل أموال نقدية هي التي 

(88) في انكترا ٠‏ إن وجو تيار قاع يقوم. 

(89)ما يال مالكو الأراضي الالكليكاتيرت يرفضون . حنى أبامناء قبول غير الملزمين بالاتكليكاية 
كعزارعين . ويكا يتساوى حا الفريقان الكهنتيان من حيث العدد في حين كان غير الاتكليكاتيين 
فيما مضى يشكلون الأقلية 

باح .مر حق ‏ أن الب اكيز الى سات علي من شلا أن تخا 
طبيمته ٠‏ كان قل تهيزأمن غير لذ بظهر مفب لتقليد نسكي وللقضاء 
لأساسية هي (كانت وما تزال) نوع من الافة الفظ والقاسي بالساة 
اهيمتها ء بالطريق التي تنظم فيها بشكل مدهش حيوية مزميها المقطة 


اية أعيه عصر زراعي كبر 
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(91) يتكرر هذا التناقض دائماً في بحث 20916 فقد لعبت الدوافع الدينية دوماً دوراً مهما (لم يكن دوماً 
الوحيد ء» وهذا أمر مؤكد) في تحديد سلوك الطهريين . كانت تميل المستعمرة (في ظل قيادة 
م0ط 1ه 1/لا) إلى إجازة اقامة جنتلمانات في 2355:1011000115 . شرط أن يوافق الأسياد على انتسابهم 
إلى الكنيسة . حفاظا على النظام في الكنيسة . كان يتم الاعتماد على مستعمرة مغلقة . إن استعمار 
عاطومصة 1[ بوعل وعم1ة81 هو من عمل كبار التجار الانكليكانيين . الذين أقاموا فيها مشاريع 
واسعة لتربية المواشي . ولم يكن بينهم وبين الطهريين سوى علاقات اجتماعية ضعيفة . وبدأت 
تُرقع ؛ منل عام 1622 » شكاوى ضد جشع سكان انكلترا الجديدة الكبير على صعيد الكسب (انظر : 
سعلءعء الا . 125.م ,لآ لسماممط ساق إن بربواحاط أمقع 50 لتره عاددرم ممع[ تاريخ انكلترة الجديدة 
الاقتصادي والاجتماعى). 

(92) هذا ما أشار إليه 003 جميع المصادر المعاصرة تضع المتعصبين الطهريين والمعمدانيين 
والصاحبيين والمينونيين إلخ . باعتبارهم ينتمون . من جهة . إلى طبقات فقيرة » ومن جهة أخرى . 
إلى شرائح من صغار الرأسماليين » في مواجهة ارستقراطية كبار التجار . ومغامري النشاط المالي . 
غير أنه من هذه الشرائح بالتحديد .. شرائح صغار الرأسماليين » لا من الاشراف : المحتكرين » 
ممولي الدولة . المقرضين . المقاولين الاستعماريين الخ . قد نشأ ما شكل ميزة الرأسمالية الغربية : 
التنظيم البرجوازي للعمل الصناعي على قاعدة الاقتصاد الحر والملكية الخاصة (انظر: ستاذسن] 


و .1914 تاملصمآ ,كعاساض ) ااترععاترعنلء5 تنه «اتترعع اندي 16[ 7ج ارمأللح ادمع 07) أ اكت[ 


لي و و د ع 


5 196 .00). إنه تناقض غير مفهوم أبداً بالنسبة للمعاصرين ن ؛ قارن في هذه المسألة مع 2951665 : 
([164 كنه 2:1 وتراخمء ك0 عكرييو ىوقل ) الذي يب يشير نضا إلى التباي: ن بين واضعى المخططات 
والمالقين . ْ 

(93) حول الشكل الذي تجلى فيه ذلك خلال القرن الثامن عشر على صعيد سياسة بنسلفانيا . ولا سيما 
خلال حرب التحرير 4 احظنز : وكعأط تقطاك ناارع انع در 11 انرمت«ر رط م0181 1 
(1902 متطماعلةالطم) . 

)94 اورده 50131565 : (206136 مفك ,'زماع11/6 [0 11/6 . ط 2 . اميركية » 11 . ص 308) . إننى مدين 
لهذا المرجع 5 الذي كنت أجهله . ني رسالة الأستاذ نلإع581هُ :1913) . كان 1 الذي 
اتصلت به بهذا القصد . قد وجد فرصة للاستشهاد بهذا المقطع . 

(95) إن قراءة هذا المقطع هي أمر مطلوب من جميع الذين يرغبون في التزود بمعلومات حول هذا 
الموضوع. ويرغبون في أن يكونوا أكثر اطلاعاً حول هذا الموضوع من المعاصرين ورؤساء اخركات 
بالذات . إن هؤلاء يعرفون جيداً ما يفعلون وأية مخاطر تحدق بهم .. ومن غير الجائز الاعتراض 
منلة »كما فثل عضن منتقديّ , على حقائق ثابتة لم يكن دوري سوى البحث بعناية عن آليتها 

: قارن ع : اوعاسملك 


عن 5 ا 
لذاخلية . الى تكى: هذه ! لعالاقت موضصع شك من أن اق “تن لسابع اعشر. قار 0 


(669[ لعالقتفتدط انرمع «مم جاى 07 مكنا ص . 7) . إضافة إلى مؤلفين حديثين سبق 

. : ع نْ مثا / ع جاع تمص نات 

ذكرهم . اعتبرها شعراء مثل عصضاعط وقلوعظآ » ومؤ رخون مثل '(2[ناهع12! . 221 1 0 
ذكع حدانه 

واعع50 2 وأديب مثل مع نلاع 810 بمثابة أشياء بدهية . من بين المؤ لفات الأكثر 

لقد آء حم الأستاذ لإعلطكعه 


لإعاطائش [913[ معمعبرسرم © أنه كمقر تجرم لع 8171) . 


أله كان مقف معي 


بها المذكورة آقء ملاحظة رقم 90 

ل شي اكز دلالة على بدعية هذه العلاقات بانسب إلى الطهرين في العصر لكلاميكي من البرهة 
لني عه لن(1405.ل. عند 80090: تفي أن تصيح مين لكي تصيح أفنيء , حت 
نجلب الزيائن ‏ مثلا ‏ ما السبب الذي من أجلهتص متديين فهو سيب محايد اص 114 , من 
00 


(97) كان *«»<ا غير الكليكاني ومتحمساً 


(90 إن صو من جهت. مع أنه يعد أن من الجر ملئة بالاغوادات والمكائد: قد جاب 
على سؤال رح علي وني ماح جد إلى أذ صديفي اعزيزلا يحي التجارةالشكوق بل يعبرها 
طريقة في الحية ٠‏ يكن من خلالها ‏ أن بتحقق الخير لبشرية ٠‏ ون تاج للحب أن يعاوص حسب 
إاد اله+. هذه الدكرة ملل في مقاطع أخرى بطربفة أك تشددا وحزماً ٠‏ بواسطة حجح مركاتلية 
يرف 0م50 أحانً الرغة في الثزاء ٠‏ باعتبرها المكيدة الملى التي يخي الاحتراس منها 
وى يجي تظر بباح الحاجات» قل 91103 لمق 0تجيام»39) 

وهذاما يمطفه من ناية أخوى حين بذكو بأن المنعصين بعبشون في رخاء ويقون انقاء (انظر اعلا رقم 
39). إن انرو كمحصلة لعمل مهني متواصل ٠‏ لا ترح بالدسة له أي مشكلة.. وتقدو وجهة نظرة 
اقل تماسكا من وجهة نطر 89006 

997 بحر ع8 زم 


لا ص 16) من توظيف أشخاص بلداء ثقلاه كسالى بصبقة خدم ويطالب بليثار 


لل لوقداسته ليست الاعتراف الخارجي بالإيمان بل «ضميره أونيت في 
تأدية واجبه. يقرم الخدم الي الحقيقي بخدمتك مطيعاً اله وكا الله نفسه قد طلب من قلكة. 
اتستخلص أن مه الح الل ومصالح المسشخدين تطاق هنا بشكل مثير 
227 .م1 .ههه م8 التي ينص كل واحد بأن بأخط لوقت الكافي للشكير 
طيما الفا اعمال يتسلياث قليلة 


أن مط فوماسة )كموق 


٠‏ فهو يعتبر أمرً. 
ما في ذلك علال عطلةالأحد). وقد أطلق مؤفوت لكليز. 
عن حق» اسم «رواد العمل المتقنء على المهاجين البروتاتت, اقظر أيشأ: علا بم 1 
ايوم عل اقيم انها مومساميقنا مام تسممملة مل «ميعافو 50 
اباس سحت 
اال ين ري يعقى غير الفا نسب حكم الى ٠‏ ونن فو روات 
رامن له ٠‏ هوك بدهي جذاً .انظرعلى سيل الال جه تاة. م- ن 
ع 153 . وكذلك فك لفق ليا يكوت علامة كسل يم 80800 م. ...1 صن . 00 
(101) يعضد عومسلية مسومدة لنممف زط #«ستاسرط عاء إن صاموه ص , 158) أنه إذا ترك الله كثراً من 
الس في حا الف فرمالآث ؤلاء ل بمكهم مقاوة اغواءات الى . وضايا دأ عط 
لشي سس ري إن 
102 اتظر اعلاءالحاشية قم 45 


غير عادل لكن ب 


ودراسة 100 :11 المذكورة فها ‏ الحالة نفسها في جميع التفسيرات 
زيما في ذلك تفسير 313019 غيم يتعلق بالهرغنوت) 


172272201071044 20 ب]]ٍ]ى؟ٍ9ييت7679ب777؟97ب7ب7ب7ب7ب7ئئئ ئ ئئْْْْْْْْْ ري( 


(103) إن عناصر مماثلة كانت موجودة في انكلترا . على غرار هذه التقوية التي انطلقت من (5اه1:ع5 
اله . 1728 .) وراحت تعظّم الفقر والعفاف والعزلة عن العالم . 

(104) إن نشاط 816 في صفوف 141406120105165 الطائفة التي كانت غارقة في الفساد قبل ا : 
هو مضرب مثل على الطريقة التي كانت النسكية تربي فيها الجماهير» في سبيل العمل (أو بتعبير 
ماركسي ء » في سبيل إنتاج «فائض القيمة») ذلك أن نجاح باكستر كان فريداً تقريباً في تاريخ ا 
الرعوي ؛ وقد جعل ممكناً لأول مرة استخدام أفراد هذه الطائفة داخل العلاقات الرأسمالية في العمل 

(العمل المنزلي . الغزل إلخ.). المسألة هنا هي . » بشكل عام . مسألة سبب ونتيجة . يمكن 

لتاكستر) ٠‏ من وجهة نظره . أن يدفع الذين يتولى أمرهم إلى الانخراط في عجلة الإنتاج الرأسمالي . 
بهدف خدمة المصالح الدينية والأخلاقية . ومن وجهة نظر التطور الرأسمالي . » فإن هؤلاء يدخلون في 
خدمة «روح» الرأسمالية في صيرورتها . 

(105) فوق ذلك » من الجائز التساؤ ل إلى أي حد أمكن «للملذات» التي أضجر أسماعنا الكلام عليها ٠‏ أن 
تكون عاملاً بسيكولوجياً مهماً . لقد جرّدت النسكية العمل , ٠‏ على كل حال ء من هذه اللذة الدنيوية - 
أما اليوم فقد دمرتها الرأسمالية تدميراً نهائياً . إن ممارسة مهنة ما هي . بصفتها هذه . أمر يريده الله . 
فالميزة اللاشخصية للعمل . وعبثيته الخالية من اللذة قد خضعا . من وجهة نظر الفرد . للتشويه 
الديني . لقد كانت الرأسمالية» في أساسها , بحاجة إلى عمال يضعون أنفسهم في تصرف 
الاستثمارات الاقتصادية . من أجل إراحة ضمائرهم . أما اليوم فإن هذه الرأ سمالية متمكنة من 
نفسها . وبامكانها أن تشرك في طلب الخدمة ارادة العمال في العمل من دون أن نكون بحاجة إلى 
وعدهم بمكافات في الحياة الآخرة . 

(106) حول هذه التناقضات وهذه التطورات أنظر كتاب لالاع.] .51 المذكور انفا . إن العداء | المستحكم الذي 
يكنه الرأي العام ضد الاحتكارات - وهي ميزة انكلترا فى في القرن السابع عشر - يجد جذوره التاريخية 
في خليط من دوافع أخحلاقية طهرية ومن قوى سياسية متحمسة للامساك بزمام السلطة والمقاتلة ضد 
التاج - لقد طرد البرلمان المحتكرين من بين صفرفه - ومن مصالح اقتصادية برجوازية متعلقة برأس 
المال الصغير والمتوسط » وهي مصالح ترتفع في مواجهة أرباب المال . إن اعلان الجيش في 2 /8 
2 كان يستهدف الغاء الرسوم والجمارك والضرائب غير المباشرة »؛ وفرض رسم موحد على 
العقارات . إلا أ أنه كان يطالب أيضاً بالغاء كل الحواجز ز الاحتكارية التي تعيق عملية الكسب في البلاد 
وخارجها . هذه الحواجز المزعومة كانت تعتبر مغتصبة حقوق الإنسان [الطبيعية] . 

(107) قارن مع 1609 .11 : «تاريخ الاقتصاديات الحرة في الاقتصاد القومي الانكليزي». 

(108) أن تكون العناصر البعيدة ا 6 فهذااما يدو إلى تق من العللاقات 
مختلف اختلافاً طفيفاً . (انظر الدراسة التالية) . إنني اكتفي مملاحظة ع©1208215 الشالل -زععلة 1 ©) 
(96 - 95 .مم امعوعم2 لمج أمو2 , لووز التي 0 نظري إليها سأءأعصعء8 0م801 دهل هي 
محض صدفة أم نتيجة أوجدتها المهنة السامية للروحانية بواسطة الصاحبيين والتي سارت » يدا بيد ء 
مع الدهاء واللباقة في التعامل مع الأ.ور الدنيوية؟ إن التقوى العقوة عي فى يتواخ التأمر في تأكيد 
نزاهته وتربية عادات الحرص والتبصر التي هي أمور مهمة للحصول على ذلك الدعم والرصيد في 
العالم التجاري ع فهي لوازم لتراكم الثروة . 


كانت عبار دزي كهوفترني تدم في القر السابع عشر. متضمة معن المثل السائر أ الحكمة. 
لندمية, على غوارما كان عليه من ارام الهوتدين للقئون ارا كان قد أعسبي مجه ,0ا. 
وما يمال عند الأبكليز بعد رت من الزمن» بالقياس إلى الأوروبين الذين لم يكرنا قد عفرا بعد مثل 


هذه ابي الاعلاقية 
(و0ا) وهو ما حل جيداً ولو «طتامال في كتبه 10 0000. الفصل 2111 حول موضوع تطور 
والكرنه العلمي عثر 0120م" عن فكرة قربية جدً في نهاية كاب ؛ وععادءف 6ع :80021 
اوسرام معنم عمل مم0 ما عل 11 با لومملا 

(10ا) راحة القديسين الأبدية. :21 ومة© بإكمة وماحداءه:ظ "واعتدق 
الا يمكن للمجوز أن بحال إلى التقاعد؟ لآن ذلك يقضي على 


(111) مع دولارته ال 75000 الف سنوي 


كل شيء و يقول : وعندما يني امسا 
ونهار الأحد ينظر إلى السامة كل سس دفائق 

ءية حا فاشلة!ء بهذه العباات لخخص الصهر (المهاجر من المئيميحكمه على ولد زوجته؛ وهو 
الحكم الذي وجده الأخر. من جاه غير مفهوم. والذي اعثيره مؤشرأ على نقص في الحيرية عند 


الالمان 


ابت الام عأ . تراودهالرغية في لقو 


(112)إن هه الملاحظة وحدها زالثي تركتها دون تغير في هله الطبعة الجديدة) من شأنها أن نين ال 
مدددهمم8 وم .ن) أتي لم أشك ايد بمدلولها المستقل .القد أشار إتعة»90 حدين مرة ثانية 
وبحدة . إلى أن الإنسائوية ليست هي أيضاً عقلاية صاية 

(3لل) إن خطب مامه ود" الأكاديمي 1916 بجوتسا ومتاسسص اما عمل ممضيهنا عاط لا 
يعالج هذا المرضوع بل موضوع الاصلاح بشكل عام وأورعلى اللخصرص . قيما تعلق بالنضايا 
المطروحة هتاه لا سيما السجالات الثي دارث حول موضوع الدراسة الحالية ٠‏ نحيل إلى كتاب 
امه »!10« م]:7:بو»6 فحمد نه :800 المخصص . على كل حال . وبالدرجة 
الأولى ‏ المواضيع مختلفة 

(114) في السقيقة لم تاذ هذه الدراسة في لاهتبار سوى العلاقات التي يكوت فيه اير لقكار ادبي على 
الحضارة «المادية أمرأمؤ كداً. وانطلانً من ذلك كان من السهل الاتقال إلى «بناء» شكلي ٠‏ بامكانه. 
أذ يستبط » بشكل منطقي ٠‏ من العقلانيةالبروتستاتية كل ما وميزه الحضارةالحديئة . ولكن لتر 
هذا للهوة الذين يعنقدون «برحدة» «تفسيّة جماعية» يمكن ازالها في صيفة معيئة 
ستكتضي يأن تلاحظ , كما يتخي أن يحصل , أن المرحل القئمة قبل تلك التي درسناما كانت 
جنيع ل متم اليد فرلتسقي 6 .في جلي بنياء اتكدرات السسينهة في جرفم حي 
وساعدتها حي آخر . إن تحديد طيعة هذه الايرات سيكون موضوع فصل لاحق . وفي القابل: ليس 
من المؤكد أن مرضوئاً من هذه المواضيع المعروضة باختصار يمكن أن يدقش في مجلة كهذه 
٠ )1904(‏ وذلك اعد بالاعبار المسائل المكزسة لها .غير أني ميل قلي إلى كتبة المجلدات 
الضخمة التي تفرص نفسها في حالات ممائلة ٠‏ واثي ينغي ٠‏ في المقايل . أن تستند إلى أصبال 
الأعرين اللاهوية والاريخية (لقد تركت هذه السطور كما هي 061930 
حول النوترافائم ين المثل والحفيقة في عصر هالراسمالية ادليه السايقة على الإصلاح الديني 


يي ب بس سيد ع وي ربكتي ع ل ل ا 2 حي ب ات 1 10/1 


انظر الآن «ع160)ك .1101150114618 كاتر رن تمع كتاىةأدنامة كا عل مانا ترزعومى قلاع 511/0161 ]) 
(11 ع:10.آ ,1904 وكذلك في مواجهة كتاب 11165 المذكور أعلاه الذي استخدمه )توطوره5 , 

(115) كان يمكن أن اعتقد أن هذه الجملة والملاحظات والهوامش التي تلتها على حدة يمكن أن تكفى 
للتنبه لأي سوء تفاهم حول الموضوع الذي حاولت معالجته في هذه الدراسة. ولسست أرى أي داقع 
للإضافة [1920] . وبدل أن أكمل هذه الدراسة بالتتمة المقررة لها أصلل. وفي إطار البرنامج المحدد 
أعلاه » قررت في حينه أن أقوم ببعض الدراسات المقارنة حول العلاقات بين الدين والمجتمع في 
التاريخ العام . كان ذلك لأسباب طارئة. ولا سيما بعد صدور كتاب طءكااع0م1 : «مجزءااهاءم؟ زر 
71© رلا07) اهلا رماع م[ برموع :]اوتم رز رول الذي عالج بعض النقاط التي كان علي معالجتها. 
وبأفضل مما كنت سأقوم به. مع أنه لم يكن لاهرتياً. وأخيراء لكي أعالج العزلة التي وقعت فيها هذه 
الدراسة. وأعطيها مكانها في تاريخ الحضارة. وسنجد هذه الدراسات لاحقاً. لقد أعقبتها بمحاولة 
موجزة مخصصة في أن واحد لتوضيح مفهوم الطائفة أو الملّة المستخدم أعلاه؛ وللإشارة إلى مدلول 
التصور الطهري عند الكنيسة بالنسبة إلى الروح الرأسمالية في الأزمنة الحديئة . 


الطوائف لبر وتستاينية 
وروج الرأسمالية 


اطبعة جديدة مزيدة وسنتحة لما نشرت في .تدان #ااطفعد8. عدد عيد امقصح من عل 
ما الم أعيد نشرها موسعة في 8 ليان .6و1 اص 500,599 اتحت عنوانا عمج 
هام دعه. حلت مرات عديدة إلى هذا البحث الحالي الذي يكمل الدراسة السابقة. إن شود مده عاد 
إلى أن هوم الطائفة في مواجهة منهوم الكيسة) الذي توسعت في درمه قد جرى نيه واستخدانه ين 
لحن والآخرء ويكال رضلي. من فل اسهد في اع ايت عه بويع يت 
تاول هذا اموضوع بعمن. أنا النقاشات حول المفاديم فيمكن إن حذقها. خصوصاً ولتي 
الحاشية رقم 178 من القصل لاني من الدراسة اسابقة نا لا يمكن الاستفاد ه. 


عرقت الولاياث المتحدة منق من بعيد مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة . وهو فصل على 


مستوى من الصرامة بحيث إن أي إحصاء رسمي لممختلف المعتقدات غير موجود : كما 
اسثلة إلى المواطنين حول معنقداتهم أمر يعتير 
أهمية هذا المبدأ العملية في العلاقات بين 


من جانب الدولة , مخالفاً للقانون . لن نناقش 
قف الدينية وبين الدولة"" بل سنهثم بالاحرى 
بحقيقة أخرى هي أن عدد الأشخاص الذين كانوا ‏ من دبع قرن على الكثر. «لا يؤمنوف بلي 
,كان يُقثْر بحوالى 6: فقط من [عدد السكان] وذلك بالرغم من أن الدولة تجهل الآديان جه 
مطلقاً تمع . على عكس ما كان يجري في حيته في كل أورويا تقريب ٠‏ من أن تفرض كل أنواع. 
الضرائب المرتفعة على بعض الكدائس ذات الامتيازات , وبالرغم أبضا من وجوة هجرة هائلة19 


بالإضافة إلى ذلك. يستدعي الانهاء إلى طائفة دنية معين أعباءمالية أكبر بم لا يقاس مما هو 
ليل على ذل 

أنني عرفت أنا شخصياً . من بين حالات أخرى , في مديئة على ضقاف بحير 

بكاملها من حطابين مهاجرين من المانيا . يصل حجم مساهمتها الستوية 

في حاحات اكيم لى ما يقرب دولا ٠‏ في حين كاذ متوسط الاج بصل إلى 100 دفار 

الكل يعرف أن المغلبات المالية في المنا كانت أقل من ذلك يكثير ‏ وأدث بالتيجة إلى هجرة 

كثيفة للمؤمنين خارج كنيستهم . لنضع هذا جايً 


مسافرً كان قد زار الولايات المتحدة مل 


خمسة عشر أو عشرين عام قبل أن تبدأ عملي أؤرية ابلاد حديث ٠‏ لم يكن يفوة 


الشعور بالانتماء الدبني المسيطر في الأقطار التي لم تمتلىء بموجة المهاجرينة 
ذلك حكايات السفر القديمة : فبالمقارنة مع 


السنوات الآخيرة . كان هذا الشعور فيما مضي 
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كار ايها وكات كن كيج هذا إلا بود تواعة نو ووه هدة ندال . 

منذ جيل واحد على الأكثر . أي عندما بدأ رجال | الأعمال يقيمون في هذا البلد بحثاً عن اقامة 
علاقات اجتماعية جديدة » كان عليهم أن يجيبوا عن السؤال : (إلى أية كنيسة تنتمى 0 
رزين ناجم في الظاهر عن الحاجة . غير أنه ليس من فعل الصدفة وهذا أمر واضح . تمت 
المحافظة على هذا التقليد القديم بقوة حتى في بروكلين 2 المدينة - الشقيقة لمدينة 
نيويورك 2 غير أنه كان ملاحظاً على الأغلب في المناطق الأقل تعرضا لتأثير الهجرة . الأمر الذي 
يذكر بإحدى طاولات الضيافة الاسكتلندية النموذجية » حيث كان على المهاجر القادم قار 2 
منذ ربع قرف ٠‏ أن يجيب . نهار الأحد , عمن هذا السؤال الذي تطرحه إحدى السيدات «أية 
صلاة ستحضر اليوم؟» لقا 

إذا تفحصنا المسألة عن قرب أكثر . نتأكد بمزيد من السهولة أنه في حين كانت السلطات 
الأميركية . كما ذكرنا . تعر أبداً السؤال حول الانتماء الديني . كان هذا الانتماء موضوع 
نقاش في الحياة الاجتماعية أ و المهنية اللتين تخضعان لعلاقات ثابتة وللسمعة الحسنة . لماذا؟ 


بعض الملاحظات الشخصية أو (1904) 2 محاولة منا لجعل هذا الواقع مفهوفاً . خلال 
رحلة طويلة بواسطة القطار عبر ما كان حينئذ جزءاً من الأراذ ضي الهندية . كان كاتب هذه السطور 
يقيم ف المقصورة نفسها مع أجل مل شركات ا حفر با معدن على شواهد القبور. وقام عرضاً 
بحركة تعير عن شعور ديني استمر تأثيره فوياً . بماذا رد السائح التاجر ؟ : «سيدي أظن أن بإمكان 
كل منا أن يعتقد أو لا يعتقد بما يعجبه . ومع ذلك فإنني 3 إذا ما التقيت بمزارع أو بتاجر لا ينتميان 
إلى أية كنيسة » » فإنني أئتمنهما على أي مبلغ . فما الذي يمكن أن يحثهما على أن يدفعا لي ويسددا 
ما عليهما إذا لم يكن كل منهما مؤمناً» المسألة ليست أيضاً سوى تحفيز غامض وعابر . 
تصبح المسائل أكثر وضوحاً . مع الحكاية التي رواها لي طبيب ألماني المولد . ٠‏ مقيم في 
ددبية كير على ضفاف أوهايو ك0 3 عن أول زيارة قام بها مريض إلى عيادته . كان المريض 
ممددا على الديوان باء على طلب اليب الذي كان يتهيا لفحصه بواسطة مرآة أفية عاكسة . عندما 
نتصب المريض ليقول بقوة وعزة نفس : (سيدي إنني عضو في الكنيسة المعمدانية في 
1 كانت مفاجأة الطبيب : أية ام ا أن 00 4 إزاء إصابة انفية 
(يعنى ذللت ا :له ثقلق. خيال اتعابك» ولكن لماذا 002 هذه 0 لق 
بعد ظهر يوم أحد مشرق وجميل من بداية أوكتوبر/ تشرين الأول . كنت 0 
معمدانيا لدى طائفة معمدانية . وكنت بصحبة بعض الأقارب ‏ مزارعين في غابة صغيرة » غير بعيدة 
نهر ينبع من 24011248135 م1108 عدا8 . الجبال التي نراها عن بعد . تراكم الجليد خلال الليل 


وبي اللفس بارداً. في اجوارء عل سفوح المتحدر كانت جماعة من المزارعي قلدمة مع عاللاتهم 
في عرباتهم الخقيفة ذات الدولابين ‏ بعضهم كان يبي أحيان من مناطق اكثر بعد . وقف | 
وب الأسود » في المسنتقع حت اصرقه , بعد عمليات تحضير متعددة دغل عشرة من 
والنساء المستتقع وهم بكامل أنافتهم . الواحد بعد الآخر . ثم راحوا يعترفون ثم رأيناهم 
ون - والنساء بين يدي الميشر . ثم رأناهم يظهرون ويخوجون من الماء وهم 
يتقضون وبرنجفون داخعل نيابهم المبللة؛ وراح الجميع «يهتونهم» ثم تغطوا بسرعة بأغطية 
اث”". بالقرب مني كان أحد القارب انقليل التعلق بالاكلبروس 
حسب التقلد الثاني ينظ وييصق احتقاراً لف ظظهرء"". راح بلاحظ بنتبد أحد الرجال وهويقطس. 
«أنظر إليه ٠‏ القد قلت لك 01 . اتتهى الاحنفال رحث أسأله : «لماقا الترقضت أن هذا كان 
يتسمد؟: : وجب «ذلك لاك يريد أن يفتح بدا في م.. : وهل يوجد عده كير من المعمدضسن 
في المنطقة يكفي لتمكيه من تين عيشه؟ ‏ بالطيع ل : ولكن بعد أن تعد الآن سيكون لهزيائن 
من كافة الاح 


أنه نيتظلب على جميع منافسيهء . سؤ الي التالي هو : الماذا؟ وياية 


وسيلة؟ تأجابني بالنقط التلية : إن الموافقة على دخول أحدهم في الطالفة المعمدانية المحلية ٠‏ 
الي ماتزال مطيدة بدقة بالتقاليد الدينية » لا يتم إلا بعد عملية اختبار دفيق وأبحاث مفرطة في دقتها 
حول السلوك الممتد منذ الطفولةالأوى (مسلك غير منتظم + رتاه الكاباريهات؟ الرقص؟ المسرح؟. 
ألعاب الحظ؟ عدم الانضباط في الدقع؟ فسق؟). 
.ويذلك يكون الانتساب إلى الطائفة معادلا لكفالة مطلقة على صعيد المزاا الأخلاقي اي بتمتع بها 
السيد الحتلمان ٠‏ وبشكل خاص تلك التي تتطلبها الشؤ ون والاعمال , مع أن هذا السيد يمكن أن 
يكون مكفولً بودائع من كافة انحا المنطقة ‏ وبرصيد غير محدود لا ينافسه عليه مناقس.. انه من 
الآن «رجل ناضجم 

بعض الملاحظات اللاحفة أتاحت لي أن استتتج أن الظاهرات إياها : أوعلى الاقل ظاهرات 
آممائلة . كانت تحدث في المناطق الأكثرتنوعاً . وكان يتجح في الأعمال بشكل عام . وحدهم 
لك الذين بتعون إلى الطواتف المعمدانة » أوالميتودبون . أو أعضاء فروع أخرى (أوجمعيات. 
ذات شيع وعصبيات) . وإذا ما غير أحد أعضاء الطائفة مكان اقامته أو كان مسافراً في رحلة. 


تجارية , كان يحمل معه شهادة تحررها له طائفته » وبهذه الوسيلة , كان لا يؤمّن فحسب صلة مع 
أفراه طتفته ‏ بل كان يؤمن اعتمادات مالي . وإذا وقعء عن غير ذنب اقتفه» في صعوبات 
مالية , تأخذ الطائقة بيده . وتكفل أعماله أمام الدائنين وتقدم له العون بكل الاشكال » وغلياً 
حسب المبدأ التوراتي مكمتصستعمة جوز اناه عاهل «سمهيوم» [35, الاعساع . إلا أن ما يجمل كفة 
الميزان تميل قي النهاية تصائحه ليس الأمل الذي يتكون لدى الدائين في ألا تترك الطائفة أي 
خسارة تفع على عاتفهم ٠‏ بل إن النقطة الحاسمة هي أن الطالفة . مهما تكن قليل الشهرة » لاتقل 
قي صفوفها من لا يكون «سلوكه» مصتفاً من الناحية الأخلاقية بطريقة قاطعة . (بالاجمال] كان 
الانتماء إلى طائفة . بالنسية لقره . معادلا لشهادة تصنيف أعلاقي تشهد بشكل خاص على 
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أخلاقيته في العمل 2 وذلك على خلاف الانتماء ! إلى «(كئيسة) يجري اختيارها بالورائة 2 وتجعل 
0 الجور و ا 
الا 4 لس كبك افر ار ان . بيلما 
تشكل « الطائفة» في المقابل . ومن حيث المبدأ ؛ التجمع الطوعي الحصري الذي يضم المنتسبين 
إليه من المصنفين أخلاقياً ودينياً . طوعاً ندخل إليهاء هذا إذا قررت إرادة أعضائها الموافقة على 
الانتساب . بموجب امتحان الترهب الديني”" . أما الطرد من الطائفة » بسبب خروج على | الأنظمة 
الدينية » فهو يعني خسارة الموقع في المشاريع والأعمال. وانخفاض المرتبة الاجتماعية . 


خلال الشهور اللاحقة حضرتني ملاحظات عديدة لتؤكد لي أن هذه الروح الدينية . كما 
هي (8) قوية وحية . تذوي حقيقة بسرعة كبيرة » غير أنها تشير في الوقت ذاته إلى السمات ذات 
الأهمية الاستثنائية المشار إليها آنفاً . ففي أيامنا ل المعتقد [الذي ننتمي إليه] مختلفة 
اختلافاً كبيراً©. لا ا ا ا ا 1 
غير ذلك أيضاً . شريطة أن 56 ٠‏ جماعات جماعات . بعد امتحان أولي واختبار لاهوتي 
أخلاقي» بمعنى تلك الفضائل التي تجزيها النسكية الدنيوية في البروتستانتية . أي التقليد الطهري 
القديم . يمكن حينذاك ملاحظة النتائج ذاتها . 


إذا نظر إلى هذه الوقائع 8 قرب أكثر . ٠‏ فهي' ١تظهر‏ تقدماً متواصلا في هذه السيرورة 
المميزة » سيرورة العلمنة و«الذَنيّوة». التي إليها يعود السبب في اختفاء الظاهرات الناجمة عن 
تصورات دينية مع حلول الأزمنة الحديثة . لم تكن التجمعات الدينية » أي الطوائف . هي التي 
تنشر مثل هذه النتائج . فلم يبلغ دورها في ذلك هذا المستوى . ومنذ خمسة عشرعاماً أيضاً . كان 
قليل من الانتباه يكفي لكي يلاحظ . خارج أكثر التجمعات السكانية حداثة » وخارج مراكز 
الهجرة . الغ المرتقع من الاشتخاض |الستمين إلى اضغوف الترخوازي: التزسظة: وهم تسارت 
في عروة الزر شارة صغيرة ذات ألوان متنوعة 2 تذكر بوسام جوقة الشرف . وإذا سألت عن معنى 
هذه الشارة أتاك 0 واحداً : إنها تعني شارة التجمعات التي تحمل أحياناً أسماء غرنة ؟ 
تجمعات تكاد تكون وظيفتها ظيفتها دوماً وظيفة شركات تأمين خيرية لحالات الوفاة » إضافة إلى تقديمات 
في مجالات أخرى وكدلك كان يكم في العالبء انيما في المناكن الي ل ار برا ا 
التفتيت الحديثة .» حيث كانت هذه التجمعات تمنح أعضاءها الحق بالمساعدة الأخحوية من 
الأعضاء الميسورين . لكي يتمكنوا من مواجهة الصعوبات الاقتصادية التي ليسوا مسؤ ولين عن 
حصولها . وقد كان يتم ذلك . في الحالات العديدة التي علمثٌ بحصولها في تلك الفترة » استناداً 
إلى المبدأ «132]25عم5 لتطته غغهل سسسغنام» أو على الأقل » على أساس نسبة منخفضة من 
الفائدة . ظاهرياً كانت المساعدة تُمنح طوعاً . إضافة إلى ذلك , وهذه هي النقطة الأساسية » كان 
الدخول في عضوية هذه التجمعات مرتبطاً بعملية اقتراع » وفي أعقاب تقصٍ وتحديد للقيمة 


الأعلانية المؤكدة [إلدى المرشح] . تعني شارة العروة إذن ما يلي : «إنني سيد جتلمان حمل 
اشهادة على أساس البحث والامتحان ؛ وإنني مكفول بجدارة بصفني عضرا [في التجمع] ». وهذا 
يعني إضافة إلى ذلك أن بالإمكان قديم الدعم. بالمنى الأكثدقةللكلمة الحامل الشارة). هنا 
أيضأ كان من الجائز اتاج اتير الحاسم غالاً الذي يمار مثل هذا التشريع على الحظوظل 
الالتصادية 

كل هذه الاهرات لني يده أن تخضع لتراجع سرع جدأعلى الل حين يكو الا 

نيمات الدبية ,لذت" - كانت محصورة بد ف ابرجوازة المنوسطة .ل سيم وأ 
هذه التجمعاث موضوع البحث تشكل المركبة النموذجية للصعود الاجتماعي , بالنسبة لهذه الطبقة 
ابرجوازي المترسطة ‏ اني هي عالم المقوين المحدود (ين فهم المزارخوذ) . من المعروف 
أن عددهم لم يكن صغيرا (كانوا يشكلون الأغلبية ضمن الأجيا الأكبر سنا ونعني بهم الواعطين. 
القادة الصناعين . اصحاب الملاين . أقطاب التروستات الصناعية الأمبركية ٠‏ الذين يتمون 
علاية إلى طواتف أوفرق معمدانية في معظها - ولا شك في أنه لم يكرنرا يتبوت إليها على 
الأغلب- كما حي الحال عندنا- إلا لأسباب محض اصطلاحية , ولا يستهدفون ذلك إقن سو 

تبيت نهم الشخصي والاجتماعي ؛ لا بهم كرجال أعمال.والحقيقة أن مثل هؤلاء «الانتصادبين 
المتغوقين لم يكونوا بحاجة ٠‏ وكذلك في زمن الطهرين ٠‏ إلى 
«مشاعرهم الديية؛ كانت , غاب . على درجة من الصدق لا يرقى إليها الشك . وكما كانت الحال 
في الفرنين سابع عشر والثامن عشر. كانت هذء الطيقة السملى- لا سيم الشرائح التي كانت قد 
أنخرطت حديث فها , أو نلك الني كانت في طريقها إلى الانخراط - هي الناطق الرسمي باس 
عقلية دنية خصوصية ينبغي الاحتراس من اعتارها ببساطة مجرد تاج للاتهازية”" . ينغي مع 
ذلك عدم اغفال حقيفة أن الرأسمالية . حنى في أميكا ء لم تصبح على ما حي عليه ايوم بمعزل 
عن نشر خصائص ووبادوء السلوك الميتودي الملحوظة لدى هذه الطوائف نشرا شمولاً . باستثاء 
المراحل الاقطاعية أو الارثية الصرف . ما من الحظة من التاريخ ٠‏ على اختلاف العهود 
الاقتصادية , كان يغيب عنها أمال بياربوث مورغان «9ج8.1001. وروكفلر :110:601. وجي غولد. 
008 و1 وغيرهم + ما قد تغير (بالتأكيد) هو الوسائل التنة التي استخدموها في تحصيل 
[الثروة]. لقد كاتا وما بزالون أبضاً «فوق الخير والشر» . ولكن بمقدار ما كان رهم على 
التحول الاقتصادي كيرا . بمقدار ما أحجموا عن أن يلعبوا دوراً حاسماً في تحديد العقلية 
الاقتصادية المسيطرة . في قترة معينة وعهد معين . وانهم , بشكل نخاص. لم يكونوا لا صائعي 
«الروح» البرجوازية الغربية خصوصاً ولا المبشرين بها 

لن نتحدث هناعن أهمية الطوائف الدينية سياسياً واجتماعيا . ولا عن أهمية هذه التجمعاث 
والاندية المقفلة ٠‏ الكثيرة المده في الولايات المتحدة ٠‏ والثي يتم الانتساب إليها عن طريق 
الاتراج . كان اليانكي التموذجي . من الجيل السابق على جيلنا : يتشسب طيلة حياه إلى سلسلة. 
عن المؤسسات الممائلة بده بال : طد8© 809 في المدرسة . مروراً بال وه لاله . أو 
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5061617 تعناع] ماع62 0 أو أيضاً بعض أندية أخرى للطلاب التي ليست أغراضها على أهمية 
كبرى . وصولاً إلى الأندية المهمة المخصصة لرجال الأعمال وللبرجوازية » وختاماً [عند 
الاقتضاء] إلى أندية الأثرياء في المدذ الكبرى. كان الدخول إلى هذه الأندية يعادل بطاقة للترقى 
[الاجتماعي]. ويدل قبل كل شيء. على تقديم «الاثباتات» اللازمة على الجدارة الشخصية. 
والطالب الذي لا يتمكن من الحصول على عضوية أي من هذه الأندية في مدرسته (أو فى مؤسسة 
دجائلة ابأكن طيعة عدا النادي . يصبح انساناً منبوذاً (بعضهم أقدم على الانتحار كما قيل لي . 
لأنهم فشلوا في ذلك) . أما إذا فشل رجل أعمال في ذلك . تاجرا كان أم تقنياً أم طبيباً ٠‏ فإن 
استخدام مواهبه يصبح محفوفا بمخاطر الفشل أيضاً . إن أندية عديدة تشهد على مثل هذا المنحى 
المتميز في التطور داخل أميركا » منحى تكوين كتل ا<تماعية ارستقراطية » إلى جانب ء 
وبالتعارض الجزئي مع - وهذا ما يستحق _الملاحظة ‏ طبقة الآثرياء الواضحة23. 

في الماضي وحتى في أيامنا . تكمن إحدى الخصائص المميزة للديمقراطية الاميركية في 
كونها بالتحديد ليست كومة من الرمل لا شكل لها . أو ركاماً من أفراد ٠‏ بل في كونها تشكل تشابكاً 
بين تججمعات طوعية ومحصورة جدأ . ومنذ وقت ليس ببعيد » لم تكن تعترف بهيبة ناجمة عن أصل 
أو منشأ ولا عن ثروة مكتسبة عن طريق الوراثة ولا عن الوظيفة والشهادات , أو على الأقل ضمن 
حدود طفيفة جداً ٠‏ حيث لم يكن لها مثيل في الخارج . غير أن هذه التجمعات كانت أبعد من أن 
تستقبل أول قادم إليها بقلب مفتوح وكأنه واحد منها . ولم يكن المزارع الأميركي . منذ خمسة عشر 
عاماً. يعامل. بالطريقة نفسها فلاحاً (من مواليد اميركا). وآخر قادمأ من الخارج. من غير أن 
يقدّمهما لبعضهما بعضاً تقديماً شكلياً . ثم يليه مصافحة بينهما بالأيدي . ولا شك أن أحداً لا 
يذكر في الماضي حادئة جرت . في نادٍ امريكي بالمعنى الصحيح . وكان فيها لاعبا البليارد 
مما ورت عمل . فهنا تسود المساواة المطلقة بين الجنتلمانات©2 . ولا شك أيضاً أن زوجة 
النقابي التي ترافق زوجها إلى الغداء تنسجم . في ترتيبها وتصرفاتها » وإن على قليل من البساطة 
والمهارة . مع مظاهر سيدة من الطبقة البرجوازية . 

في مثل هذه الديموقراطية ٠‏ ينبغي على من يريد تقديم نفسه وإثبات وجوده . أياً يكن موقعه 
[الاجتماعي] ؛ أن يتكيف » بالتأكيد . مع تقاليد المجتمع البرجوازي - بما في ذلك أكثر أذواق 
الرجال تشدداً . غير أن عليه أيضا . كذلك كانت القاعدة . أن يقدّم الدليل على نجاحه [عن 
طريق] الانتخاب في أحد الأندية أو الطوائف أو الجمعات ‏ بمعزل عن طبيعة هذه الأطر ‏ وذلك 
تعبيراً عن حصوله على صفة الجنتلمان . مثبتة ومشروعة بما فيه الكفاية3" . ومن لا يتوصل إلى 
ذلك ليس جتتلماناً . ومن يدخل في تحدي هذه المهمة ‏ كما هي حال غالبية الألمانيين 29 عليه 
أن يجتاز طريقاً صعباً . لاسيما دن متجال الاعهال + 

في المقابل . وهذا ما سبق لنا أن ذكرناه » ا ل 
اماي 00 وأنها 0 0 ا هْ 0 1 ا بالانتخاب » 
السائدة اليوم في الأندية العلمانية الدنيوية » وفي التجمعات التي تقبل 5 
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هي , إلى حد كبيرء تتيجة عملي دثية الطراز لأولي لهذه التجممات الطوعية . والطوائف؛ التي 
كلت تتميز » فيما مضى . يكونها أكثر حصرية يكير أيضاً 0 
دول الشمال الشرقي ٠‏ هذا الجزء من «التكية» الأصلية ‏ التذكر أولً أن الاقتراح الام ٠‏ 
شاي الأسية ٠‏ وعزحن يسارك ليه الجديع (اليفى ! للك حي ف هالا يت في 
اراقع لا الود ولا الهجناء يمثل هذا الحن) , إضافة إلى «تصل الدين عن الدولة؛ هما من 
انجازات الماضي القريب جداً الذي بدأ ٠‏ بشكل أساسي ٠‏ مع القرن اناسع عشر . لتذكر ايض 
أذ تال اقول داع الطائقة الية. في ماطق وسط لكر الجديدة. وي ماساشوستس 
خصوصاء كان الشرط الأولي (قبل بعض الشروط الأخرى) للمواطنية ال الدولة . وذلك طيلة 
المرحلة الاستعمارية . فالطافة الدبنية عي التي كانت تحدد السواطية أو اللامواطنية. 
السياسية”* . وكانت تحكم على ذلك حسب ما يكون الفرد قد أثيث ألْ لم ثبت أهليته الدبنية من 
خلال سلوكه» وذلك كما كانت الحال في صفوف كل الطوائف الطهرية بالمعنى الواسع للعارة 
كان الصاحجيون ٠‏ وصول إلى المرحلة الثي سبق حرب التحرير مباشرة ٠‏ أسياد الدولة في 
بنسلفانياء مع أنهم لم يكونوا ٠‏ من الناحية الشكلية : المواطنين الوحيدين المتمتعين بكامل 
الحقوق المدنية (ولكن بمقتضى «هندسة» معن للدرائر وانقيمات 
الكبيرة : التي تحتلها من الناحية الاجتماعية عملية المتع بالحقوق في الطوائف المتعصية . ل 
سيما في المشاء السري المقدس . ذات تاثي يمائل تأثير نظام المهنة النسكي ٠‏ الذي يلاثم 
الرأسمالية الحديثة من الأساس . يمكن البرهنة على أن عبادة الطوائف النسكية كانت تمارس 
تثرها , طيلة عصور كاملة , في كل مكان . حتى في أوروبا بالذات . ضسمن الاتجا ذاته الذي 
تيده تجارينا الشخخصية في أميركاً 

لثتي نظر إلى الخلف يغية مالاحظة البدايات الديية لدى هذه الطوائف البروت 
غجد في أدياتهم ٠‏ ل سيم ديات المعمدانين والصاحيين ؛ خلال القرث السابع عشر كمه . 
.وذلك دون انقطاع , تهليلا باقكرة القائلة أن الآثمين «أولاد هذا العالم» يرتابون من بعضهم 
بعضأ في الأعمال ٠‏ إلا أنهم ٠‏ في المقابل . على ثقة بالزاهة التي يقيمها الدين بين الام 
التقياءة”" . ولهذا السبب لم يكونوا يأتمنون لخير هزلاء » ولا يضعون أموالهم في غير أ 
ولا يشترون إلا من حونيتهم . لأنها وحدعا هي التي تيع بأسعار نزيهة وثاتة. والمعروف أن 
المعمدانين فد ادعو داما أسيقيتهم في تاسيس هذا القليد . من حيث المبدا"" . ولا شك أن 
ااا عام كان يسود , ومقاد أن الآلهة تبارك من خلال الثروة من كان قاهرا على إرضائها ٠‏ إن عن 
طريق اتضحية أم بطريقة التصرف . إذا لم تكن الطوائف البروتستاتية هي الرحينة تمااً ني 
ريطت بشكل واع هذه الفكرة بنمط السلوك الديني الذي يناسب بدايات الرأسمالية : الاستقامة مي 
أنضل طريقة في التعامل » ققد كانت . في المقابل . الوحيدة التي أضفت عليها هذه 
الاسشمرارية . وهذا التماسك" 1 لكن الأعلاق التي درسناها بالتقصيل في البحث السايق ليست 
وحدها التي تعرد إلى أصول الطوائف النسعية . بل معهها أيضاً وقبل كل شي»* الفوائد 


داية) . كانث الأهمية 
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الاجتماعية ووسائل الانتظام » وبشكل عام . أسس تنظيم «النزعة الطائفية» البروتستانتية » بكل ما 
ترتب عليها من نتائج . إن هذه هي . في اميركا الحالية» مخلفات تنظيم الحياة تنظيماً دينياً التى كان 
لها فيمامضى أكبر التأثير. وتكفي نظرة اجمالية لتضيء لنا طبيعة هذه الطوائف» أنماط تأثيرها 
واتجاه هذا التأثير. 

لقد ظهر مبدأ كنيسة المؤمنين بين المعمدانيين داخل البروتستانتية» وذلك في زوريخ أولّ 
عام 1523 - 2201524 , وبمقتضى هذا المبدأ. كان المسيحيون «الحقيقيون» وحدهم المقبولين في 
الطائفة . فكانت الطائفة إذن [تجمعاً] طوعياً معزولاً عن العالم . مؤلفاً من أفراد متطهرين فعلاً. 
وأضاف معمدانيو زوريخ . عام 1525 » معمدانية البالغين (بما في ذلك عمادتهم من جديد على 
سبيل الاحتمال) ؛ وقد حذوا في ذلك حذو توماس مانزر 20110265 .1 الذي رفض عمادة الأطفال , 
ولكن من غير أن يخلص منها إلى النتيجة الوحيدة : تكرار عمادة البالغين (المعمدانية الجديدة) . 
كانت العناصر الأساسية التي عملت على نشر الحركة المعمدانية مؤلفة من الحرفيين الجوّالين 
الذين » كانواء بعد كل عملية قمع يتعرضون لها . يزرعون العقيدة في مناطق جديدة ؛ لن ندخل 
في تفاصيل الأشكال الخاصة التي اتخذتها هذه النسكية الطوعية في تلك الفترة » عند قدامى 
المعمدانيين ء والمعمدانيين الجدد أتبا ع مصمع]/ز والمعمدانيين أو الصاحبيين . كما لن نستعرض 
أبداً من جديد كيف دفعت كل هذه النسكيات . بما في ذلك الكالفينية 9 والميتودية , دفعاً ثابعاً 
نحو أحد هذين المخرجين : إما جمعية سرية للمسيحيين النموذجيين داخل الكنيسة (تقوية) » وإما 
الأبرشية المؤلفة من مواطنين كاملي الحقوق مشهود لهم شرعيا بكمالهم الديني والتي تسيطر على 
الكنيسة. أما المؤمنون الآخرون. الذين ليسوا سوى أعضاء طبقة غير فاعلة خاضعة للنظام: فهم 
مسيحيون قليلو الأهمية (استقلالوية) . 

استمر الصراع الداخلي والخارجي داخل البروتستانتية » عبر عصور عديدة. من زوينغلي 
أأع2110 حتى كويبر 61ملإناكآ وستوكر 5ع5]861 . بين مبدأين بنيويين : «الكنيسة» كتنظيم إداري 
يعمل للخلاص . و«الطوائف» كتجمعات مؤلفة من أعضاء مؤهلين دينيا . نلاحظ هنا ببساطة 
النتائج العملية للمبدأ الإرادوي ؛ وهي نتائج مهمة من حيث التأثير الذي مارسته على السلوك . 
لنتذكر أن هذه الفكرة الحاسمة القائلة بالحفاظ على نقاء القريان . أي باستبعاد مشاركة 
اللامتطهرين . تؤدي إلى موقف معين إزاء نظام الكنيسة . حتى من جانب أولئك الذين لم يتوصلوا 
إلى القناعة بضرورة تشكيل طوائف . ولا سيما لدى الطهريين الجبريين القريبين » في الواقع . من 
نظام الطوائف9© . 
نلاحظ هنا الأهمية الاجتماعية القصوى التى يرتديها تناول القربان بالنسبة إلى الطوائف المسيحية . 
لكن هذه الفكرة عن نقاء القربان كانت من الأصل. حاسمة عند الطوائف ذاتها!2». لقد اعتبر 
براون ع0ه81 فى كتاب 32016 101 25108 أنامطتله مملأم ممع 1ه عكلادع:1 (في 1562 
احتمالاً). أن الإكراه الذي يقضي بمشاركة رجال أشرار في تناول القربان'0) هو بمثابة دافع رئيسي 
لرفض الانكليكانية والكالفينية . لقد حاولت الكالفينية عبثاً أن تحل المشكلة؛ في البداية» في ظل 


كم اليزابيت: كانت هذه هي النقطة الأساسية (إمحاضر 0«طدع77080/. إن معرقة من 
رده من الاتحاد هي مسأل لعبت » في برلما اثوة الانكليزية . دور دام العجدد . في ابد كا 
بمكان الرعاة والقدامى (إذن العلماتيين) أن يقرروا بحرية ٠‏ ثم راح البرلمان يحول تحديد 
الحالات التي بباح فيها بعملية الطره » جاعلين قرارات الآخرين مرتبطة بموافقتهم . كان ذلك 
وليل على الاحجاه «الإراستي,0*' الذي احتيْت عليه جمعية وستمتستر 1000008000 احتجاجاً 
عبن 


كان الخزب المستقل ينمي بكونه يكن يبل في حفل تناول القيان ‏ من غير الأعضاء اللي 
في الطائفة » المعروفين بسلوك حسن من الوجهة الدينية - سوى الحائزين على بطاقة قبول . ولع 
تكن هذه البطاقة نعط للأشخاص الغرياء عن المسلة إلا بطلب من أعضاء مؤهلين . وكانت 
شهادات الطلب تعطى خلال عملي تغير مكان الاقامة أويمتاسة السفر » كما أها كانت موجودة من 
قبل في القرن السابع عشرا". حاولت جمعيات باكسثر 98 . التي دنعلت عام 1857 في ست 
عشرة مقاطعة » أن ثقوم دائعل الكنيسة الرسمية على شكل لجنة ذاث رقابة طوعية ٠‏ وكات 
تريد مساعدة الكاهن لكي تحدد عمية التأهيل ونقرر طرد قوي الفضائع من عالم التوحد 
الشريني "9 . كان الآوة 

عاشوا لي هولندا ‏ يدعمون شيث ئلا حين اترحوا التشريع للجمعيات التذوية الطوعية إلى جاتب 
الخورنية : ونحها حق الاتدخاب في السينودس . وفي الكائرا الجديدة حفل تاريخ الكتيسة 
بصراعات كثبرة حول قضابا كهذ القضية : من يمكن قبوله في الطقوس السرية المقدسة؟ (أو وله 
أبضاً كعزاب) ٠‏ هل يسمح بتعميد أطفال مثن آبلؤهم غير مقبولين في الطائفة"* ؟ وفي هذه 
الحالة , ما هي الضمانات ؟ إلخ . وكانت الصعوية تكمن في أن من يحكم له بالجدارة لم يكن 
بامكانه فحسب , بل كان عليه أن شاول القريان"" . ينجم عن ذلك , في حالة المؤمن الي 
يك يجدارته الشخصية . والني يحججم عن اول القران : أن هذا التحفظ لا يلضي خطييه” 
من ناحية أخري , وبنة المحافظة على القاء » نبخي على الطائة أن تبعد عن التول القبائي كل 
من ليس جديراً(ناوه) ولا سيما الذين حلت عليهم اللعنة؛ وهي تجيب عن ذلك بتمانسك لعام 
الها" . وهي تبدو , بشكل خماص + الكفيلة لكون الس المقدس موضوعاً في أمائة من هو جدير 
بيه : أي من هو[فاته] حائ عل لتعمة. ودكذا تعود إلى البروزالقضا القديمة المعلقة تكوين 
الكتيسة . وقد اقدرح باكستر , وإن عبئ . حلا يقضي على الأقل : في حالة الضرورة : بامكائية 
اتناول السر المقدس على يدي كاهن غير جدير . كاهن في سلوك هو موضع شك" 


الخمسة المنشقون , في جمعية وستمنستر ‏ لاجثو الطيقات العليا الذين 


وكما كانت الحال في اليم الولى للمسيحية , كان اميد الدوناتي القديم المعلق بالبية 
اللدنية الشخصية يصطدم برضو بادا الفئلل بطيعة الكامن الأدب الثثية . هذه الطيعة 
لابن , القائمة بصورة مطل في النيسة الكاوكية , كانت تسيطر أيضا على الكاكس اللورة 


(6) نسبة إلى #اتدا الطيب واللاهوتي اللماني المعارفض لسلطة الدين 
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الرسمية . فالكنيسة ٠‏ في نظر هذه كما في نظر تلك . هي مؤسسة تدير شؤ ون النعمة الإلهية . 
الراديكالية ع التي لا تقبل مساومة في العالم الفكري لدى المستقلين » ٠»‏ فهي تكمن في د 
الدينية برمتها هي المسؤ ولة عن جدارة الكاهن , ؛ مثلما هي مسؤ ولة ايضاً عن جدارة المشاركين في 
تناول القربان . هكذا هي الأمور , من حيث المبدأ . 

من المعروف أن نتائج سياسية هامة نجمت عن انشقاق كويبر 61م لإناكاآ الكنسي في هولندا , 
5 بضع عشرات من السنوات . مصدر هذا الانشقاق هو التالي 1 : واجه قدامى 0 
أي العلمانيون. ومعهم في الطليعة كويبر » ورئيس الوزراء العلماني أيضاً وأحد القدامى إدعاءات 
مجلس إدارة السينودس فى دعل سه ارعلء!8 تعل عارعك] عل ممم عل[ ؛ حين رفضوا 6 الشهادات 
التوكيدية الاثباتية الصادرة عن مبشري الطوائف الخارجية كافية لقبول حامليها في عملية التناول 
القرباني . ذلك أن هؤلاء المبشرين كانوا من وجهة نظرهم غير مؤهلين أ و غير مؤمنين' “'. إن 
وضعاً مشابهاً في جوهره هو الذي ظهر في الخصومة بين الكالفينيين والمستقلين . فى القرن الثامن 
عشر وقد نجمت ٠»‏ في الحقيقة » ٠‏ نتائج كبيرة الأهمية عن هذه المسؤ ولية [الجماغية) المنوطة 
بالطائفة . إلى جانب الميدأ الارادوي المتعلق بقبول المؤهلين . والمؤهلين فقط . في صفوف 
الطائفة . نجد مبدأ سيادة الطائفة السرية المحلية . وحدها الطائفة الدينية المحلية هي القادرة على 
الحكم على أهلية أحد أعضائها . وذلك بفضل ما تملكه من معلومات عنه » واستناداً إلى تقص 
[محتمل] عنه » وهو ما لا يستطيع أن يقوم به مجلس اداري ديني . في تجمع طوائف بين 
المناطق . وإن كان هذا المجلس قد سمي عن طريق الانتتخاب . وحدها الطائفة قادرة » بفعل 
محدودية عدد أعضائها . على اجراء هذا التمييز » غير أن الطوائف الصغيرة نسبياً همي وحدها أيضاً 
المتكيفة مع هذا المبدأ23© , 

حيث كانت الطوائف كبيرة العدد , كانت تتكون جمعيات سرية .2 كما هي الحال في 
التقوية » أو كان أعضاؤ ها يتوزعون على مجموعات يكفلها النظام الكنسي. كما هي الحال في 
الميتودية68 , 

وهنالك مبدأ الث : النظام الأخلاقي الشديد الصرامة” لدى الطوائف التي تنظم نفسها 
بنفسها ؛ وهو مبدأ يعتبر نتيجة حتمية للأهمية التي تولى لنقاء الطائفة السرية (طائفة الصلاة لدى 
الصاحبيين). كان نظام الملل النسكية . في الواقع . أكثر صرامة من أي نظام كنسي اخر ؛ فكان 
بذلك مماثف للنظام الرهبني ؛ وكان يعتمد [على غرار هذا الأخير] مبدأ الترهبين) . كما كانت 
الطائفة تمع علي أعضائها ؛ خلافاً لما هي الحال في الكنائس البروتستانتية الرسمية ع اي اتصال 
مع أولئك الذين طردوا بسبب خرقهم النظام الأخلاقي 4 فارضة عليهم بذلك قطيعة مطلقة 2 0 
في مجال الأعمال. وأحياناً كان يذهب الأمر بها إلى حد تحاشي أية علاقة مع غير الأخوة» إلا في 
حالات الضرورة المطلقة0» . من أجل الحفاظ على نظامها » كانت الملل تفوض 0 
للعلمائضة:؛ ا أن :تحل الطائفة من مسؤ ولياتها الجماعية 
الله . كان القدامى لدى !| لي ال ا ا ا 0 


الاستقلالوية » ومن باب أولى المعمداتية . كانتا عنيان صراعاً ضصد سيطرة الاهرتين 9 . الآمر 


اذى كان يشي + لشن ادال لبتي »الك جوش لادان ل عر اك 
الرقبة الأخلاية عن طريق اهدي بعقومات قصل حتى الحرم(*' . وجلت سيطرةالكيسة بواسطة 
ا بحرية البشيرء الذي يمكن أن بقع به مزلا 

وتستحضرء في هنا الصدد ء الظروف التي سادت في أوساط الطوائف المسيحية الأول . القد 
كانت هذه الضرورة مزعجة للفاية ٠‏ لا في نظر المفهوم اللوثري المتعلق بالوظيقة الرعوية ٠‏ بل 
أب في نظر الفكرةالكالفينية المتعلق المر الإهي . من ناحية أخرى تجلت سيطرة العلمايين في 
معاوضتهم كل تبشير من قبل لاهوتين محترفين . قالهيةاللدنية وحدها هي الأمر المهم لا الرظيفة. 
ولا التتيف" 


امن شك أن الصاحيين استخلصوا من هذا ادا ئتائج جقرية ‏ بامكان كل واحد ‏ في 
انظرهمء أن يتحدث إلى 
فيه . وبهذا يكون وجودالاكيروس المحترف أمرامستعد*" . ول يم لترصل + لدى طرف 
أعرى . إلى امستاجات على هذا المستوى من الشكلية ؛ على أن مثل هذه الاستعاجات ليست 
ذفت تلبردائم .فم أن مع راعي الأبرشية , من ححيث للبدأ. عن معارسة وظيفة والعميل:990.: 
وأن يكتفي بمهمة فخرية فحسب , إما أن بتلقى هبات فخرية طوعية"*! ؛ إما أن تكون مهمته ذات 
اهتمام ثانوي . على أن تدقع له كل تكاليفها"”!؛ إما أن يخشى دائما من الخلع ٠‏ إما أن يوجد نوع 
من الننظيم التبشيري مع مبشرين متجولين قادرين على العمل. بين الحين والأخره في 
«الحلفة:'* تفسهاء كما هي الحال في المتودية'"6. وحيث يحافظ على المنصب"" (بالمعنى 
التقليدي) والصفة اللاهونية. لا يكون لهذه الأخيرة إلا قيمة شرط تكنيكي مسبق . فالذي يظفر في 
النهاية بشكل حاسم هو الية اللدنية المتعلقة بالنعمة الإلهية: وهوما ينبفي استخلاصه من خلال 
أبحاث تستخدمها السلطات التي على غرار «المجرّيين» عند كرومويل (وهي تنظيمات محلية. 
تصدر شهادات الكفاءة الدينية) و «المغتصيين» (وهي أطر نظامية كهنونية)””7؛ ينبفي أن تتفحص 
أهلية الكاهن. فيما يتعلق بسلطة الطائفة ذاتها أو الانتماء إليهاء فإن الطبيعة اللدنية لا تغوب عن 
ابل كما موواضح. لم يقل التديسوث في جيش كرومو 
كاتوامؤ هلين ديا وكان لا يقبل جندي في تأدية الخدمة العسكوي بمرة ضابط غير متم ء مثله» 
إلى هذه الطائفة السرية تقسها"» 

كان من الضروري واللازء , على الأقل عند المعمدانين وار 


روح؛ القدس قد حل 


المتفرعة منهم . أن تسود 
الروح الأخوية ٠‏ المعروقة عند أوائل المسيحيين بين أعضاء الطاتفة"" . وكان الكثبرون من بعن 
الطوائف . بعتبرون الدعوة إلى محاكم الدولة أمراً محري" , كما كانوا يعبرون المساعدة في 
حالة العوز بمثابة الواجبا” . ومن نافل القول إنه إذا لم تكن العلاقات على صعيد الأعمال 
ممتوعة مع غير الأخوة (إلا عند بعضي الطوائف المتطرفة أحيان». فإن الاخوة كانوا هم 
المفضلين”* . كان نظام الشهادات التي تمنح للاخوة الذين يرون مكات اقامتهم (تفيد الشهادة. 
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عن الانتماء إلى الطائفة وعن السلوك) موضوعاً موضع التنفيذ منذ البداية ”© . ولقد تطورت عند 
الصاحبيين أعمال الخير بحيث أصبحت الأعباء التي تتطلبها في النهاية تعطل ميل صاحبها إلى 
القيام بعملية التبشير. كان تماسك الطوائف من الفعالية بحيث أمكن الحفاظ عليه. بحق. وأحد 
أسباب ذلك السخاصية الريفية وكثافة السكان في انكلترا الجديدة2, على خلاف الوضع الذي كان 
سائدا في الجنوب. 

تبيّن كل هذه النقاط أن الوظائف الحديثة التى اضطلعت بها الطوائف الأميركية » والتجمعات 
ذات الشكل التعصبي التي جرى الحديث عنها في بداية هذه الذراسة , تتحدر في خط مستقيم - 
وينبغي اعتبارها بمثابة عناصر ومخلّفات ‏ من نظام العلاقات الذي سبق له أن سيطر لدى كل 
الطوائف النسكية والجمعيات السرية . النظام الذي سقط في أيامنا » في حالة الانحطاط . فقد 
كان «الكبرياء الملّى» لدى المتعصبين منذ البداية مؤكداً ء هائلاً شديد التحيزة» , 


أما الآن فإلى أي مدى يبقى هذا التطور حاسماً فعلا بالنسبة لموضوعنا؟ فقد كان للحرم » ٠‏ في 
القرون الوسطى أيضاً . نتائج على الصعيد المدني والسياسي ؛ وكان أكثر صرامة ١‏ من الناحية 
العملية » مما غدت عليه الحال. بعد ذلك . في المناطق التي سادت فيها حرية الطوائف والملل . 
وفي العصر الوسيط أيضاً » كان بامكان المسيحي وحده أن يطالب بحق المواطنية الكاملة ؛ وفي 
ذلك العصر أيضاً كانت تتوافر امكانية استخدام وسائل النظام الكنسي . ضد كاهن لم يسدّد ديونه 3 
الأمر الذي يجعل الكاهن يستفيد من مزيد من الاعتمادات التي لا يستفيد منها الأمير المدني . وهذا 
ما بينه بشكل مدهش الويس شولت ع ]اتاطاء؟ ولإ10.ه . تماماً كما أن الملازم البروسي . الذي يتهدد 
بالطرد من الجيش ذالم بعتت كيويه المقترضة . كان يتمتع بفعل ذلك بامكانات كبيرة لتعزيز 
اعتماده. والأمر نفسه أيضا بالنسبة للطالب المنتسب إلى جماعة معينة . وفي العصر الوسيط أيضا 
كان الاعتراف والنظام الكنسي العشري يتيحان ممارسة نظام صارم ؛ وقد حصل ذلك فعلا . وأخير 
فإن التهديد بالحرم الذي يسيطر على المدين إذا ما أقسم يمينا كاذباً قد طَبّق بشكل واسع 


كل هذا هو. من دون شك . أمر لا يقبل النقاش . يبقى أن أنماط السلوك المباحة أو 
الممنوعة في هذه الظروف تختلف اختلافاً كلياً عن تلك التي أكدتها أو حرمتها نزعة الزهد 
البروتستانتية . فلا يستند الرصيد المتنامي . بالنسبة للملازم » للطالب » وحتى للراهب . على 
تقدير القابلية الشخصية على تولي الأعمال. من هذه الملاحظة الأخيرة ينجم التالي : إذا مضى 
[هذان التياران الدينيان] بالنسبة إلى الهدف المنشود . في الاتجاه ذاته » فإن 9 التي يتوصل 
إليها كل منهما هي ٠‏ بالضرورة الكلية » مختلفة اختلافاً جذرياً . فقد كان النظام الكنسي في 
العصر الوسيط » ونظام اللوثريين كذلك : 1) موجودا بين أيدئي 00 ا 
يمارس تأثيره (في حدود فعاليته) عبر وسائل سلطوية ؛ 3) وكان يوزع الثواب والعقاب 
أفعال ملموسة وفريدة . 


٠ 3 :‏ مي بالخصائص التالية : 
أما النظام الكنسي عند الطهريين وسائر الطوائف والملل فقد كان يتميز بالخصائص ١‏ 


م كان موجوناً جزلا أحيانيء وكيا في أغلب الاحيان » بين أيدي الدنيرين الملمانين » 
2) كانت تكمن وسائل تير في واجب القرد في أن ينبت وجوده شخصياً ؛ 9) كان ينمي [بعضى] 
الصفات , أو إذا شثنا » كان يصطفيها ؛ وهذء انق الآخيرة هي الأهم من بين النقاط الثلاث 


ينبغي على العضوء في سبيل الدخول في إطار الطائفة . أن يتمتع بمزايا ذات مستوى 
معن ٠‏ ويب لتتع ها وهذا ماعرضاء في الدراسة السابقة من أهم الشروط لتطور لرأسماية 
.العقلاتية الحديثة . ومن أجل تأكيد ذاته من هذه الدائرة عليه أن يثبث» باستمراره وجود هه 
لعزا وغل ٠‏ وبا يوه ٠‏ ينها لى شخلصه ) ولك لأن وجوه الاجتماعي في الحيلة 
آخرة ٠‏ بهذا الاختبار إن تجريتا كلها تؤكد 
أنه لا وسيلة لتربية أكثر فاعلية من هذه الضرورة في تأكيد الذات اجتماعياًداخل اطار الاصسحاب 
ولهذا السبب فإن النظام الأخلاقي لدى الطوائف والملل . وهو نظام متواصل ومتوارث بشكل غير 
عرثي ٠»‏ هوء بالنسبة النظام الكنيسة السلطري ٠‏ في علاقة ممائلة لتلك التي للتربية العقلاية. 
والاصطفاه مع الأوامر واناعي.. فالطواف الشهرية هي + على هذا الصعيد ولأصمدة لخر 
تفريأء سولة الشسكية الديوية بامياز. النسكية المناقضة منطقياء أو بمعنى ما النفيض المتطقي 
الوسيد ,امع الكنيسة الكائوليكية الخلاصية ٠‏ أي المؤزسسة القائمة بغية الخلاص . وقد 
استخدمت الطوائف الطهرية لغايات هذه اتبية المنتظمة . فوئد احثرام المرء ذاه الفدبة افعالة 
جدا على الصعيد الاجتماعي . هذ الدواقع افردية وهذه الفوائد الشخصية كانت قد وْضمت إذن 
في خدمة الحفاظ على الأخلاق الطهر 
القوة التاثير وأهمية التائج 
اانه لتكرر ذلكا”"- ليس المذحب الأخلاقي في دين معين بل السلوك الاعلاتي الذي 
يحدد هذا الدين هو الذي ينطوي عل مناقع بسبكولوجية. وتشكل هذه التاقع. حسبما 
اتقليدهو الخاص . بالممنى الاجتماعي للكلمة . وقد 
كان هذا السلوك , بالنسبة للطهرية ٠‏ نمط حياة محدداً بطريقة منهجية وعقلانة ٠‏ وهو نمط شق 
الطري أمام «روح» الرأسمالية الحدثة . كانت هذه المنافع البسيكولوجية مرتبطة ٠‏ في جميع 
التسميات الطهرية , بتوكيد المسيحي أمام الله ٠‏ بمعنى غسمانة الخلاص ٠‏ كما أن هذه المتائع. 
متمحودة , داخل الطوائف الطهرية . حول دليل «الاثباث» أمام النلس ٠‏ بمعنى التوكيد الاجتماعي 
للذات . بتكامل هذان الوجهان في تايرهما من اتجاه واحد , بما يساعد «روح؛ الوأسمالية 
الحديئة على ل تفليدها الخاص؛ أي تقليدالبرجوازية الحديثة ‏ إن تنظيم الطوائف والجمعيات 
ي الأبوي”"[الذي أحدئه] , وطريقة تفسيره المبدا القافل بن 
اعة الله أفضل من إطاعة الناس. هذا النظيم شكال أحد أهم الأسس التاريخية في «الفردانيةة 
الحديئة . وأخيرا ٠‏ هذه مقابلة أخيرة لفهم طيعة هذه التائج الألاقية : كان يوجد عادة ٠‏ في 
اتجمعات القرون الوسطى ٠‏ رقابة على مستوى الستسبين الأغلافي ٠‏ مشابهة للرقابة التي كا 
ايمارسها الظام في الملل النسكية الروتستائية*" . غير أن الاختلاف يدهي . وبالاحوى لا مقر 


الدنيا مرتبط , كارتباط سعادته في الحياة 


البرجوازية؛ ونشرها .وقد كان ذلك حاسماً جد بالشسية 


اتعنيه هذه الدياتة بعبارة] ثروة الخلا 
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ويم جنات دودللا ين نيك تاكن كل مهما علن ايبلوك القرة التضاديا .. فالتجمع يضم 
زملاء . أو بعبارة أخرى . منافسين » وذلك ؛ بالتحديد . بهدف حصر التنافس والرغبة في الكسب 
العقلاني الناجم عنه . وهو يعلّم «فضائل مدنية» ؛ ويشكل » الس با زان بجلاديها بالسطير) 
الناطق الرسمي باسم «العقلانية» البرجوازية . غير أنه يمارس فعله بواسطة «وسائل العيش» التي 
يعترف بها لاعضائه ١‏ وبواسطة التقاليد . فل العدود اق كاناذنيها لخطيم التجمع تأثير فعلي 
على الصعيد الاقتصادي . كان له تلك النتائج العملية المعروفة . 

أما الملل فهي . من جهتها . ا ا ا 
استناداً إلى تحصيلهم مستوى علمي »أو انتمائهم إلى أصول عائلية: بل هي تضم رفاق عقيدة 
مؤهلين أخلاقياً على أساس الانضباط والاصطفاء . وهي تراقب وتنظم وتضبط سلوك أعضائها 
بالمعنى الحصري للفضيلة الشكلية والنسكية المنهجية » محتقرة بذلك كل استخدام لوسائل 
العيش بق تابه لجع الرغة يريع عفادي . إن نجاح عضو في تجمع , بالمعنى الرأسمالي . يفسد 
روح التجمعية ‏ كما حصل في انكلترا وفي فرنسا ‏ فكان ينظر إليه » بفعل ذلك . برعب . أما 
النجاح الممائل الذي يتم إحرازه بطريقة شرعية على يد أخ أو زميل في ملة فهو. يقدم الدليل على 
جدارة هذا الشخص وإثبات وجوده؛ كما أنه ينطوي على خطوة للطائفة وعلى فرص لانتشارها . 
وبالنتيجة فإن مثل هذا النجاح قد تلن باستحسان وقد أثبتت ذلك انفا أقوال كثيرة . 


لننظر إلى تنظيم العمل الحر في التجمعات ٠‏ وفي الشكل الذي حدّدته هذه التجمعات طيلة 
العصر الوسيط المسيحي » والذي كان بعيداً جداً عن مقصدها الأصلي . بالتأكيد » ينبغي ألا يُنظر 
إليه فحسب على أنه معيق للتنظيم الرأسمالي للعمل , » بل إنه شكل أيضاً مرحلة أولى منه » مرحلة لا 
غنى عنها!») . ومن البديهي أن صيغة التجمع ليس بامكانها أن تنتج تقليداً رأسمالياً برجوازياً في 
الأزمنة الحديثة. إن نمط الحياة المنهجي لدى الطوائف النسكية هو وحده الذي كان قادراً على 
التشريع للحوافز الاقتصادية الفردانية الكامنة في هذا التقليد البرجوازي . وذلك عبر تغيبير صورة 
هذه الحوافز 


اهواش القسم الأخير, 
الطوائف البر وتستانتية وروج الرأسمائية 
(1)لا وجو لهذا لبد في كثر من الحالات إلا على الورق ٠‏ نسجل أهمية اناخبين الكائر 


ِالاعاتات المقدمة للمدارس الطئقية. 
(2)لا أعمية هنا لمتاصيل بلنسية لموضوغنًا . إني أحيل إلى المجلدات المتاية من كتاب «متنامو/.: 


!8 وهي ليسث كلها ذات قيمة واحدة 
(3) إذ الصلاة » لني يبخي أن تفتتع فيها لا بلسات المحكمة العليا فحسب ٠‏ بل كل المؤتمرات 


الحزية أيضأً ٠‏ فد غدت صورة يانية مشر 


(4) أوأيضاً حين ارامت الصدفة أن تضع هذا الضيف اوري ا 
الخادم وهو يقدم له الحساء : «سيني . الصلاة ؛ من فلك 
السؤال الذي طرح عليه والمذكور في التص. أفضل مما هلي : إثتي عضو في - #مفاها داليم" 
+106 ولم أجد هنا معدا من معابد كيستي . وقد قنتعت السيدات باجابي 
إلاما خض طالقته 

(5) لاحظ أحد اقرتي أن 


نه لا يزعي لية عيادة 


واجايه بأكير قدر من الجدية 


ديد الحوارة ولذلك لا أهثم بالماء لاه 

07 إنها لحثيقة قائمة أن يكون هذا الخيار قد جوية ٠‏ في لبوك بالتحديد , باتافى اللي عات 
الطوائف ٠‏ ولتي كان مرطاً ٠‏ في جزه من ٠‏ بمصاح المشرين المادية . وبالتيجة ند فت 

تحديات ومارزات بين أسماء متاضة من أجل الحدمن اشير . ومكذ إن الطوائف لني كانت تسو 
عملية الزوج مرة ثنية كانت تشكل نقطة استقطاب ككيرة ٠‏ وكانت تقام في مواجهتها تحديات » مل 
أجل تصعيب مهعة الزواج مر ثنية ٠‏ أعام الذين طلقوالاساب غير كاي من الاو الديبة . مسف 
بعض الطوائف المعمداية قد بدث متسامحة أحنأ حبال هذا الموضوع ٠»‏ في حين أذ الكيسة. 
الكاتوليكية والكيسة 

(8 لقد ري لي أثر من مرة وبشكل عفوي ٠‏ أن من كان يريد أن يضارب : داخل المدن الكير . في 
مال أراضي انه ٠‏ كاذ بدأ ينا كيس متواضعة في أغلب الأحيا ٠‏ لم يدقع د شاي 
اللاهوت » مقبل 500 أر600 دولا إلى العمل على تجميع الطئفة حول وحوق مب الكيسة سل 
الأرض + وكانت توجد بي خوي تبه الكنائى كانت تدل على فشل مشاريع 

من هذا انوع . غير أن لتجاح كان يحالف المبشوين بصورة عامة. وقد كان القادمون الجدد 9 بدو 
عن ما كا ضروريا بانية ليه : الاحتكاك بالجيراذ ٠‏ مدارس الأحد . إيح. وكاتوا مكل 
خاس + يشعرو يكونهم محاطين بلشخاص يمكن اولوق بهم 

(9) ليم كانت الطواتف تدم علاقات مز رهم قساوة المنافا هل المائة الى تتجلى في ليم 
ما يسلى [إلى المؤسين] مان وموي ٠‏ في جلسات المساء حند الطافة ؛ رسن في الكاي 


وثية (ادكه8) كانتا معروتين بتشددهما , الامر الذي قل حدد المؤمنين 
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الجميلة؛ كانت تقام حفلات موسيقية نهاريّة (يقال إن أحد المغنين من بوسطن كان لا يغنّى إلا مقابل 
0 دولار في حينه) . 
وهكذا ففي جلسة ميتودية كنت حاضراً فيها أوصي بحضور كل احتفالات التعميد ‏ وصفتٌ واحدة منها 
أعلاه - باعتبارها مشهداً باعثاً على التقوى. وفي معظم الأحيان كانت الطوائف ترفض الاستماع إلى 
عظات حول التباينات الطائفية» حول المعتقد بشكل عام . الأخلاق وحدها يمكن أن تشكل موضوعاً 
للعظة . وفي كل مرة كنت استمع إلى عظات مخصصة لمؤمنين ينتمون إلى الطبقة الوسطىء كانت 
الأخلاق البرجوازية بامتيازء الأخلاق القوية المحترمة. هي التي تشكل موضوع العظة. وبأكثر ما يكون 
من الابتذال والعامية. ولكن باقتناع راسخ بانفعال أحياناً. 

(10) إن أحد أساتذة اللغات السامية في إحدى جامعات الجنوب قال لي : «اسف لأنني لم أصبح «رئيس 
محفل ماسوني» . لأنه كان يمكنني في مثل هذه الحالة أن أعود إلى ميدان المشاريع» . وحين سألته 
عما كان يمكن أن يفيده ذلك . أجابني بأنه لو كان تاجراً مسافراً أو بائعاً » ولو كان بامكانه جعل هذا 
الللقب الجامعي محترماً وذا قيمة » لكان تمكن حينئذ من ولوج كل أنواع المضاربات ولغدا يساوي 
وزنه ذهبا . 

(11)إن عدداً من الأميركيين المثقفين كانوا يلغون هذه الوقائع بكلمة واصفين إياها بازدراء ناعتين إياها 
بالعقلية المتخلفة . وقد أكد لي 1065 ./77 أن الكثيرين يجهلونها فعلاً. غير أن هذه العناصر كانت ما 
تزال حية في المجالات المختلفة وأحياناً في أشكال تبدو مضحكة. 

(12)إن الخبث والانتهازية على صعيد الأعراف الاجتماعية في أميركا كادا أن يكونا أكثر تطوراً مما هما 
عليه في المانيا » حيث كان من المستحيل وجود ضابط أو موظف من دون الانتماء إلى أية طائفة . وكان لا 
يمكن تثبيت عمدة أو مختار . في مهمته الرسمية في المانيا » إذا كان أحد أولاده غير معمّد. حقل 
الاصطفاء هذا هو وحده الذي يختلف بين هذه المجتمعات: تقدّم في الملاكات الرسمية في ألمانياء 
وفرص القيام بمشاريع في أميركا. 

(13) في أميركا أيضاً يمكن أن تشترى القوة» غير أن المال وحده لا يكفي لكسب المكانة الاجتماعية . لكنه » 
بالتأكيد يشكل إحدى وسائل تحقيق ذلك . الأمر هوعندنا كما في كل مكان . لكن طريق الفضائل [في 
المانيا] تمر عبر شراء الأرض الشريفة » وعبر تأسيس استكمان » ثم عبر الحصول على ألقاب الشرف 
التي تسهل قبول الأطفال في المجتمع الارستقراطي . أما في الولايات المتحدة» فإن من يكون صانع 
ثروته يحترم أكثر تقاليد ورثته » كما تُفتتح مهنة اجتماعية محترمة عبر علاقات جيدة في مدرسة أنيقة . 
وقديماً كان يتم البدء بطائفة مميزة» (الكالفانيين على سبيل المثال؛ حيث كانت توجد على مقاعد 
الكنائس في نيويورك وسائد مريحة ومراوح) . الأساسي اليوم هو الانخراط في ناد ارستقراطي . ثم يلي 
ذلك نوع الحي. مكان الإقامة (في الشارع كما ينبغي أن يحصل ذلك» وتُستبعد المدن ذات الأهمية 
المتوسطة). الألبسةء الرياضة . ثم أضيف أخيراً على قائمة العناصر المهمة ء حج الآباء » إلخ ؛ ولن 
ندخل هنا في التفاصيل . إن عدداً من المكاتب التشريعية والوكالات من كل صنف تقوم بأبحاث 
معمقة . بغية إقامة سلالات البلوتوقراطية. هذه الظاهرات المثيرة للسخرية الشديدة تنتمي إلى 
الحركة الواسعة التي تستهدف أوربة المجتمع الأميركي . 


(14) لم يكن ذلك دائما وضع كل الأندية الألمانية - الأميركية. كنت أطلب إلى يان 


ريحالون أسماه تجارية كبيرة الملا كانوا ميم يطلبون بحرارة أن يبلا أعضاء في ناو أيركي : دل 
أن بقوا في ديهم الأمانية المجهزة بتقان. وكاتوا بجييون أن أرياب العمل اللمان- المبركيين 
يلمبون معهم ها اللاره أحياً. ولكن مع إشعارهم بآن ذلك هو نوع من اللطافة ولملة 

(15) في موازاة ذلك في امنا : أهمية التجمعات الطلاية , وشهاات ضباط الاحنياط السب لتجارة ». 
.وكذلك أعمية الدعول في مبارزة بلنسبة إلى الشأن الاجتماعي 

(16) اتظر الملاحظة الساقة . إن الدخول في ناد يرك (في سن المدرسة أوبعد ذلك) هوردائ 
الحاسمة للتخلي عن العقلة اللماية 

177 في زمن الهجرة إلى انكثترا الجديدة كان نتظيم الطائف الدينية بسي أحياً تظليم المجتمع 
اسباسي. وهكذا فقد تجمع مهاجرن ##اصف000 , 1619 . قبل رحيلهم. في طالقة فيك 


اللحظة 


وانتخيرا راعاًواستاذ مدرسة: وفي مستعمرة 6ااعطعد900 شكلت الكنيسة جمعية متجاتة 
شكليا. ول نكن قبل في صفوقها إلا ماطنين ٠‏ وكان انتما إيا يترص + من احيةأخوى . تمع 
المتسب بحفوق المواطنين . وكذلك في نيويورك» كان الانتما إلى كنيسة واباع سلوك حسن (لي. 
الحصول على مضوية في الطائفة) بمثبة شرط أولي للحصول على المواطية. ف المقايل» كان حاكم 
المدينة مجبرأ. بعد عام 1650. على تبني الكنيسة (سقوط المبادوه الاستقلالرية في التزعة 
البوسبيتارية الكاقينية) مما كان يترجم باكر غبر ممارسة أكث تسامحاً: ويعد إلحاق نبوير 

الكنيسة بإعطاء شهادات تفيد أن الممني كان مسالعا على الصعيد الديني : وأنه يننلك الامكانات 


الكافية . وفي القرن السايع عشر , بعد إلحاق #داداقر متفعوصماة »ملز أصبحت ودش سماة 
مجبرة على التخلي عن بدا التصنيف الديني الصارم لشي للحقوق السياسية . حول مسا اانتماء 
إلى الكنيسة ينبشي التوصل أيضاً إلى مساومات؛ الأهم على هذا الصعيد هي ال هلدا 
»0 لسنة 1657 , وفي المقابل» إن الفراد ال 
الجمعية. غير أنهم لم يقلو 
(18) لم يكن هذا لآدب معروفً 
موجزا عن تاريخ المعمدانية عند ##»” : (تاريخ المعمدايين القصير عط إه «ومدفالة 800 4 


الم يثبث تجددهم الدبني كائا يدلو 


إطار الاتحاد حتى بداية القرن الثامن عشر 
في المانيا ‏ لتذكر أيضاً بعض المؤلفات الاكثر قدماً . نجد عرضاً 


#توة , اط ثثيق» ليت 0897 - وحول ا«راضي» المسميلة بسانت لسمصاة 


#إاصتة , مجلد 2.. عن #اصعداة #امود8 . نشرة 69 .ى الندن 1891 حول تاريخ 
المعمذانية الجذيدة : وتهوض وسقوط المعمد يةه .مما علا /» الهظ فح صفق باق 28 
وحول 5200080: دقصة جون سميث المعمدني كما قصها بنفسه وكما قصها معاصروء, .34.9.0006 
ومن عا بدوسسامم جا لع امهل وأ قاحد اه وم لجر م ارمق اماه و م1 ما 


0 5 

الوثئق الرسمية في : الكتيب المعمداني الكنني مسلط امعان لاود 306 لزاني 
عند ,العام فسية عمد وميم كاد ممم موواتطافة برق سممصفا 
حول الصاحيين انظ :«الصاحييون في بلقتي ينوع طاوده 7«( صقمده م70 بطسوعاجية عي 
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المعمدانيون في التاريخ (1902 عاجه ل" بجع ا) ‏ ««رمماعالط جا واكقامه8 كع مادم[ .© , 
النظام الجعمندك] 7 تحت الفحص سم ةاطياط عنوجء [الط) لعطتلصفاط تسعاذلز؟ أونامج 8 :ووزع5 ,لمر [ 
2 ,(داءقعن50 جرمزر 
حول انكلترا الجديدة: «تاريخ انكلترا الجديدة الاقتصادي والااجتماعي » 410 80011077112 :لزع لعء/171 
و06 2 ,1789 - 1620 بمتنماوط سولق زه نماك ةط [أهوا500 
6 النرع/ل-وطط80 ,كتلاه مفمدتلم1آ) عتأطمء] ممتساظ 176 نع نم81 .18 لعتصمط 


«جمهورية الطهريين» . 

حول تطور فكرة ال 0762384© في البرسبيتارية الكالفينية القديمة » ونظام كنيستها وعلاقاتها بالكنيسة 
الرسمية من جهة والمتشددين من جهة أخرى أنظر : فكرة الميثاق الكنسي 

ب (1904) ,مع12 أسمسدع 0 عمسن 116 نعم ةتصساظ 

قدامى المتشقين الانكليز (1912) كمءسعععاط اعنأواط راممظ 116 . 

الكنيسة البرسبيتارية (1918) عست وروسعابرطعءرط 176 تلتقطمعة34 .11.31 

الطهريون الانكليز (1910) كممانسلاط اعتاو«ط +12 :«سرمء7.8 اضافة إلى وثائق مهمة فى الحركة 
البرسبيتارية 9 - 1584 نمع ترعنله 7 ومع ابرطومءط 776 :رعطونا إننا لم نعط هنا 0 لائحة 
سريعة لما نراه أساسيا . 

(19) اعتبر من البديهي » في القرن السابع عشر أن يلجأ 88125 إلى البرهنة التالية : يصبح من المستحيل 
ولوج باب التقوى حتى بقصد الثراء » وخاصة بهدف زيادة عدد الزبائن . ذلك أن السبب الذي على 
أساسه يصبح المرء تقيا هو سبب محايد . 

(20) اضافة إلى المعمدانيين » رفع الصاحبيون المطلب ذاته . هذا ما يثبته النص التالي الذي لفت نظري 
إليه مأءؤومء8 لمدسلظ : 

«ليس فقط في القضايا المرتبطة بقانون الأرض أبقى الأعضاء البدائيّون على كلماتهم وارتباطاتهم 
مقدسة . بل أصبحت هذه الميزة في تجارتهم أيضاً ٠‏ ففي بدء ظهورهم كمجتمع عانوا كتجار . لأن 
الآخرين المستائين من غرابة تصرفاتهم سحبوا الزبائن من دكاكينهم . وفي وقت قصير اشتد الصراخ 
5 » لأن تجارة البلاد أضحت في أيديهم . لقد علت الصرخة . بسبب الاعفاءات الضيقة في 

ثر الاتفاقات التجارية » بينهم وبين الآخرين . ولأنهم لم يطلبوا قط سعرين ثمناً للسلع التي 

باعوها . 

توماس كلاركسون «صورة المهنة والممارسة في مجتمع الصاحبيين». 

ظهرت الطبعة الأولى حوالى 1830 . 

(21) كانت الأخلاق البرجوازية النموذجية في مجملها مشتركة, منذ البداية بين كل الجمعيات والطوائف 

النسكية. وهي ممائلة للأخلاق التي تمارسها الطوائف في أميركا هذه الآيام . 
يعتبر الميتوديون في قائمة الممنوعات: 

- البيع والشراء بمفاصلة ومساومة كبيرتين. 

الاتجار بسلع مجمركة. 
3- إقتطاع فوائد أكثر مما يسمح به قانون البلاد. 
4 «تجميع ثروات على الأرض» (أي تحويل رأس المال الاستثماري إلى ثروة) . 


5 الإستدانة هون التأكد من إمكانية تسديد الدين 


6- إتباع البفخ في جميع أشكاله. 
(22) المصادر هي أقوال ه٠206‏ الذي كان عليه أن يعمل بقرة داعل طاتفته. مع المعارضين المعمودية 


الصغار؛ مؤلاء من جانبهم كانوا يعنرون «الانقصاله المعمداني : إذن الإراهوة» أمراً ليمأ حسب ما 
يفول الكتاب. عام 1603 توسل «الباويوذ»؛ في عريضة رفعوها إلى جاك الآرل» طرد جميع 
الساقظين من الكيسة, وقول جميع المخلصين المؤمنين» دو سائر الأخرين: مع لافهم. وين 
ذلك فإ ا الحكوة الكسبة الوسيتريطلبث (عم 154 تري): في الف ول ا 
المشاء السري المقدس غير الاشخاص الذين خضعرا للنظم. 
(23) بلنسية للكنيسةالكالفية اني ترف مبدا الطاقف: فإن مدا لشي الإادوي الذي يتم منطفأ عن 
لكهنوت الصافي ٠‏ بطرح مشكلة.وهذه الشكلة تظهر في الأزسةالحدبئ بشكل بالغ ضوح 
من وجهة النظرالعدية عند 8986 .8 (الذي غدا قيما بعد رئيس وزراءابلاد المتخقضة. لا سيم 
في برنامجه النهثي) لم000 عةدطدجم1590(5 «مدة» ).هذه المشكلة تتجم في عر 
عن غياب السلطة العقدبة القربة في الكنائى غير الكاتويكية مما يتطلب ألا يكون تقليد الحيسة 
المرئي هو التقليد المسيحي بالمعنى الذي تداوله قدامى اللوثريين. بل أن ييقى مثقلا بعبء نواقصر 
الطيعةالإنسانة. تود الكتيسة الاهرة حصراً من إرادة للؤتين. بمقتضى الاتتداب الذي بمنحهم. 
اله إه وبااي فإن الإاد الكهنوتية ل تكمن. لا في المسيح ذاه. ولا في وزراله. بل في رعلي 
الكيسة البررتستاتية حول هذا »090ل يبع -90). كما أن طافة أكثراتاءاً تلد من تجمع 
اتات والاخويات الشرعى والطوعي . غير أن مثل هذا التجمع بمكن أن يكون بمابة الواجب 
الي . من الفيد رفي المدأ الرواني الذي يكوث كل عضر في الكيسة على أسات عفرا . 
بالضرورة ٠‏ في عورتية الحي الذي يقيم فيه . إن العمادة لا تجمل من القرد إلا عضر ناقصي 
العضوية. وهي لا تنح أي حق. إن أل 8100/0 0ع عقهعا81ن0 هو الذي يجعل العضو عضرا 
فاع في طاقت. بالمعنى الشرعي للكمة. فالانتاء إلى الطائقة (وهو حدم ممائ لخضوع نظام 
الكهترتي (صلة أخرى مع 04»). وقانون الككيسة يتاول بالتحديد قراعد الكنيسة الصريحة؛ إن 
أعمال الإنسان » رضم:ارتياطها أوام اله الا ل هذه الأوام ذاتها . واتظرة 3/9 معقاوم 
7011م اسماواييم). كل هذ الأذكارهي تتويعات واسقلاوية» على القائون الدستوري 
في الكناس اللوثرية؛ وهي تتطلب مشارك فاعلة , من جانب الطاقة ٠‏ إذن من جانب العلمانين ». 
في قبول أعضاء جدد (وهذ ما عرضه 806186 ٠/00‏ عرضاً ال . وتشكل هذه المشاركة الجمامية 
في الككترا الجديدة بناج «الباونين» المستقلين , وهو نامج استمر معأ في صراع طويل ضد ميل 
«الجونسونين» الذين كانا يطالبون بإداة الكتيسة من الكبا اقارين على ممارسة الحكم. ومن 
المؤكد أن امتجددين وحدهم يمكن أن يقلوا (واحد على أربعين حسب 88886). كانت نظرية 
كسةالستن الامكتتدين. خلال القن اناسع مشر تعاب أذ يكن ول 
قوار خاص . غير أن نظرية كنيسة 98086 في ذاها ليست بالأكيد نظرية أ 
كدب من الطرائف الفردية. حسب عونك الاتساب إلى الكتيسة بسجملها والاتماء (ليها لاه 
لا بسكن أن يوجد غير كنبسة شرعية واحدة في المكان الواحد. ولا فى هذا الإزام. كما لا تدعق 
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لزام الفصل ! إلا إذا ارتفعت الشكوى. أي بعد فشل محاولة 3 تحسين أوضاع الكنيسة الفاسدة من خلال 
9 الإيجابي والعرقلة السلبية . ويصبح الانفصال إلزامياً في النهاية حين تستنفد كل الوسائل 
وترجح القوة . وفي مثل هذه الحالة يُفرض دستور مستقل . لا وجود «للذات» في الكنيسة, والمؤمنون 
كمؤ منين يمارسون الدور الذي أناطه الله بهم . والثورة يمكن أن تكون واجباً إزاء الله (1عمنن؟! : غ116 
معمماءع أءأاأدمهت ص . 30 - 31) . ويتمسك #عملاناك1 و1066 بوجهة نظر المستقلين القائلة 
بأن المشاركين في الاتحاد بموجب عضويتهم هم وحدهم الكاملو العضوية في الكنيسة. وبأنهم 
وحدهم يمكن أن يكونوا متكفلي أولادهم خلال العمادة. إن المؤمن, بالمعنى الروحي. هوالمهتدي 
داخلياً؛ وبالمعنى الشرعي هو المقبول في تناول القربان. 

(24) الفرضية الأساسية بالنسبة إلى 16111861 هي أن احتفاظ الملحدين بنقاء تناول القربان هو خطيئة . غير 
أن الكنيسة, في نظره. لم تحكم أبداً في حالة الطهارة «أمام الله» ‏ وذلك خلافاً للتقويين الراديكاليين . 
الإيمان والسلوك هما وحدهما حاسمان في مسألة القبول في تناول القربان. كانت مداولات المجامع 
الدينية في البلاد المنخفضة خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر زاخرة بالنقاشات حول الشروط 
الأولية للقبول في العشاء السري المقدس . على سبيل المثال» سنودس هولندا الجنوبية عام 1574: لا 
يقبل نناول القربان حيث لا وجود لطائفة منظمة ؛ وعلى القدامى وأعضاء المجلس الملّى السهر على ألا 
يُقبل أي شخص غير جدير بذلك. سينودس ووتردام, 1575: امن يقل صلة ةلا لم ابوك (إن 
قدامى الطائفة. وليس المبشرون وحدهم. هم الذين يقررون مسألة القبول. إن مثل هذه الاعتراضات 
تكاد تكون من شأن الطائفة التي تقاوم غالباً سياسة تسامحية من جانب المبشرين انظر مثلاً : 
8 11. ص . 231. ) لنذكر بعض الحالات: سينودس ع0لا1.6, 1619. المادة 114: هل 
يمكن أن يُقبل في تناول القربان من تزوج من قائلة بإعادة العماد؟ سينودس 12762167 الإقليمي , 
5 المادة 24: هل يمكن قبول خادم «اللومباردي)؟ سينودس 2885معلاه 1599. المادة 11 و 
5, المادة 8: هل يمكن قبول المفلس؟ سينودس هولندا الشمالية في 2©2اناطعاصظ, 1618: هل 
يمكن قبول الذين عقدوا صلح تسوية مع دائنيهم؟ تكون الإجابة عن هذا السؤال الأخير إيجابية عندما 
يرى مجمع البطاركة وضع الأملاك كافياً واحتياطي التغذية واللباس عند المدين ملائماً . غير أن الإجابة 
تكون أكثر جزماً إذا ما أعلن الدائنون إرتياحهم للموافقة وإذا اعترف المدين بغلطته. فيما يتعلق بعدم 
قبول اللومبارديين» انظر أعلاه. انظر عند 106115813, 111 ص . 91., طرد الزوج بسبب ميله إلى 
التخاصم . وانظر في المصدر نفسه ص . 176 اشتراط مصالحة أطراف متخاصمين قبل قبولهم. أو 
استبعادهم عن تناول القربان طيلة النزاع؛ قبول الفرد المتورط في دعوى القدح والذم شرط أن يكون قد 
طلب الاستئئاف. 

من المحتمل أن يكون كالفن أول من فرض. داخل جماعة الفرنسيين المهاجرين إلى ستراسبورغ » طرد 
الذين أظهر الامتحان عدم أهليتهم للعشاء السرّي (لكن الراعي ,هين لني كان يقرر حينذاك وليست 
الطائفة). حسب مذهب كالفن الأصلي. ينبغي ألُّ يطبق الحرم إلا على المنبوذين 0 
(4 .31م ,211 .مرمء 17 01151208 حيث كان يسمى ذلك صدور الحكم «الرباني»؛ غير أن ذلك 

اعتّبر أيضاً بمثابة وسيلة «تحسين» (.م. . ن. فقرة. 5). 


إن الحرم الشكلي هو اليوم نادر جداً في أميركا » » على الأقل عند معمدانبي المدن الكبرى » حيبت 


استعيض عنه على الصعيد العملي بالإسقاط , أي بحذف اسم المحكوم يل 
سري . كاذ العلمايون لدى الملل وين المستظلين يقوموق بهور الناطق الوسعي باسم لظام لي 
حي أذ نظا الكيسة الرسيتاري الكالفيني, كلا يسعى جاهداليسبطر سبطرة عاجلة على اليس 
.وعلى الدولة . ومهما يكن من أم . فإن الإردة ابرستارية كانت توزع مناصفة. بين القدامي 
(العلمانين) والكنة . اعباه الكيسة المرتقعة. 

حصل أذ اتظمت العلاقات المتادلة ين القدامى والطراف . إن البرلمن ابرسيتاري 1615 وال 
«« لاسا عل وه6» في انكثترا لجديدة حولى عام 167 وضما عملةالاقصاء عن اول 


من اللائحة كل 


الفرين بين أيدي القدامى لي العلمانين . غير أن المستفلين الاسكتلنديين . اعتادوا على أن يحيلرا 
حالات السلوك السيء إلى لجن ترفع تفربرها إلى الطائقة . كان ذلك منتصف القرن اتاسع عشر 
وكانت الطائفة تصدر حكمها لين + جنا يتب مع تسو رساو طن م واية الجماة 


مسؤولية تكافلية . وهوما يتطايق تمامأمع طلب «البراونين» من الملك جاك لول عام 1603 (رهوما 
ذكرنه أعلاء 308 .م :8 10 .908146). في حين أن اتباع جونسون كائوا نيرون سيادة قدا 
(المنتخبين) سلطة «تواتية» ٠‏ لأ يادكان هؤلاء إصدار اقرار بالطرد بالرغم من قار الطائقة الماك 
القابلة عند البرسيتارين الأوثل في الكلتراء انظ 
قات الشار ليه في الحاشية رقم 18 وأطروحة «مدمد»" اللذكور في الحاشية رقم 32 
يعقد الغويوث البهوتديون بالمبدا ذات . وبدائع 1©0ز©9مددما مالا عن وجهة الظراقال مكاي 
تتلول القربان مع غير المتجددين؛ فالمسآلة في أيه؛ تعلق أفراد لا يحملوث شارة التجلد. رضي 
إلى أبعد من ذلك بحيث ينصح بعدم فول وأنا مع الأولاة. أن هؤلاء ل يصبحوا بعد ورلا له». كي 
حصل أن التفى 165016 في عوتدا بأشخاص كاتا م يزالون متقدون أن التجدد لا يكن أن يغطى ها 
8 في صقوف شر 
وتكسيواء الحذرون من الثزبية الاهوتية» يشكون, خلا لنظيم 
الكنيسة 1852, من أن العلمائين ثم يكونوا مين كفاية في المجتمع الديني (ويشكون من عفوية 
قلي القسوة) . أمافي لمانيا وفي المرحلة ذاتباء فلم يكن يخطر هذا بدأ في بال أي حزب لوثري 
أرتوكسي 
0 اريت #متدط كذ مذ معمة عد عسمعلة تمصا جموط اعم عا أه «سالموس تاجو مجيموت 
(897 1880 بقامل عماج دعقا 


إبناسة لتقصال 810000609)- سحو 


كنا البرسينارون الإتكليز في مهد اليزابيت يميلوث إلى الموافقة على 39 ماف من فاون الكتيسة 
الإتكايزية (تحفظ على المادنين 34 و30 لين لا فائة منهما بالية لا 
)في القرن السابع عشر كاد 

الذي ل مون إلى الطاقة المحلية لكي يكونرا مقبين في الريات. والذين لم يكونوا معمدانين ل 
يكن أن يقلا فيهء إلا بعد عضوعهم لاشحان. وبعد قر من العاظة. ملق عل لبعة لجمتدداة 
1817 به ,تمد عون ,160 مل لوده :001 . كا حضور الرين واجب عل لمق 
الؤهل. ك) أن عدم اتساب إل الطائة في مكان اإقامة كان يعر انشقاً. كانت وجوة نظر العدايو 
مشا لوجهة نظر»*8918. فا تعلق اناد مع الطوائف الأخرى (انظر لحاشية قم + 04)؛ غير نهم 


رسائل التوصية 0002000««هم أن جعلاه! ضرورية للمعمد تين 


1063 0255555202 


كانوا يرفضون كل سلطة قضائية أرفع من الكنائس الفردية فيا يتعلق بالآدلة على أساس البيّنة لدى أطراف 
العقد وفي بدايات الكنيسة البرسبيتارية . انظر الحاشية رقم 22 والمؤلفات المذكورة في الحاشية رقم 18. 
)29( تاريخ الكنيسة 5 الكمنولث. 5 - 152. جح 11 طنأوءسمعسصجم عط رموررير 1135107 تأممبريان ووو 
,111 بطالقع ممصو بخ111[ جزمن 

(30) كانت عريضة اتباع 83088 المقدمة إلى الملك جاك تحتج ضد ذلك. 

(31) كان هذا المبدأ قد صيغ في قرارات شبيهة بتلك التي اتخذها سينودس 1508708 عام 1585 (في 
مجموعة 6 6 ص 139). 

(32) الدليل الكنسي . 8 .ص ,11 ,جبمء عمط أمعناكمنوعاءعع و8846 درس المؤلف بالتفصيل ظاهرة 

الخوف من القربان الذي يبديه المؤمنون المتخوفون من أنفسهم (بسبب المادة 25 من كنيسة انكلترا) . 

(33) يمثل مذهب الجبرية هنا أيضاً النموذج الأكثر صفاء . لا شيء يظهر بمزيد من الوضوح أهميته العملية 
إلا النزاع الحاد حول موضوع إجازة قبول أطفال المنبوذين في العمادة » وذلك بعد تعليل سلوكهم . أهمية 
الجبرية هذه كانت دوماً» وعن حق. موضع شك. من بين الطوائف الأربع التي تضم اللاجئين في أمستردام (في 
بداية القرن السابع عشر) ثلاث منها كانت مع الموافقة . أما في انكلترا الجديدة فكان ينبغي انتظار ميثاق 
لم001 بوه 112115 لعام 16317 حتى يتلطف الموقف إزاءهم . 

(34) عبارة مذكورة صضص. 110. 

(35) إن خطر الجمعيات السرية في بداية القرن السابع عشر أثار موجة عامة في هولندا. وقد اتخذت 
اليزابيت ضدها موقفا فظا ذهب إلى حد التهديد بعقوبة الإعدام . والسبب في ذلك هو طبيعة التدين 
النسكي المعادية للسلطة. أو بمزيد من الدقة. في الحالة الراهنة. علاقات التناقس بين السلطة 
الكهنوتية والسلطة المدنية (كان 4ع000081© قد طالب بإباحة تطبيق الحرم على الأمراء) . والواقع أن 
نموذج اسكتلنداء أرض البركة بالنسبة للكنيسة البرسبيتارية وللسيطرة الكهنوتية ضد الملك. كان 
ينبغي أن يؤثر في جميع الاتجاهات. 

(30) بغية إنقاذهم من ضغوط المبشرين الارثوذكس الدينية. وإعطائهم الإرشادات الصالحة للتنصر. راح 
مواطنون من امستردام يبعثون أولادهم إلى مبشرين أحرار. وقد رفض مجلس خورنات امستردام 
الاعتراف بشهادات السلوك الأخلاقي التي يمنحها هؤ لاء الكهنة إلى متناولي القربان. وقد طرد الأولاد 
من العشاء السري لأن هذا ينبغي أن يبقى نقياً كما ينبغى إطاعة الله لا إطاعة البشر. وعندما صادقت 
اللجنة السنودسية على القرارات المتخذة ضد هذا الانحراف, رفض مجلس الخورنة الطاعة وتبنى 
تنظيماً جديداً. وفي حالة تعطيل الدور كان هذا التنظيم يجيز لمجلس الخورنة أن يتصرف بالكنيسة ؛ 
فيرفض هذا الطائفة وسينودسها؛ أما القدامى . 65 وكعم زنك[ (علمانيان) فقد استولياء بعد, 
تعليق دورهم. على 1مع] عتتباء1لز رغم الحماية التي كانت تتمتع 0 انظر: 126) 1أع22ع1108 
(1886 ,هلمع كمرح ع1 ل اماد عع زتاع ارمع وكتابات 16/061 الواردة أعلاه. ظهرت الحركة الجبرية 
خلال العشرينات بقيادة 81104601[16 وتلامذته 8 15122 و 22030056 40122310 (وهما يهوديان 
معمّدان). (فقد رفضت مثلء بسبب الجبرية. إلغاء عبودية السود التي تعتبر «مساساً بالعناية الإلّهية؛» 
وللسبب نفسه رفضت التلقيح أيضاً!) . كانت هذه الحركة تحارب بحدة نظام الكنيسة التسامحي 


بر وإجازته فاه خير مؤعلين. نادت الكنيسة إلى الانشقاق. وقد قرر سيتوفس 


اوتظيم ال 
ليف الي المفصولةالمنفد في اسردم عام 1800 المراظة على انون 0001548 ورففي 
كل انوع بيس زعلى الكيسة وداضله) كان لاوم د عد؟8 لح تلام للك 
(37) دس لك صباغات كلاسيكية في عراف استردا 1611 نمه «#00«ممفومضورت 
3 .ب“ مط سودلا ردكذا في الما 16: ميحب أن يعرف أفراد عية الكيسة 


الواحدة بعضهم بعضاًء لذلك 
أ من هنا إن كل فيافة سينودسية كل خلق لسلطة كنسية مركزية يران من حيث ابد 
أرتادً من الكهنرت , هذاما حصل في :نمدالا وكذلك في انكاترا في عهد كرومويل. كانت 
الأظلمة اي وضعها اومان عام ١‏ أذ يكون لها كلمن ارثوتكسي 
وستقلون طرفو . كانت بروتركولات 0040 لني نشرها #»الانا. تترضى أن تكرن الطرااف 
لقرعية (وريا في الواقع الكهان افرديرة) ضامة لتقام الكتيسة. إن تيول المضوية على أساس 
جرى تكيده في بروتوكول 22 10 /1582: ولا بتخرط اح كواحد في المجموعة. 
كن هزلاءالطيرين اعقواء من عام 1596 
ممارضتهم لاباع 80008 الذين توجهوا في التيجة نحو الأبرشاية 
(38) إذ طبقاته الموددين: وهي أسلس تجمعهم بهدف علاج الروح كنت المود القري الحقيقي في 
التطيم يرنه وكل طبة كانت تضم اللي مشر مؤساً. وعلى رئيس الطيقة أن يرى أسبوعا أعضاة 
الطيقة قدأ فوا ا في مزل 
بالخطيا. وميه أن يستخدم سجل لوك كل واحد. وتصلح هذه المحاسية, إضائة إلى فائنها 
الأخرى. في إعطاء شهادات خلال تال أحد الأعضاء. كان قد أمل تطيق هذا التظيم منذ ذمن 
بيد في كل مك , حنى في الولاات امتحدة. من الممكن نكوين فكرة عن الشكل الذي يعمل فيه 
هذا التظام الكنسي لدى أرائل الطهرين بوامطة بروثوكول اكقطلا0 المذكور 
يفي تقدهم اصح في الجمعية مين بلاحظ لآخوة أو يستطلعوت برأم 
(39) في البلدان للوئرية. لسيما امنا من الملاحظ أن النظام الكنسي لم بتطور با ف الكفاية؛ أوأن. 
أصيب باكرا الانحطاط. وكات من دون فعلية نذكر في الكنائس اللورية االمائية ياستخا 98086 
و18 وي بق مناطق 7186828 على ضفني الرين. السبب في ذلك كان الومط لوزي والح 
لقم بين سل الدولة والسلطة المناسة المؤلقة من قوى مقدسائية متجتسة وهو حسد كاء 


يجب آلا تحشد الكنيسة اعد الكبير مما يحول عملي دون تعرقهم على . 


الانتخاب أ 


ادوث أت يحصل يشكل عام على القبول الجماعي:. 


ما في اجتماع الطبقة الذي يتم خلاله في أغلب الاحيان اعتراف عام 


له والذي بموجية 


بلأكيد. موجوداً بي كل مكان» غير أن الدولةبقيت في لمان تافل . (على كل حال توجد بقلي من 
النظام الكنسي حنى القث التأسع عشر). خصل ال 
تاريخ الكنيسة إلى عام 1563 ولم يتاخر لحظة عن الدخول إلى الحيز العلمي . على طريقة ابراست 
). ووحدهم المتونون: والتقويون قيما بعد. أوجدوا تنظيمات فاعلة. (بالتسية ل مهومة لا 
وجود «لكيسة ظاهة» إلا حيث بوجد نظام كنسي, والح المسنتد إلى سلوك سيء أو إلى زواج غخلطه 

اميا من عناصر هذا انام . كان ال 91©6نم»16010 1810009887 من غير متظده ونا مم 
ني تظرهم هو «السلك» فحسي. أما اغوفنرت فكان الظام الكسي في ذته. بالشسة قم ضارما 
ودقيقا» غير أنه بدا بوتخي حيئا شيا نحث تار اعبارات ل مفرمنها- وهوم كان رودي من وجهة 


الأخير عام 1855 في 010004 حيث يعود 


مةئ 1045 


نظر سياسية ‏ تتعلق بالنبالة . في اتكلتراء كان أتباع النظام الطهري موجودين في صفوف الطبقة الوسطى 
الرخرازية الرسمالية خصيوضاء في عديدة لنانا منلا .إن المدينة لانختى جرح الاكلير ودر , 2م 
تريد أن تجعل النظام الكنسي وسيلة لتدجين الجماهير. إن طبقة الحرقيين من عنهتها كانت مرييطة وز 
ارتباطاً شديداً. أما الريفيون والنبلاء فقد كان ارتباطهم أقل متانة نسبياً. فلقد كانت السلطات السياسية 
هي خخصم هذا النظام. وهذا يعني أن البرلمان الإنكليزي هو جزء من هذه الخصومة أيضاً. غير أن ما 
يلعب دوراً حاساً على صعيد هذه المسائل ليس «المصالح الطبقية» كيا تبين الوثائق. بل على 
العكس المصالح الدينية وإلى جانبها مصالح ومعتقدات سياسية . نعرف قساوة وصرامة النظام الكنسي 
الطهري الحقيقي. لا في انكلترا الجديدة فحسب, بل في أوروبا أيضاً. وقد كان جنرالات كرومويل 
وضباطه وعملاؤه يبدون بمناسبات عدة الرغبة في نفي «شخص كسول فاسق دنيوي نجس». 
عند الميتوديين يمكن أن يشطب المترهنون. بلا أي اجراء آخرء وذلك بسبب سوء 
السلوك. طيلة مدة امتحان المترهبن» في حين أن الأعضاء الفعالين لا ينطبق عليهم ذلك. إلا بعد 
بحث تقوم به لجنة . إن بروتوكولات المجامع الهوغنوتية (التي كانت سبباً في إطالة وجود ملة) وبحت 
النظام الكنسي . نجد فيهاء من بين ما نجدء رقابة على تزوير المواد الغذائية وغشها وعلى عدم النزاهة 
في العمل . (المجمع الديني السادس » التوصية /0019) , إن قوانين تحديد النفقات الكمالية موجودة فيه 
بكثرة» وملكية العبيد والاتجار بهم من الأمور المباحة . (السنودس 27). إن ممارسة كثيرة التسامح مع 
متطلبات خزانة الدولة هو أمر مقبول أيضاً (خزانة الدولة هي طاغية) . السنودس السادس 06 25©) 
(215 .060 عممع 5م00 والربا أيضاً. م . ن. 70 (أنظر المجمع العام الثاني. 17. و42). كان يطلق 
على البرسبيتاريين الكالفينيين الإنكليز, حوالى أواخر القرن السادس عشر اسم النظاميين» ويستخدم 
هذا الاسم في المراسلات الرسمية (أورده 8هذهةء©) . 
(40) هناك امتحان يخضع له المترهبن لدى كافة الطوائف. وهو عند الميتوديين مثلاً لمدة ستة أشهر. 
(41) إن منافحة المستقلين الخمسة في سينودس 538/65110115661 وضع في المقام الأول فصل «المسيحيين 
الشكليين الطارئين». 
وهذا ما لم يكن يعني في البداية سوى فصل إرادوي . لكن رأي 2 ل(لالذي تلطف فيما بعد ). 
وهو الكالفيني المتشدد وبطل سنودس غطء201026, يتلخص بأن الانفصاليين المستقلين لا يجوز أن 
يقيموا علاقات اجتماعية مع الآخرين. من المعلوم أن معظم الطوائف تجنبت الاعتراف بهذا المبدأ 
اعترافاً واضحاً. كما أن بعضها رفضه بوضوح. على الأقل كمبدأ. ذهب باكستر في كتابه (8هلاومط© 
0 .11,2 ,لاةماء121:6) إلى حد التفكير بأن حالة الإكراه يمكن أن تعالج بالصلاة بهدوء بصحبة 
شخص غير متدين » شريطة أن يضطلع بمسؤولية هذا الأمر رب العائلة أو الراعي وليس المعني ذاته . إنها 
طريقة في الرؤ يا غير طهرية . لقد لعب ال 1101086 فى هولندا خلال القرن السابع عشر دورا مهما 
جدأء داخل الطوائف المعمدانية المتشددة. ْ 
(42) هذا ما كانت قد أبرزته كثيراً النقاشات والصراعات داخل طوائف لاجئي أمستردام. في بداية القرن 
السابع عشر. وكذلك في عقتطكةع همل فإن رفض النظام الكهنوتي والمطالبة من قبل 00 
بالقيادة وبالحفاظ على النظام الكنسي هما أمران حاسمان بالنسبة للمواقع المتيوأة خلال الصراعات 
الأهلية أيام كرومويل. 


بح برت رب 


)هللاف المستقلةوالمعهداية شكلت تسم لد مغ لسجالات طول بست مهم باشية 

ره د مدا ان مها قار لمان الصاهرفي 30/ 12/ 1616: وكا يقضي ترجه ضصرةلمستقين. 
من سية أخرى» جرث معرظة مبدا حرية لتب رحورب في كنبات «متعلامة. ينما تدم له 
ناود؟ 10 حلزلات. بصف مم للأنكليكاين 16 وساي اه مانا 096 كاذ 
مجزير 70000 كرومويل يطلبون بأن ناط إجازة التكهن بقادة من سن أعضاء مصتقين من داعل 
الطائة. من بيهم أريمة أعضاء علمانين. في لماحل الأولى من الإصلاح الديني في انكلتراء لم 
تكن امار والتكهنات مقبولة من جاتب الكهة المتحسين فحسب؛ بل إنهم انوا بشجمونها يض 
ون اسكاداء 15 كان هزلاء من مقومات النشاط الكسي: كاتا قد فعلو ذلك قبل دخولهم إلى 
وسحاتهنا عام 157. غير أن ليزابيت أصرّت على قرارما بحلف تلك التمارين: هذا م يؤكنة. 

(45) يان 8010 قد طالب في ستردا بل يحمل المتجده توا ين يديه حين بعظ. 

46) لم يدع ذلك, إلى مثل هذا لبعد ني لاا قفي الأسطورةارسمة أن جتيع على مقعد خاصس* 
في الجمعيات العاهة. الأشخاص الذين يتتعون يكير فوص لكي تحل «الروح» عليهم وف العبادة 
ريتظر حيت.. في جومن الصنت أن تزل الروح على أحدهم. كنت أحضر فداسافي إحدى مدارس 
امسلقاياء وام لستحوة الروح على تلك السيدة التي كانت جالسة على المقعد بزيتها الجميلة 
لبسيطة» وبهية رانية من الكثر وضوحاً - ومن هون شك بعد تفاهم أولي على ذلك - غير أن ارهج 
حلت على مدير مكبة المدرمة الذي ادقع بلقي خط فصيحا حول ذكرة اليس 

(67) إن الورات الهعة التي تقو با المعل (من تمط 8 وقد رين من الصف ذاعم دات جميها ٠‏ 
ماعل الطوائف , بالصراع د أصحاب المداغيل الرسمية الين بتبرون مرتزقة؛ ‏ مراعاة مد 


الرسولي المتعلق بالتبشير المجاني من جاتب الذين تنعشهم الروح . وكان ابرلمان صسرح التاع الجا 
بين ه60 الابرشاني و6هدر:8 , حيث أعاب الثاني على الأول بول دخل ٠‏ وقلك خلا 
للمبدا. في حين أن الأول صرح بعدم توله إلا ما يعطى له طوعاً . إن القاعدة التي تجيز هيات 
الطوعية لمش رين موجوية في عريضة أباع 9:08 المقدمة إلى جاك الول (1603) . (انقطة 71 
امن هنا الاعتراض على المعاش البابوي والعشر البهردي). 

() شل الأخيرة كنت بطلرية لكل البشرين في اتفاق الشعب. عالوعمم عطا إ ؛#ممدجهه 
ا ك/ كر 

(49) ركدلك بانسية إلى المبشرين المحللين لدى المتوفين . 

9) مام 1793 ألقت المجودية كل اختلاف بين المبشرين الذين عضعوا للسياسة وبين سواهم. وبالتالي إن 
المسقرين الجؤالين. ممثلي المتودية المميزين. كانوا على قدم المساواة مع الكهنة الذين الوذ 
سيامتهم من الكنيسة الآتكيكانية. الكن المبشرين الجوالين حصلرافي الوقت ذائه على احتكار النبشير 
في كل «الدائرة» وعلى منح الأسرار من هذه الفترة بالضبط يتحده تاريخ الإدارة اذاي للأسراره ولكن 
في ساعات مختلفة عن تلك التي كانت مندالة في الكنيسة الرسمية» التي يجري الزعم باستمرار 
الاعماء اليه . وكما كانت الحال قبى عام 1768. كان ْمأ لهم ممارسة أي نشاط ثانوي بصفة 
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مدنية. فتحول المبشرون إلى اكليروس جديد. وأنشىء عام 1836 نظام سيامة شكلي, . وكان يوجد 
إضافة إلى ذلك مبشرون محليون مجندون من بين العلمانيين الذين كان التبشير بالنسبة لهم مهنة ثانوية 
ولم يكن لهم حق منح الأسرار وكانت صلاحيتهم محلية. ولم يكن يُعْطَ لهؤلاء ولا لأولئك زي 
(ارسمي ) يدل على وظيفتهم . 

(51) في الواقع تحولت معظم «الدوائر» إلى خورنات صغيرة. على الأقل في أنكلتراء كما تحول سفر 
المبشرين إلى مجرد تلفيق. ما تزال القاعدة سارية منذ القديم وحتى اليوم . وهي تقضي بألا يخدم 
الكاهن الدائرة ذاتها لأكثر من ثلاث سنوات متواصلة . والمقصود هم المبشرون المحترفون . في المقايل 
كان المبشرون المحليون؛ الذين يتجند من بين صفوفهم المبشرون الجوالون. يمارسون مهنة مدنية, 
ولم تكن إجازتهم التبشيرية صالحة (في الأساس) إلا لمدة عام واحد. وكان يبدو وجودهم ضرورياً 
بسبب العدد الكبير من احتفالات القداس ومن المعابد. وكانواء فوق كل ذلك. يشكلون هيكل تنظيم 
«الطبقات» وعلاج النفوس. أي جهازاً مركزياً حقيقياً للنظام الكنسي . 

(52) إن مواجهة كرومويل « لبرلمان القديسين» أصبح حادا. أحد أسباب ذلك هو مسألة الجامعات (التي 
زالت مع إلغاء العشور والمداخيل) . لم يكن في وسع كرومويل أن يقرر تهديم المراكز الثقافية التي 
كانت. قبل كل شيء. حسب عقلية تلك المرحلة. مؤسسات يتكون فيها اللاهوتيون. 

(53) هل كان يحصل الشيء ذاته حسب اقتراح 1652 وبشكل أساسي» انسجاماً مع دستور الكنيسة لعام 


4 . 
(54) ضرب مثل على ذلك فى كتاب (سقوط الملكية الفردية) ستل عة© 1,١‏ ترب ممودما8 عن عزن 1أه1 
(380.م, 


(55) إن اعتراف تعاقصصتاوء/لا (1 ,2)069/1) من جهته يطرح مبدأ واجب التعاون داخل الملّة وخارجها. 
وقد تعددت التعليمات المشابهة لدى جميع الملل. 

(56) لقد حاولت الميتودية مراراً أن تعاقب بالطرد كل من يلجأ إلى الحاكم المدني . من ناحية أخرى أوجد 
الميتوديون محاكم عديدة كان يمكن اللجوء إليها للشكوى على سيئي المعاملة. 

(57) كانت لجنة من الأخوة عند الميتوديين الأوائل. مكلفة بالتحقيق في جميع حالات الامتناع عن الدفع . 
وكان الاقتراض دون التأكد من إمكانية التسديد سبباً من أسباب الطرد. من هنا شهرة الميتوديين على 
صعيد التسليف . قارن مع قرارات سنودسات هولندا المذكورة في الحاشية رقم 25. في : لع عم وك 
(28 .ع)عاكتامهط ومنووع كمون وبز1 ممع[ 0 على واجب التعاون بين الأخوة مع التحفظ التالي : ينبغي 
ألا يسبب أي ضرر بقداسة الملكية. ويجري تذكير القدامى بضرورة اتخاذ إجراءات ضد الأعضاء 
الذين يعيشون من دون مهنة (أو دعوة إلى الدين) أو الذين يسلكون سلوك الكسالى في مهنهم (أو 
دعوتهم إلى الدين) . 

(58) إنهاء عند الميتوديين, واجب مصاغ بوضوح. 

(59) ينبغي ‏ في الأساس. أن تتجدد هذه الشهادات مرة كل ثلاث سنوات . وكما سبقت الملاحظة » 0 
أوائل المستقلين يمنحون القربان إلا للذين يحملون بعاد وله 7 0 0 
أي قادم جديد إلا إذا كان يحمل طلباً خطياً من طائفته الأصلية. أنظر 0 1 ا ا 
9 عل ممتووعوورم 15> لمكم ة1] (1827 .2ص برع اأوعط© ؤوع/1718) . كانت 


يون ني أسترداءتعرف هذا النظم. في بدا الثرث السامس عشر» وهو انظ الذي غدا بعد لك 
عبني كل مكان. فلي مامت هادا كانت شهاة امبر وشهاف «اصعطفاء الرجاء تعلق 
بلا بوكسية وبالسلوك: وتلعب. عام 1668 هود افد تأهيل تسح لحامله بالحصول على المواطية 
السياسية. (كانت هذه الشهادة تحل محل الإجازة الاصلية بالمشاركة في القربا) 

»)إن عاودخا. ني كاب الي ذُك لاكثر من مرة. بزو إلى هذا اام المزة الصناعية الي تعيزت بها 
أتكئرا الجديدة, على علاف ما كانت عليه المستعمرات الزراعية 

(6) أن عل ملاحظات 0001 حول العلافات بين الطيقات الاجتماعية في الكثر الجديدة حيث كانت 
الأرسطراطية مكزنة من عائلات لها تقاليد دبية وأدية عريقة. لا من طيقات مالكة 

(6) في ملل ذلك, تقول تكرارا إْلاراف الكويكي يشكل وميلة للتخلص من الضغط الداعلي 
الكل » الذي لايكف عن قمع المنعصب في سلوكه. لن ندرس هن إلى في حد كانت يعض الطواق 
الدنية الأروذكسية والهرطقة في القرون الوسعطى طليمة هله الملل النسكية في البروستاة 

(63) نشير من جديد وبقوة إلى هذ النقطة الحاسمة جدأوالتي أبرزت في الأول من البحلين المعروضين 
هنا. إن الخطا الأساسي في التقاداتي هو بالتحديد عدم انمه إلى الوقع. فقي دراسة أخلاق 
المرين, بلعلاة مع المذاهب المشابية جد في النظمة الاعلائية المصربة وافبيقة والببلية» 
اسنشير إلى حالات ممائة جد 


قارن حول هذا مضو مع مايل في الدراسة السايقة. كانت الأرشائيات؛ لدى ليبرد قدي كي لدي 
كل المسيحين, تعمل في الانجاءذاته. كل على طريقتهازوهذاما سيب كما سترى» زوا الاعمية 
الاجماعية لقا عند الهود. وقد عملت المسيحية في التجاءذته مع بداب العصر الوسيط 

5 يكن , لإاء مل على ذلك . كاب المهن لمز له دا «معناا كم اريس (1360), طبع 
م ماوما ر مواد زا مل ماوع !)ص 21. القسم المنء ص 305, 
القسم لاع 

(46) لس مدكا أن تشاول هنا تحايل هذه العلاقات السبية المشؤشة جداً 


تمهيد ا 

هوامش التمهيد 85 اي وار رف ودود يجن بور ورد وو وم بون ا أ 

الفصل الأول: المسألة ‏ الانتماء الديني والشرائح الاجتماعية 
هوامش الفصل الأول القسم رقم 1 906 0 0 22 
هوامش الفصل الأول القسم رقم 2 ا 
هوامش الفصل الأول القسم رقم 3 211011001010101 

الفصل الثاني : أخلاق الشغل في البروتستانتية النسكية ب رةه 


هوامش الفصل الثاني - القسم الأول ل يم 
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ال خل قه البروتسنانتية 
وروح الرأسمالية 


9 أبة صيغة تحدد بعض المعتقدات الدينية بروز «عقلية اقتصادية». وبعبارة أخرى 
بروز «التقليد؛ المتعلق بشكل معين من الاقتصاد؟ وقد أخذنا مثلاً على ذلك العلاقات بين 
دوج الحياة الاقتصادية الحديثة وبين الأخلاق العقلانية لدى البرونستانتية النسكية. ولن نهتم 
إذن إلا بوجه واحد من التسلسل السببي. أما الدراسات النالية التي تتناول الأخلاق 
الاتنصادية في الأديان الكبرى في العالم فهي تهدف إلى إقامة العلاقات بين الديانات الأكثر 
أهمية وبين الاقتصاد والطبقات الاجتماعية. وهي تسعى إلى نعقب هاتين العلاقتين السببيتين 
بمقدار ما يحناج الأمر إلى ذلك. بغية إبجاد نقاط المقارنة مع التطور الغربي الذي 
سيكون. هو الآخر. موضع تحليل. في ١‏ نأمل أن تكون هذه هي الطريقة الوحيدة في 
البحث عن سند سببي لهذه العناصر الأخلاقية ‏ الاقتصادية من الدين الغربي. هذه العناصر 
الني بها يتعارض هذا الدين مع غيرء من الأديان. غير أن هذه الدراسات ‏ مهما تكن مهمة - 
لا تدعي أبداً أنها تشكل تحليلات متكاملة. فهي على العكس ٠‏ تشدد عمد على العناصر 
التي استناداً إليها تبقى كل حضارة عن الحضارات المدروسة متعارضة مع تطور الحضارة 
ابية. فهي إذن برمتها موجهة نحو القضايا التي تبدو ‏ من وجهة النظر هذه مهمة لفهم 
الحضارة الغربية. ون نعدم وسيلة للوصول إلى الهدف الذي حددناه ولكن. ٠‏ تفادياً لمي سوء 
فهم. نشير هنا قصداً إلى الحدود التي تصل إلبها فكرتنا. 


السعر : 6 دولارات أميركية أو ما يعادها 


